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جال البحث : العا العربي من المغرب الى العراق . 
رفن الح داري الا اة 


ما بزال الاذت العرني المعاصر يقدم کل بوم ناحا e‏ وأعلاما حددا ٤‏ 
وما بزال يوسم مجالاته ويعمقما فى دراسات التاريخ والأدب والتراث والترجة 
والنقد والقومية العربية والتراجم والدراسات الاسلامبة. ومنذ اواخر الحرب 
العالمبة الثانمة الى البوم لا تزال صورة الأدب العربي كله ل تكتب > ذلك انها 
لا رال في مجرى تفاعلما وتطورها الذي ل يثبت بعد على صورة شاملة ٠٠,‏ 

لذلك كان لا بد من إلقاء أضواء على الكتتاب الذين لمعت أسماؤم في هذه 
الفترة من خلال آثارم » لىكون مثابة إطار لاصورة التي لي ترسم بعد > ومن 
شأن هذا العمل ان بكشف عن وجوه التفاعل والحركة فى جال الأدب > وأن 
بصو ر فف افاا و ا ارات اة راه ,ال ر ما ات 
هذه « الباقة » من الأدباء على مستوى العالم العربي مثابة أضواء كاشفة للطريق . 


٠‏ وتثل هذه الدراسات وحدة متكاملة من ناحبة مظاهر التطور فى مجال 


ارامات ااا و اة امل اا ارظن العرن ف فک كان 
وامحائم | 

ذلك ا ل انتہت الحرب اا العالمية المانية بررت ٤‏ العا العربي مفاهے 
حدلدة واتسعت آ فاق العحث والثقافة “ وكان لتحرر معظ ra‏ العا العربي 
أثرها ٤‏ ج جالىن للعمل الأدبي : 


)١(‏ الأول هو حقىق اترات واحائه وإعادة النظر فىه وتجديده في صورة 
التراحم و كتادة التاريخح 


(۳) الثاني هو الاقتماس والنقل والترحمة من الآداب الغربىة “ على اطلاقما. 


م حری ى صو ء هدن الارن مقادلة والتقاء وانصہار للقدى والدرد > هدا 
الانصہار ما رال بتكف دعد ف صو رده النهادية ا عحقی رور فحر حل دد 
للفكر العربي متحرر من المود والتغريب معا . 


ما تسم به ا اسات ٤‏ هذه الفترة الى لا تقل عن عشربن عاما هو 
أعمال الموسوعات والدراسات الجادة الضخمة ٤‏ تمدو فى هذه المرحلة ظاهرة 
اف ادت الطفل »> وهذا أا ي > وهذا تاريخ المغرب 
الکر؛ وهذه دراسات الأندلس . ثم هناك دراسات القومىة العربية وقد اتسع 
نطاقما وتعمق مجراها “ ثم ثم اال 8 التارتخىة بارزة فى أعمال عدد 
كير من الناحشن . 


واذا کان جال الدراسة هو [ فترة ما بعد الحرب العامة الثانية الى البوم ] 
فلس معنى هذا انما قاصرة على الكتاب الذين ظهروا في هذه الفترة وحدها؛ 
بل على العكس من ذلك فإن عدداً كيرا من الكتتاب الدن لمعت أسماؤم قبل 
هذه الفترة قد استطاعوا فى هذه المرحلة أن يقدموا أعمالاً جديدة تميزوا بها عن 


— ل — 


ا السابقة من حباتهم الفكرية “ وأن أعلاما قد كان هم تاريخ طويل قد 
استمروا ٤‏ جال العمل وفدموا دراسات حدندة ¢ و معی هدا أن فترة مأ دعد 
الحرب العالية الثانية إنما تعني قصوراً لتفاعل الباحثين وأبحاثمم في فترة تبداً من 
عام ۱۹4١‏ الى الوم > ومذهى في كتابة هذه الدراسات هى الربط دن الكاتب 
وآثاره “ إعانا بأن صورة الكاتب لا تكتمل فى عمل واحد من اعماله > وار 
دراسة عمل من اعمال لا نکفی فا وروا ۰ 


ولقد کان في تقديري دام ان لا نفصل بن الولف ومؤلفاته ٤‏ بل نواحه 
املف وا ارہ ٤‏ رة سمولىة متكاملة » ذلك ان کتار) ال يستطہع ان بعطي 
صورة كاملة عن الكاتب“› والكاتب إغا عرف ٤‏ موع رائه وآ ثاره؛ وان عرض 
اي کات متفصل عن طوابع کاتہه ود حجحب عن القارىء ع من الصورة الي 
ول تساعد على فم الکتاب هسه , 

واذا كان لنا ان نقول كامة في جال الدراسات الأدبة في هذه الفةرة من 
خلال الشخصيات التي اخترناهاء فاننا نجد أن الأدب العربي المعاصر بتطور ناحىة 
ال اا العمة واا بالجدید من الىحث وبا حدد من‌التراٹ؛ وهذا به 
أن الحقف ٤‏ هده المرحلة بستطبع أن جحد پين دده عشرات من |۱( 
والأمحاٹ التي تيسر له الغذاء الثقافي على نحو لم يصل البه مثقفو الأأجبال السابقة. 
اما جموع لاعلا الذين ضمتم هذه الدراسة فمم ألم الشخصات البارزة فى ٠‏ 
ڪال الأدب العربي المعاصر ٤‏ هذه الفترة . وارس انتاجېم هو عصارة الأدب 
العربي فى هذه المرحلة . 

ی ان ن کن هناك عديد من الأدباء الذين برزوا في هذه المرحلة 
من هم جدبرون بالدراسة » غير ان هذا السفر لا يعد إحصاء شاملا للعصر أو 
دراسة كاملة لمرحلة » ونما هو حاولة لرمم إطار اصورة هذا العصر من خلال 
بموعة منتقاة ثل رؤوس الموضوعات الحتلفة في هذه الفترة ونماذج لأعلام 
المدارس الختلفة . وان هناك كشيرون يكن أن ينضموا الى هذه القطاعات . 


— ¥ = 


۰ وان لأرجو أن يتاح لي تقد حلقة أخرى تمم غرغة احرف من کتاب 
هذه المرحلة : قدماء وجدداً على مستوى العام العربي كله . 


ار أن أتلقى ما فاتني من آثار ودراسات عن هؤلاء الاعلام لضمما الى 
الأحزاء القادمة» حتى عكن أن تكتمل الصورة عا يعبن الماحثين في الحصول على 
المادة التى تساعدم على العمل ٠‏ 

هذا ولا بأس أن نشير هنا الى ان « موسوعة معام الأدب العربي المعاصر » › 
اتی صدر منہا حتى الآن ۱۸ مجلداً قد إستطاعت ان تجري مسا شاملا 
قري من اللكال للأدب العربي في العام العربي منذ أوائل النمضة ۱۸۷١‏ تقريبا 
الى أوائل الحرب العالمية الثانىة . وان هذه الدراسة التي بين يدي القارىء الوم 
هي أول عمل فبا بعد فترة الموسوعة . 


وبال التوفيتق . 


هرم - القاهرة ( ينار ٠١١۷‏ ) 
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لا أعتقد أن الباحث ني ألادب العريي المعاصر يستطيم أر بتجاوز 
عملا ضخما في مجال إحباء التراث وبعثه » مثل العمل الذي قام به العلامة 
مد اہو الفضل ابراھم خلال ا کٹر من ثلاثین عاما فی تحقہق ا کثر من ٣۰‏ کتابا 
من ذخائر الأدب العربي بلغت ملد اتا سبعون مجلداً فى عمل دائب لا بتوقف > 
ومع ثقة لا حد هما من القارىء المثقف بأمانة التحقمق العامي“ ومع صدق وبقين 
لا حد له بالعمل نفسه > وايان غاية في العمتى بالفكر العربي الإسلامي ومقوماته 
والآثار الضخمة المترتىة على احباء التراث وبعثه . فإذا أضفنا الى هذا أن باحشنا 
مؤلف أيضا > وأن له عدداً من الدراسات التی اُضاف ہا جديداً بلغت مجلداتما 
4 لدا ) بدت شخصة العلامة عمد أو اافضل ار اهم عملاقة في مجالىه . 


والمحق أن السمل فى مدان « إحاء التراث وبعثه. وتحديده » من أشتى 
الاععال »> وقد زاوله كثير من الماحشن بالإضافة الى اعام الأساسة > فكان 
مصدر مسقة هم ¢ ف بالك ہا حث سجر د هذا العمل E‏ ویعله کر 
مشغلته خلال الله ونهاره ل يفرع . 


کک 


من هنا كان من حتى الباحثين أن يصاوا الى عاق العلامة أبو الفضل ابراهم“ 
وأن يعرفوا الدوافع التي أتاحت له أن يقصر علالأدبي علىالتحقيق وبعث‌التراث؛ 
وان جحد فمه مت متعة وأن يستعذب على متاعبه ومشاقه . 


دقول : « ترجع صلتي بالتراث العربي و کته ا الى النشأة الال وما 
وفع ل بعدها من ملابسات وظروف » فقد كان أول ما قرت من الكتب ف 
القرية ما كان يقتنمه أبي - رحه الله في هذا الشأن ( دبوان المماسة ) > ما 
اختاره أو تام من شعر الجاهلمين والإسلاممين » فتعلقت بالأدب العربي في أجمل 
أسالييه وأ كرم معانيه “ثم قرت كتاب إحباء علوم الدبن : للغزالي . ومنه 
هلت الثقافة الإسلامة فى أعذب مورد وأصفاه > ثم كانت دراستي في الأزهر 
ودار العاوم وفسم)ا أخذت بأسباب العلوم العربية والإسلامبة على أوسع نطاق . 


مم شغلت بعض وظائف تتصل بالتراث إزددت فا خدرة واطلاعا » فقد 
عملت مدا للقسم الأدبي بدار الكتب المصرية > وكان هذا القسم غاية بعيدة 
المدى في النشر والتحقىق؛ ومنهج مدروس للكتب والموسوعات»› ورسالة ساممة 
كرعة نحو المقافة العربىة ها كل الوسائل من وفرة المراجم وتعدد الخطوطات 
وأنواع الفہارس › الى مطبعة خاصة هما تقالىد في الطبع عريقة “ فكانت 
منشوراته تلا الخافقين » بترقما الناطقون بالضاد والمشتغلون بالعرسة من شتى 
الجبات > والى ساحته كان بقصد أعبان العاماء من الأقطار العربة والمستشرقون 
في اوروا وار وغبرم من الشعراء والادباء والكتاب ورح ال لاله 
الا ت٤‏ وفه کانت تعقد الندوات وتدور المنافشات وتتفتح الآمال ڪو 
الكتب والنشر والتحقىق 4 کت مدراً لشو المكتسة ٤‏ وف هذا العمل 
قکنت من معرفة الكنوز الحبوءة من الكتب ومن الاطلاع على النفائس والنوادر 
تقتنمه الدار أو تحويه مكتباتما الخاصة مثل التىمورية والز كمة والشنقمطمة 
مكتمة حلم والجسني وغيرها عدا ما اجتلمته الدار بالتصور من شتى مكتبات 
العالل .. ثم كان عملي الآن رئيس للجنة احباء التراث الإسلامي با مجلس الأعلى 


وتشارك ف الوثىة النقافىة الحاضر 5 ما تىعنه من تراث عر أصبل وما تبر به 
٤‏ الشاب من الاعتزاز باجادم المعدة وماضص مم الدهي العتمد 


كل هذه العومل محتمعة وثقت علاقتى بالتراث العرى “ حت أصسحت هذه 
العلاقة شغفا وغراماء وجعلتني أؤمن إعانا اكمداً بتاريخ الأمة العرببة في شى 
ممادين الثقافة والحضارة؛ ‏ آمنت أنه لا عكن هذا التاريخ أن يعرف علىالوجه 
الصحبح الا اذا نشرت النصوص العربية نشراً سلما علما على أوسم نطاق > 
وأصبح حا على من إستطاع الى ذلك سبلا أن بقوم بواجبه على قدر جهده 
وهذا هو الذي دعانى أن اقىد حاتي الأدبىة فى هذا المدان » . 


> > 


وعند العلامة أبو الفضل ابراهم أنه لا يظن آن هناك لغة من اللقات زخرت 
بموروث الثقافة والفكر والمعرفة والعلم ما يوجد باللغة العربمة في ختلف المادين» 
ما صنعه الادیاء والدارسون وشار کوا به في دفع مو کب الحضارة اتر بامجتمع 
الانساني الى غايات المح الخير والجال . 


ومن قىل ف اع الطباعة بئات السنين كان الكتاب العربي يتشر بواسطة ٠‏ 
النسخ؛ وهو الع الذي اصطلح على تسمىته قدعا بإسم الوراقة ؛ فا تكاد تصدر 
الكتب عن ملفا حت دسارع ھؤلاء بکتابتہا وانتساخ عدد منہا ٤‏ وتصحمحما 
وتجلمدها وتذهسما» ثم تنتشر في سائر الانحاء وتصل الى خزائن الخلف-اء 
والأمراء“ ومن هؤلاء الور”اقين عاماء اشتروا بجودة الخط والتفوق فبه» منهم أب 

مومى الحامض “ وأبو عبد الله الكرماني > وابن اميم »> وعبد الله ابن ابراهم 
ا لري“ وأبو غسان »> وأبي عبمدة وغبرهم . وهو عام ضخم ا الآفاى . فقد 
كان لارشد وال امون والبرامكة والخلفاء الفاطمين وملوك ا «وراقون» 
و بنسخ الكتب خرائنېم 


و ا او الفضل ابرأهم وهو بروي فصة التراث العربي : أن مدار 
الودة عند هؤلاء كان وضوح الخط وسلامته وامانة الناسخ ومدى عامه وفقيه ؛ 
ومن دلائل صحة الخطوطة أن تكون خط مۇلفما أو ما قرىء علمه وأجازه › 
او یا ارت ا من المقابلة E‏ 


٠,‏ وقد ظلت دولة الور اقة رأة حى انه غار عربىة في الاستانة 
6 ۴ ےم انسرت المطابم ف سورا ولىنان ومصر > و کاما ازدادت الطاعة 
إزدهاراً تقلص ظل الوراقة . 


ويستطبم العلامة أبو الفضل ابراهسم أن ينظر نظرة شاملة كلية الى التراث 
لسري ¢ مث ٤‏ تلك احزائن اأضمخة العتمدة فی مکتہا أت الأتحف ّ 
الاستانة ودمشىی o‏ المنورة و ا ا وتودس والمغرب 
والجزائر > وان يعرف هذا الكتاب او ذاك في أي هذه المكتبات وك مرة 
طبع وعام ڳ٤‏ وهو في هذا شيء رائع حت ٤‏ م هو يعرف عبوب هذا الخطوط 
ع وحودة هذا الكتاب e‏ خارة عمر کامل 
فقد. طبسم فى السنوات السين الاأخيرة مثات من هذه الكتب ي مصر والعرای 
وابران » بقول العلامة أبو الفضل ابراهم : إنه على وفرة ما طبع من الكتب 
فن اضعاف ا ما 5 عحفوظ) مخطوطا فى خزائن الكتب لا يعرفه إلا القلمل 
وفبه النادر والنفيس “ وكشر ماطبم شاع فىه الخطاً والتحريف والتصحىف 
واغوزة التحقىق و حسن العرض و حال الاخرام 
kk‏ 

ولكن أي صناعة هذه : صناعة تحقتى التراث » هل هي شاقة بالصورة 

الى نتصورها ؟ > يقول : « ان التحقىو ا 


يستطبع أن دعانىه الا و ى نفسه لام الدوق EY‏ النفس وغزارة 
الأطلاع ووفرة المحصول وأن يكون بصيراً بالاساليب العربىة فى مختلف 
مناحها ¢ عار فا عوارد الکلام ومصادره ¢ فط لحه وفاسده ¢ صادی 
) الحدس في مواضم الخطاً والنقص › كسا فى معالجة الاسالىب المضطربة و كشف 
النقاب عن الالفاظ المستعحمة › الى حانب أن تکون له مشار كة فى الكتاب 

الدي حققه › وخارة عصادره واهداقه ومرامىه٤‏ بعد أن دکون ام خاد 
ا سلامة العربىة ما يطراً علبما من التحريف والتصحيف والاهام » . 


هذا ري ابو الفضل ابراهم » وعندي انه « هو » ودج بشري لتطسىق 
هذه الصورة . فقد جلسنا اله طوبلاً واستمعنا الى حديثه ف ندوة المعة التي 
ىقىمما ي کته ٤‏ مصر الجدددة وتصم کثراً من اأتاحشن » إنه مشل لعا ) 
المتواضع السمح ذي المظر البسبط والحاملة الرققة حى لتمحز أن تتصور إن 
هذا الرحل هو دلك الحقى المدقق المحنسلى ٤‏ تحقىق النص الأمين علىه والغىور 
جى قاه و اان ا ا واا ا 

الان عاماء العرب والمسامين كانوا كذلك » خفض جناح وبساطة نفس 
وسماحة طلعة مع ايان عمق › ولم يكونوا على النحو الدي عرفه الناس في 
السنوات الاخيرة من أن يكون العام مخفا عنمفا له رهبة وهنمة حتى مخشى 
الناس الاقتراب منه “ أو التحدث اله » انما تكون اة والرهبة في نفوس 
الناس نتبجة للتقدبر البالغ لع مل الباحث ولا تكون مفروضة من الخارج . 
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وبرى العلامة ابو الفضل ابراهم أن اول خطوات التحقىق» أن يكون لدى 
محقتق الكتاب جم نسخ الكتاب الاصلىة والمطبوعة ان كان ما سق عه 
وقع على الكتاب من إختصار أو شرح أو تهذيب أو تعلبق» ثم ترتب هذه 
النسخ بحسب أصالتما وختار ادناها الى الصحة أصلاً يدور علىه التحقق . 


0 


وتفبت فرو السغ في الواشي بد أن ييقى في الاصل النص الختار الذي 
بترجح عند الحقتى أنه الصواب . ) 

وبرى باحثتنا أن هناك من سرف في إثبات هذه الخلافات؛ ومنهم من بختار 
النص الذي يصح عنده » وعنده أن كلا المذهين غير مستقيم ٠‏ وان أمشل 
الطرق هي إِث ات الفروتى ذات الدلالة والاشارة الى الالفاظ الو ي وقع علىپا. 
الترجسح على حسب ما يبدو للمحقق من وجه الصواب فيه . 


الكتاب ٠‏ أو الكتب التى نقلت عنه . 

الامر الثالث : عمل ما بقتضه التحقىتق من التعلتق والشرح والايضاح › 
ور ى باحشنا أن التعلىتق أمر حتم لازم لأنه يعن على فهم الكتاب وييسر 
الانتفاع به » ويضف معارف أخرى الى معارف المؤلف . 


الامر الرابم EDE‏ التحقسى - دا صنعت له الفہارس الت تنبشق 2 
روح الكتاب وموضوعه ¢ والري ان الفہارس الكتاب بأحعه 


احزائه وان تقتصر على ما ورد فه دون حواسیه 

الام ر الخامس . أن مخرج الکتاب کا وضعه مو لفه دون حذف أو فير 
ودون إخلال بترتدب الفصول والابواب . 

¥ »k 

هذا هو مذهب العلامة أبو الفضل ابراهيم فى تحقسق التراث وهو النهج الذي 
طبقه ني تحقتى المؤلفات التي قام علا و مىعا من اشر روائع التراث ث العربي 
وعبونه : أمالي المرتضى ٠‏ ابناء الرواة على أنباء النحاة > اعلام النسلاء › 
البرهان ف علوم القرآن > تاریخ الطبري > مار القلوب الاي ٤‏ قرات 


۱ 


5 


الاوراق لان حجه؛ شرح نهج البلاغة وطبقات النحويين لأزبيدي “ والصناعتي 
لأبي هلال العسكري »> والكامل للمبرد ؛ والمزهر السوطي وعدد آخر من 


أما أبو الفضل ابراهيم المؤلف »> فذلك عمل آخر في حاجة الى دراسة . 
وأبرز ثاره : قصص العرب “> وقصص القرآن ٠‏ وايام العرب في الاسلام “ وايام 
العرب في الجاهلمة > وشرح نهج البلاغة . 


۾ ابو القضل ابراهم : « مد ابو الفضل ابراهم » : من موالید ٠۹۰۰‏ قي صعيد مصر 
من مۇلفاته : 
قصص الق ر آن ( بالاشتراك ) ۱۹۰۰ . 
اطوار الثقافة والفکر ( بالاشتراك ) ٠۹۰۹‏ 


1۷ س مفکرون وأدباء (۲) 


(Y ) 


اہ ہے الایاری 
تطوبراللغة وَبَعث الرأاث 


قما وتحقتى لكاتب أو باحث أن بعرف طريقه المحققى منذ الشوط الأول › 
ويسار فمه مند اللخطوة الأولى“ فىعمقه ويوسعه وبعطىه من ذاته وسسايه وحېده؛ 
حت بصبح عاها عله > ¥ حدث ذلك لابراهم الإبباري .. ) 


الشاب خريج دار العلوم عام ۹ اول من شتی طرنتى التحقمق العامي 
لامخطوط العربي “ في وقت لم يكن هذا العمل ميسوراً أو متاح ] للمثقفين من 
أيناء المدرسة الحديثة » ويوم كان قاصراً على فئّة قلملة من عاماء الأزهر وبعض 
السوريين من تلاممذ المستشرقان . 


- ليست هي المصادفة على كل حال التى اتاحت له ان يعمل في مطالم حباته 
بالقسم الأدبي في دار الكتب > مع أحمد زكي العدوي وعبد الرحم مود وإلا فقد 
کان في استطاعته أن حول طريقه »> ولكنه التقى في هذه الفترة برجلين كان 4) 
أرما في تعمىق خبراته ومواصلة طريقه ف هذا العمل ه) : مد كرد على 


٤‏ م 
واحد امان . 


و E o‏ 
الخطوظات فنا وضع قواعدہ الاولی رجال مم ذوق قبل ان یکونوا من اعلام 
اللغة . فقد كانت دار الكتب تزخر بالمراجم > ولكن التحقمق العامي لامخطوط 
ل يكن متاحا على النحو الفني الرفسع > وإذا كان تصويب الاأسلوب واللغة هي 
« المظهر الأول » لتحقىق المخطوط فان القدرة الادبة والذوق الفنى ها « المخبر 
ا » للعمل . ۰ 
اذن »> كيف استطاع ابراهم الإبماري ان ينقل خطواته في هذا الطريق 
الخوف ٬لعل‏ حة من نحات مطالع حباته تعطينا الدلالة » كان الطالب ابراهيم 
الاإساري من ابناء طنطا رسكن قريب من المسجد الأحمدي › ويتردد على دكار 
العطر كل أصل > فىلقى هناك صفوة العهاء > يتحدثون فى الأدب > 
ويتطارحون الشعر . ) 


و « دكان العطر » »> وصاحبه الشمخ سماحه » على باب السر ؛ كارن ندوة 
العاماء > لا يبع صاحبه إلا زجاجات الفل والءاسعين والورد > والشخ سماحه 
زفسه مثل من أمثل الدوق في لباسه الاننتق > وسماحة وجه > واشراق نفسه › 
فى هذا المى حىث تشرق العاطفة الروحىة » وتعقد حلقات الذ كر > وشحدث 
العداء . وعند دكان العطر › تكونت الصورة الاولى للذوق ف نفس الشاب 
الذي شغل نفسه من بعد بتحقمق المخطوطات فبلغ فما الذروة > واستطاع ان 
يقدم عشرات من الآ ثار الرائعة في خلال ثلاثين عام) ٤‏ ل تكن كل جہده 
وعمله . ) ٠‏ 
ولل يكن دكانالعطر و مجلس العاماء فحسب؛ ولكن كانت هناك مكتبه الشغ 
عمد كامل المي الازهري الذي تعلم الحقوق الفرذسية » شيخ الحنفمة وصاحب 
المكتبة الخاصة > وشقمقى الد كتور امد ترك وزر السحث العلمى >“ ورفىق 
طفولة الإبىاري ۰ حسث كانت الكتب القدية عند الشخ کل E‏ 
فلا جد من تعتمد عليه في ترتيبها غير تر کي والإبباري . اما تر کي فکات 


— + س 


قر من الكتب الصةراء ويتطلع ای الانادىق ¢ ا الابىاري وقد عسشس وأفرخ 
فى ظلال هذه المكترة » فو مشغول ا طوال نهار اجازتة الصمفىة يقرأ وبرتب› 
ولا دصار عل ان دعو د ال لمم لا کل ¢ فىحمل عه رعہفه وادأامه دتناوله ٤‏ 
المكتبة » هنالك اتبحت له فرصة الحماة » فرصة التعرف الى مات من الكتب 
الطريتى قد فتح فعلاً الى الأفتق الذي اختاره له القدر . 

وف دار الكت مصی الابناري e‏ و برقم و حقی ¢ واعتمدوا عله قل 
أن يدلوه على الطريقة »> ولكنه استطاع بإرادته القوية أن رصمد للعمل > وان 
تضل 5 عہون الاخبار ¢ الاقان ¢ ا لك الايصار ۰“ وه اللعة للثعالى ¢ 
السيرة لابن هشام “ التبمان للعكري في شرح ديوان ابي تام “ المعجم لاي هلال؛ 
دوان ہك الطلب 

و السسقا واک وعىك السلام هارون مصی ٤‏ اطرىق: الجہوان للحاحظ > 
دوان المعاني لاني هلال العسكري ¢ و ية احہاء E‏ ای العلاء ¢ و إحجمد 
امن ¢ و لحزة التألىف »> کان ابر اهم دعل ٤‏ وو و حہو يه ¢ وګري ٤‏ 
طرق کان هو من الذين عسّدوه صلا ۰ 

) *#% XX 

غير ان طريتق تحقتى المخطوطات ل يلبث أن تفرع وتوسع» فاتصل بالتحقبق 
اللغوي من خلال ل کار هو العجم الكير“ الدي شارك ف Sb‏ طط سا 
ومراد کامل وحسین بوسف . 

وفي خلال هذا العمل الفكري كان الابساري يعمل بالتعلم “ بان بظل 
فى القاهرة فعلاء فلا يفريه الحصول على الدرجة فى ان يسافر الى اقاص الصعد› 
حتى لا بتقطم عمل الثقاني “ فلا يلبث أن ينشىء « حصة » مكتبة قبل أن تفكر 
رة (الار ت 


ثم مجعل موضوع الانشاء عصارة كتاب من المؤلات “ ثم لا يلبث أن 
تذشىء إدارة لتحقمى التراث في وزارة الثقافة »> صغيرة حسة الى جوار إدارة 
الترجمة فتولاها ولا بقف عند التحقمتى والمبحث اللغوي › فىكتب في تاريخ 
العرب والاسلام غا من اؤ لفات ٤‏ 

معب دوله معلاد دو له 6 الا ید ْ صلاح الدىن 4 هادف ف هذا 
الاتحاه الى مفہوم واضح في نفسه > رما اشار اله فى مقدمات هذه الكتب > فمو 
بريد أن دارر مکانة مص ر ٤‏ العام العربي ودورها الدي لعسته ٤‏ جمسع هده 
الامة› وما لقىت ف سسل ذلك من حہېد صبرت عله واستعذيته » وضحت ف 
سبل حماية لواء العروبة »> يقول : « أرأيتني حين أتناول هذا الحديث 
الرأي هدن و وسىلتی ۾“ و انما أراد ان حعل من E‏ التارخة 
وسىلته ال ددعم ا واشاته 


ریا ۰ ۴ »- ۰ ٠‏ 6 ۳ 4 
وهو ی هذا « مواطن حب ار لمت » ٤‏ فو ادا وحد ظفرا فرح به وادا 
e ^ . ۰ ۰‏ ۳ 
وجد ضعفا ساءه » وهو بريد أن شرك قومه فی کل ماحد . 
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م د للابىاري ٤‏ سسسل ئعمىى فکره ورسالته أن ىسىء معدا اسہانا 
للدر اسات الاسلامية ٤‏ مداربد ... وشرف عله ) *140 — (\Ao‏ “ فریحد 
مجاله في العمل الكبير للفكر العربي الاسلامي > حبث يبدا في تعليم العربسة 
الاسبان وهي لىسث بعمدة عنم > ثم يبدا في عمل | قاموس اسباني عربي › 
عر اسان [“ و دحر ی تحقىتقی دصو ص اندلسمة ¢ وإنشاء مطىعة 6 وحروف 
صب ٤‏ مطعة ولاق وعمال من المغرب دتولون حعہا ٤‏ حہت ای فکر 
جدید فی اسباننا یکشف عن المقافة العربة الاسلاممة > والناس هناك هم عرب 
ف صمے قلوہم ٤‏ حبث تضم لغتہم خن الان بعد كل التصفىات الت جرت ٠١‏ في 
المائة » غير أن حركه التغريب العاتبة م تلبث ان وقفت في وجه هذا العمبل 


وتحمد المعمد من دعل ¢ وما یکن من تمجه التحردة فاا اُضافت ای دفس 
المحققى العربي إمدادات حدددة دفعته فى طربقه الواضح فی تفه : طرسقى 
فکرة عن عمل کر ¢ هو امتدأد طسعی وتطور حقہقی للمفاهيم القائمة فی 
اععہای النفس ¢ والي کانت صورتہا الارلى ی J‏ حقىق النصوص ( ٤‏ ذلك انه 5 
بد من اجل بناء ثقای حقمقی هذه الأمة من لن ها : 

تطور اللغفة وبعث التراث > ولا قومة عربىة بغير لغة > واللغة لاتمداً إلا 
اذا كان هناك معجم “ فالمعحم هو كتاب البده في اللغة... ) 

وذلك هو العمل الذى بدأ حققه فى مجاله الجديد فى وزارة الثقافة> ومؤسسة 
الانماء والنشيس حٹ بلي معصس امنهار چ وقد ندرج بالمعاحم ا همس مراحل 
فی مجال الاألفاظ ‏ تنطتی وکا تشتی > وکا تترادف › وکا تجرى تداعى المعانى . 

و كذلك تلور فکرة ) حقىق النصو ص عہكدہ ا عمل کر ٤‏ الات 
ثلاث : 

الأدب والتاريخ واللغة ¢ فلا اذت دعر دص ¢ 7 تاریخ دغر وقائم ثادتة ¢ 
ولا لغة بغير فن ... فا الذي عنع ان ترز موسوعات ثلاث تستوعب کل منہا 
غضارة ما :هتالك من رات غل حر قى غل الك رار والتعارضن . ذلك أن 
أغلب كتنا القدية خطوطة ومطبوعة “تتكرر في الأصول والأولمات؛ ثم تتوسع 
في مراحل> فلا ضر إذن من القضاء على هذا التكرار » والتقاء الاجزاء الجديدة 
حلقة بعد حلقة “ني موسوعة تتفتى مع روحالعصر؛ وتقدم غضارة غو مكرزة ولا 
مضطردة ولا متعارضة› ما عق للمثةف العرني الجددد حاحته وفىی GE‏ العصر “ 
م المحافظة عل تلك الثروة الاساسة من تراشا وفکرنا القدى المتحدد المتطور 


— ۳ 


هكذا تمدو الصورة الآمنة في ذهن الرجل الذي بدا العمل منذ ثلاثين سنة 
٤‏ مىدان حقىق اللخطوطات › كصورة حبة نارضة للوصول الى عمل کر ظل 
دتکشف مھ ع الزمن؛“ وزادته الخبرة والاتصال بالحالات‌الفكرية المختلفة في داخل 
) وطن العري وخارجه وة وتبلوراً »> ولا عجب في ذلك فان ابراهيم الابياري 
تلممذ أصل ا سة الفكرية التي صنعتما ( دار العلوم ) في بلادنا > وهي 
المدرسة الى حررت من قود مدرستي التقلىد في ي صورة المود > والتجديد في 
مر ا ف > وهي التي خلقت ذلك التسار الو سط النابع من أعماق هذه 
الأمة “ وقوامه امتزاج الحافظة بالتحديد على نحو لا جمود فىه ولا تطرف > 
والدي برز من بعد في مجاله المناء > حين دعا الى قبام قاعدة اساسية للفكر 
العربي قوامما ملامح واضحة لشخصتنا وقبمتنا مع فتح النوافذ للثقافات الختلفة › 
التي تضيف الى شخصستنا قوة وحساة» وتدفعنا الى مسارة التطور والنمضة العامة 


٠٠ +° « e‏ ا + ۰ e» f‏ 1 ۹ ۰ ء 
دول أن دود کناتتا او نکون تأرو ان او مسو ر دن أو ضانعىن ۰ 


© ابراهي الابياري : من مواليد ٠۹٠ ١‏ بدينة طنطاء ومن خريجي دار العلوم» عمل 
فترة طويلة في التحقىق بالاستراك مم الى كور طه حسان , تخصص فی دراسات 
التاريخ الاسلامي | 
من مؤلفاته : البطل صلاح الد والدولة الأوبة ٠۹۰٩۲‏ 
نهاية الطاف ( الدولة الفاطمة ) ٠۱۹٩۲‏ 
مغرب دولة ( الاتدلس ) 40۸ 
مملاد دولة ۹۹ 
الولمد بن بزيد والدولة الاموية ٠۹۰٩۸‏ 
مع الایام ( ذكریات ) 
معاوية : الرحل الذى انشا دولة ٠۹٩۲‏ 
بني لر : عتصر 2 ان هشام 1 


(¥) 


الت رأ م عونق 


دراسا ت الإسلام والقومة المي 


عندما تدخل القوممة العريمة والوحدة العربية > جال الدراسات العامة 
ذات المنهج العامي القائم على قواعد وأساند ومقومات › بكون معنى ذلك أن 
حقىقة کبری تأخذ مکانما فى جال الفكر العربي على سس العقل والمنطق > بعد 
أن کانت حمل طابع الساطفا ٠‏ وت ق فرت الى مداخل السماسة والاعال 
الوطنمة التي تقوم ہا هات والمنظمات . فنحن في کل لوم نتلقی 2 ندا 
في هذا الحال يتناول قطاعا فستقل به ويضعه موضع الدرس العامي . 
بالفعل ما قام به الد كتور أحمد عمد الحوفي أستاذ الأدب العربي E‏ دار 
العلوم بالقاهرة » عندما أتمح له في خلال السنوات الأخيرة » أن بحصل على كل 
أو أغلب حتى لا نكون مبالغين - ناف الشعر العربي الذي نظمه شعراء فالعا 
العربي عن القومبة العربمة والوحدة الكارى . فاذا به بأتاة العاماء وسعة صدرم ٤‏ 
حٹث لا تطاردم صحف تطلع في مواعید معدة > أو ماکىنات ندور ٤‏ مواعست 
ګکلده . فادا ره براجم هده النصوص و دصنةم | وندرسہا ¢ ومحاول أن دستخلص 


امنا نظرية - جديدة للقومىة اله ربىة والوحدة الكبرى » قد تختلف كثيراً أو 


س 


قلبلا عما كتب دعاة الفكر أو السماسة أو الكتاب والصحفون . ولست أقول 
أنه أصدق حسا > ولكني اقول أنه قرب الى الحتى ؛ بأسلوبه العلمي وأدواته 
الفنية وأسانيده ووثائقه ذات الدلالة الأكدة على الحققة المقررة > ولا شك كان 
الشعر حادي الوحدة العربة وأول أصداما . 


من أحل هذا جاء بحثه في دور الشعر في بناء القومية عمق مدعا » فدعائم 
القومة یل م هي | ألعة والوطن والتاريخ والقافة والجنس والدن 


قول : إن كنت في هذه الدعائم اشالف بعض الماحشن »> فإني ارف الدبن 
دعامة من دعام القومىة ٤‏ عير ما حرج لد آخر › فالدین هو الكىان ا 
للأمة > هذا الکہان الروحي مشترك ما رين الإسلام والمسىحىة › e‏ 
بطبمعته أ کار يموع من ا المقافة العربمة المشتر كة > وبهذه الثقافة العربة 
يعآز المسلم والمسحي . وتاحبة أخرى هي أن الأغلسمة الساحقة فى الأمة العرية 
مسلمون 9 ٤‏ لوقت نفسه يقدرون المسحىة وبعترفون ا ومحلون السند 
المسسح . ولقد كان التسامح أصل من أأصول الاسلام > وبذلك لىس هناك فجوة 
ادا SEE‏ الشعراء سىقوا الساسة فى الدعوة الى و العريىة منذ 
عام ۱۸۷۵ > ور مما کان اہراھے البازحي ق قصىدته المشمورة مسوقا بغيره › 
يقول في تعلمل ذلك ... يبدو لى أن الساسة جممعا أو أ كثرم كانوا مقمدين بعدة 
قود » إما الاستعار أو الرهة منه > أو الإبقاء على المناصب > أو الخوف على 
لمال > على حين كان الشعراء طلقاء متحررن من هذه الأصفاد > فمتفوا بالوحدة 


وهذا کتاره « وحدة اللغة والوطن في الشعر الحديث » حلقة اولی من هذه 
راا 
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في دراسات الشعر الحاهلى ؛“ في دراسات متعددة عن المرأة في الشعر ال جاهلى “ 

قا اف رااان ای ام و غد 
الغزل في العصر الجاهلي . o.‏ 


وتصل بالشعر دراستاه الکہبرتان عن سوق : وطنة سوق . والإسلام ٤‏ 
سعر سوق @ وله تحت الطبع فرسان الشعراء ة 


ودا ی هذا الإتحاه ع ولکی دست آ کت شاعراً فی مطالع حاته 
وقد قال شعرأ كثيراً > ونشره في مجلة الصاح أبام تجميزية دار العلوم . 


وربا كان سر اهتامه بالشعر : أنه - أي الشعر - يصور ملامح الحتمع 
وخضصائفن الافر اة ١‏ ك عا ضور اثر 


فاذا أضفت الى ذلك اهتامه بالخطابة ودراسته لفن الخطابة »> وكىف أنه 
کان خطہا وعضواً ٤‏ زة الكلمة التمفمدية العلا ٤‏ مصر عام 1۹۳0 “° وهم 
تار خم ووففتېم يام « تصر بح هور » بدا لي أن فم شخصة الت وو اع 

فده اأصورة الى تر مہا ٤‏ محموعما 6 تەطى صوره الرحل الشاغر الخطب 
المعنى بالكلمة ذات الرنين والجرس > الحفى بالملاغة فهو حب للشعر الجاهلى › 
لانه وجد فيه صورة هذه الأمة » و كيف كانت قبل الإسلام أصب ةل عالبة 
ا اا ولا مجدها وعلوها ما اختارها الاسلام 


ولکانه ا دان ر فع الظم ا الأدبي ¢ انا وح ده فالشعر 
بجاملي ر a ٤ 2 TY e‏ أن ن الدين بعرفون عله 
ا 


ومن هنا يقول : قرأت لأعرف الحقبقة > فاتضحت أمامي حقائق كشرة › 
تبينت هنما ألوانا كشرة تتصل بأصالة هذا الشعر وقىمته الفنىة “ وثقافة الأدب 
ورقي أعلامه بالنسبة الى الامم المعاصرة مم .. وقد أوصله هذا الى نتيجة 
اطمأن الها غاية الإطمئنان › تلك هي 


أن الشعر الجاهلى أصدق مصور اة العرب بأنواعا الختلفة > وإذا كان 
العرب . ںو ! ثاراً منحو زه ےک حال الىوتان والفر أعدة ¢ ف سخ لدو ا را 
a‏ ا و هو الشعر چ 


وهنا تتحلى صورة هذا الکاتب الأرحي العربي “ الدي هفو نفسه الى الشعر 
والخطابة والكلمة الىلىغة .. والى I‏ الجوانب المظلومة › فو حب 
وبوغل فته حا ویعنی بقديمه > ويتصل بالشعر الجاهلي اتصالا ع[ ٤‏ ھو لا 
بتوقف ف طریق أرحمته ن تکرے الأبطال والبطولة . وكتاره «الءطولة 
والأبطال» شاهد ددراسته الواسعة العمىقة فى محال الطولة العرسة. فمو معحب 
بالىطو ل اا عن ا ى لان العرب > ومعجم | قور ٤‏ زا وى 
اللاتمنمة “ والفرنس.ة > والانجليزية مىعا . متناولا الفوارق نين البطولة والعظمة 
والعىقرية . 

و دعانم الطولة عنده فض او ية وووة العقءدة والشحاعة ومضاء العزعة 
والاعتداد . وف تار دخ الني واي کو ر وأعلام الإسلام والعرب خصائص 
ونماذج بعرضا > ٤‏ بتو سم ٤‏ داراساته عن عمر مکرم وعرابي وعد الله ندم 

ومصطفی کامل وسعد زغلول . 

ولا بد أن يكون الخطمب الشاعر الأريحي فارسا » محا للكامة البلىغة 
وقائلہا »> حا للمطولة منحداً للمظلومين › فادا دعنی بالطبري واي حارٹ 
التوحيدي وشوقي . فالطبري أعجبه لأنه حل صور على الىحث › على خلق 


رفسع . أما ابو حبان فقد ظلمه التاريخ ؛ فلا بد أن دنصفه › دقول : اهتممت 


ده لان کاتب فذ هضم ف حماته وهم بعد ماته وما زال E‏ ¢ اا 
في إحراق كتبه ما تزال تؤرقني في الحققة . | 

أما شوقي فا علىالد كتور الحوني أن يشغف به» وكل شاعر في عالمنا العربي قد 
أحس به کو كنا مضئًا منذ مطالم الحساة . منذ کان طفلاً صغيراً في قريته ذات 
الاسم الموسقي ( الصفاصيف ) غربي دمنمور “ وبين أهلما الذبن كانوا بلغاء ٤‏ 
محفظون خطب السباسة وحبون الشعر ويقضون سهراتمم على المصاطب ٤‏ ينشدون 
غر شوقن الدع كانت نره الضحف ف الضفكةالاول“والدى قررت رة 
N‏ ان تدفع خسان جنم) للحمعدة ر E‏ کل ا ا 
ا شوقي . 

شم زاد اهتامه به وهو الشاعر الغض الإهاب » فاما بلغ دار العلوم تعمقه . 
فلما توفی شوقی ۱۹۳۳ راه بیحث کان من ارلا کتب بقامه ٤‏ واستېل به 
غ ی وا ق ر ا و ع اا ا کرو ن 
علام “> ووزع على الطلاب . ومن هنا كانت نقطة البدء مع هذا الشاعر وشعره ؛ 
ومع الخطابة >“ والكامة الملغة “ م والی اهټامه بشوقي » وحاول ان بنصفه 
ا ضا ٤‏ الجوانب الي تم فىها وظلم. وکان سوقي قد اتم ٤‏ وطنته وإسلامه؛ 
ومن هنا كانت دراستاه عن وطنبة شوقي والإسلام في شعر شوقي.. ول يتوقف 
اكور الحجوفي ٠‏ فهو بعد دراسة عن الجكة عند شوقى “ مقارنا بنه وين 
ال 1 ۰ ۰ : 
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وهکذا تىدو حا الد كتور أاشهة محمد الحوف الفكرية “ مطردة E‏ 
۹۳۳ الى الوم في مجاله الواضح : الشعر والخطاببة والكلمة البلىغة وبطولة 
الفر سان وإنصاف المظلومين وتحرر الشعر الجحاهلى والاعحاب بشوقى والطرى 
واي حان التوحىدي »› على نحو يكشف عن طسعته الريضمة فى قرية الصفاصف 


بإقلم البحيرة > حيث الوفاء ولإنصاف المظاوم “ ورد العادية وتكرم البطولة › 
والإعجاب بالنضال والكفاح . وقد لقي هذا الطابع النضسي مجاله الواضح 
الصحمح السليم ئة دار او اة ادر شه الو سطی ٤‏ < رتا العربي 
الات الات والأزهر ٠‏ أو بين التعليم الديني الخالص والتعلسم ال جامعي 

الغربي ٠‏ ولطالما كانت دار العلوم وستظل ا هذه الروح الا الاد 
التي خرجت بين روح العروبة والإسلام > وفكر الغرب › على نحو دقىق سح > 
وعلى هدى وبصيرة . وقد واجہت الد كتور المحوفي هذه المحقىقة > فا لث ان 
قال : إذا جاز أن بكون عندنا مذاهب أدبىة » فإن المذهب الأدبي الذي تقوم 
عليه ( دار العلوم ) > هو الحافظة على القدي الصالح والأخذ من الجديد الصالح» 


فہي لا ( تتس ) عل القديم ولا يسل لعاما وراء الجديد »> را کان من 
الصدق أن توصف ا الحلقة الواصلة بين الثقافة العربمة القدية والثقافة الغربة 
الحديثة . 
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وهكذا يبدو أمامي الد کتور أحمد محمد الحوفي » وهو يعمل في ممادين 
ثلاثة > دراسات الشعر وتراجم الأعلام ودراسات الإسلام . فمو في هذا الجال 
قد كتب عديداً من الأمحاث والدراسات » أبرزها كتاره ( سماحة الإسلام ) “ 
وهو مرجع حي ابض بالحماة > يتناول دعائم الاسلام » معتمدا غاا ضوضن 
والتشريع والتطسق والموازنة بين الاسلام ومختلف الشرائم . 

و العشرون في مجموعا ¢ تحوى التحقىق » والتراجم > ودراسات 
الشعر وله الى دلك قصة ( سوسن ) ؛ والفكاهة في الادب “> ودراسة لابن 
خلدون » وأدب السماسة في العصر الأموي 


وقد ف بالعراك والمساحلة ¢ فدخل معارك عدرده مم سلامة مو 
وزکى مارك وطه حسان »› و کتب في الرسالة والثقافة والاهرام وامحلة والبلاغ 


حا 


حمل فہه على الد کتور طه حسان في أوج تا شه و سلطانه وکان ا حوفي طالسا 
في دار العلوم »> وکان طه قد حمل حملته على دار العلوم کت عنوان ( لا یدمن 
هدم قرطاجة ) » فتصدی له الحونی بمقال آله آلا شدیداً . وظل یذ کره فلا 
دنساه منذ عام ۱۹۳۳ عندما دسر ٤‏ کو کب الشرى ای عام ۱۹۵۱ ٤‏ رعد ان 
اس الحوفي الد کتوراه . وکان طه وزرا للمعارف › وبسده أمر ترقىته › 
وکانت ذا کرة طه حسان العجمبة لا تنسى ٠‏ فذ كر المرحوم راهم مصطفی 
عمد دار العلوم إذ ذاك > ذا المتقال بعد حوالى العشرين عاماً . 


وبرى الدكتور الحوفى أن هدفه الفكري الأسامي في كل أعااله هو : 
الدفاع عن اللغة العربمة ( ا العريسة »> والفكر الاسلامى العرنى ٠‏ 


واذا كان لنا أن نذ كر حماسته وإيانه للغة العربىة “ فإ نما نذ كر كلمته فى 
کتابه هدا الدى عرضنا له حىث دقول ٤‏ 


إن السر في قوة الفصحى راجع الى أن هذه اللغة نة قوم بحدون حباتهم 
مرهونة بحباة لغتهم “ فهي لغة كتامم الكرع > ولغة نهم العظمم “ وسجل 
تراثم الفكري الحبد > ولسانيم الأدبي المشترك » وهي لغة آبائهم الأولين منذ 
زمن بعد ٤‏ یقرأًونما ویکتبونما ویسمعونها ویتفامون ما ٤‏ محافظین على 
مفرداتها وأسالبما وقواعدها التر كيسة » التي كانت ماني عهد أسلافهم . وهم 
بهذا متفردون في العال كل › لأن الامم المعاصرة لا توجد فيها أمة يستطسع 
أبنائا جسعا أن يستعملوا لغة أسلافم على هذه الشاكلة الى خمسة قرون. على 
حين أن اللغة العربمة استقرت على وضعما الذي يستعمله أبناؤها الموم منذ أ كثر 
من خمسة عشر قرنا . وقد اعتهر العرب من بتكل العربمة لغة أصلة له عرسا 
منذ قرر هذه الحقىقة الني عله السلام في قوله : ليست العربية بأحدك من أب 
ولا أم > وإنما هي باللسان ؛ فمن تتكل العربية فمو عربي ... الخ . 


اک 


۱ @ گر عن دور الشعر الحدىث ف اء القومة العردءة ۰ 


,کیک ری کک کے کی یکی کک یں کک ی کے 


س أحمد عمد الحوفى : دكتور في الأدب من دار العارم > من موالمد ( الصفاصيف 
حبرة ) ٠۹٠۲‏ ٠ء‏ خصص في دراسات الاسلام واللغة العربية والشعر . من أعمدة 
كلبة دار العاوم والجلس الاعى للشؤون الاسلاممة . 
من مؤلفاته : وحدة الثقافة والتاريخ في الشعر المحديث . 
) ادن الستابة ف العضن الأمرئ:: | 
خصائص الاسلام في شعر شوق » المساة العربىة في الشعر اجام 
التراث الروحي والشعر الحديث » المرأة في الشعر الجاهلي 
وحدة اللغة والوطن في الشعر الحديث » وطنبة شوق » الفكاهة في 
الأدب العربي . ) 
وله : الجاحظ » التوحمدي » البطولة والأبطال > الزخشري الخ .. 


ل سنه 


ا یں 


دراسا ت الاستلا ما لاإنسا نه 


ما اشد حاجة أمتنا في هذه المرحلة المورية الضخمة من تاريخ القوممة العريىة“ 
وني ظلال التقاء الثورات العربىة > على نحو بكشف الطربت للوحدة العرية 
الكبرى» أقول ما شد حاجتنا فى هذه المرحلة الى دراسات ( الفكر الإنسانی ) 
الى وا ان را ا ق ق القواعد 
راش اف غا ا ا ا ا 
الطابع الواضح الصربح > الدي يتسم بالمزج الدقتى بين الروح والمادة > وبين 
الدين والحضارة »> وهو ما بختلف اختلافا واضحا عن شخصة الغرب والشرق 
معا . فكذا كانت هذه الامة دام : أمة و في مكانما على خررطة العا > 
وف فکرها وشخصتها . 


وني ظلال هذه المرحل » ومن أجل عمليات بناء المستقبل في عام الفكر 
والثقافة › نحد اعاللا كبرى تظمر مستأنىة مدروسة > قد بذل فا الد 
الكسير > وقي مقدمة هذه الاعمال « الطاقة الانسانية » ٤‏ لادستاد أحد حسان ٤‏ 


e e Ê i 


م وة اا م کتاده ادد والقدے الدى دن ا الوم « فی الإبمااتف 
والاسلام € ۰ 


والحتق أن « أحمد حسبن » يمر الآن بالمرحل المانىة من حساته العرمضة › 
وهي مرحلة الفكر › وهو الحال الذى كان يتوق الى التحرد له منذ زمن طويل“ 
tA E BO NSE‏ 
ا ف هد اة اطا ي ار ا اة لاب أن عد ها اال 
الضخم الواسع للعمل “ في حيط البناء الفكري لأمتنا العربة > عن طريق رمم 
خطوط شخصتنا وتقافتنا > وإلقاء الأضواء على المرحلة القادمة من حساتنا 
« مرحلة الوحدة الکاری .۰ 


ونکشف ا خمد حساں ٤‏ مقدمة کتاره الد دد القدے » ٤‏ الإعان والإسلام» 
عن ھا ای مورا راط دا اال الک ری عد عر ن غاا دا 
کت هدا الات اة اول اراد و الق وهر رالات الا 
وإبراز وحده العقمدة وحوهرها ¢ هده ال تلتقی کلہا یك زةطة دداية وأحدة» 
وهي احساس لاان لوحو د کان ا على مه وأسمى ¢ صف بانواع الكالات ۴ 
وعہده أنه وں حان الوقت لىدرك کل صاحی عقہده دة پت أ کان موضوعما 
وحورها — أن اللخطر الدي صح ېدد عقمدده ¢ لىس ما قول ده دں آخر ٤‏ 
فالأديان كلما تقوم على الإيمان بالمثالبة والغبسسات والتطلم نحو صورة من صور 
الكال الإنساني > وانا الخطر الذي أوشك أن دد العقائد كلها ويقتلعما من 
حدذورها ¢ هو هده المادية الطاعىة الحارفة المسعورة ٤‏ الى : YY‏ عیل حل اهزء 
بالإبان ووصفه بأحط الصفات وأا أفىو ن الشعوب » بل راحت تهاجم المثالمة 
اا “ وتنكر تقديس حت الفرد « كل فرد » في الحياة والحرية والكرامة 
الانسانىة . 


إذن فالمادية الخالصة؛ هي الخطر الكبير إزاء الفكر الانساني > الى بحب أن 


ا وو ا و ا کا ا 


جود المفكربن . 


ويطوف أحمد حسبن في خلال هذه الصفحات القلملة › الت لا تبلغ المائتين» 
بالإنسانىة منذ مطالم فجرها “ يكشف عن جوهر حقبقة ( الإبان ) خلال 
مراحلما الختلفة . . عارضا للحضارات الفرعونىة والفارسة والصمنة والاغردقة؛ 
وللعبادات منذ كانت : عبادة الأمہات فالمحسوانات فالنباتات فالجادات 
فالکوا کب › ثم يتجه الى دراسات نظريات الول وعبادة الأصنام ويقف 
وقفة طوبلة عند « التوحيد » لدى آمون وأخناتون » ثم لا يلبث ان ينتقل الى 
رسالات الانساء والرسل > حت يصل الى الاسلام فىقف عنده وقفة خاصة > 
مستعرض) موقف الاسلام من الإخاء الانساني والتكافلالاجتاعي والعمل والانتاج“ 
ثم ر رض لارا اة اور و کتاہہا نی الاسلام : غوستاف لوبون وویاز 
ولوترب ستواره ودرابر » فاذا بلح النہاية من هذ البحث الموجز الشق قال 
كلهات قللة هي خلاصة رأبه : 


« سمظل الإسلام نوراً هدي التامين والحائرين والمتخبطن في الظلام ودنا 
إادة ¢ وستظل مادۇٌه الدعوة ل الانسانىة والعالمة والتآاخي فان الشر ¢ 
هدفاً سامنا جدرراً بالعمل من أجل تحقىقه ۰ 


وهو فى مجاله الفكرى الدى تمل ( الطاقة الإنسانة ) > وعثله كتابه ( فى 
الإمان والإسلام ) “ يبتحدث في جال الإنسانية الشامل > بقول : « لا أخاطب 
قراء العرلية دون غيرم ٠‏ أو من يدينون بدن الاسلام أو المسمحبة > أو من 
تشون اى اليرى: فون الغرب ٠‏ ونا أخاطب الشر اف ٤١‏ اغاظتب 
ا ) في معناها الواسم الإصطلاحي ٠‏ و إا عموع الناس منذ كانوا 
وابن)ا کانوا € ٠‏ 


و — 


E NaN NCEE LNG OEE 

سای 6 £ إنتاحه الجدرد ٤‏ هده المر-حلة ¢ وف مقد م وص D‏ ازا ( الق 
ر ”معت مرحلة من تار دخ مصر ¢ وصورت مطالع المقظة ٤‏ الملائنات : ده 
من الناحبة الأخرى برجم عن تولستوي J)‏ لور دسطع ٤‏ الظلام» تم دسر کتاده 
عن « الطاقة الادسانىة » . فکتاره الجددد القدے “< ف الاعان والاسلام ۾ ڪن 
نری فه عصارة فکر وخيرة حاة . فلقد تکشفت سشخصة واخ سان ٩‏ 
منذ مطالعما واضحة في محال الكتابة والىحث عن إعان صادق هذا الوطن 
المهرى ¢ م اسم ذطای هدا الإعان عرودة وإسلاما حی سمل الانسانىة 5 ٠‏ 


وهو الآن ني الجسان من العمر > تمدو على آثاره عصارة تحربته وقراءاته 
رة ورحلاته ٤‏ فقد ا قدراً کا الخرة ٤‏ خلال حولاته ٤‏ محال 
العمل الوطنى الداخلى » وخلال رحلاته التى طوف فما مها طوف فى اورب 
واا و ٤‏ ر TT‏ ٹم کانت وا ل ا 
آسبا وافهند . 


ونظرة الى مؤلفاته عن الرحلات وحدها : مشاهداتي في جزبرة العرب “ 
ومن و حي الحنوب ( رحلة فی منابع النسل ) > و کتاباه عن رحلة آسبا : رقظة 
العملاق > وأمة تعث “ تعطي صورة النفس العربىة المصرية التى تطوف الدنىا “ 
وهي تنظر الى نفسہا »› راغبة فی ان تستکشف هذه النفس > وتضف من 


خرة الآخرن خارة ضما . 


فاذا انتهى هذا المطاف على راس الحلقة السادسة من العمر كانت التحرية 
قد أوفت على غايتما التي تستطسم أن تقدم للامة العريمة من عصارة الفكر ما 
بعشہا على النهوض والاندفاع حو غایتہا الکری في الدعوة الى الححد والاخوة 


ال 


حسث قول : « فلىكن المحب هو شعارنا ودثارنا وسلاحنا ومصدر قوتنا 
واا - ) 
« ولنكن على ثةة ودقين أننا إذ تفعل ذلك فنحن على الطردق “> الطردقى 
السلطاني؛ الطريتى المستقم > أقصر الطرق التي تؤدي الى الغاية > وجرد السير على 
الطريق المستقم يؤدي بنا الى السعادة المنشودة والأمل العظيم »> مجرد السير 
في الطريتى نحو الغاية هو النحاح الذي لا نجاح بعده » وهو الأمن والطمأننة 
وراحة الضمير . هو القوة كلما وهو الخلود والقاء الدي < بطاوله بقاء » . 


م وجه دعوته الل الانسانية فقول ا اشر ادن بقاع الأرض › 
أا الانسان في جمسع الاخانن .و اران وزالقرسات والاذات والذافت ١‏ 
اللسض والسود والمر والصفر > أا الأقوياء والضعفاء »> ها المنتصرون 
والمنهزمون › أا الظالمون والمظلومون ؛“ تعالوا عا نمدأ من حجديد » لنسدل 
ستاراً على الماضي » لنكف عن نمش القمور ٠‏ لنتوقف عن نكء الجراح > لنسر 
ا عل الطرىق› 5 دۇدى دعضنا دعضا و eî,‏ دعضنا £ دعص ¢ ولا فل 
بعضنا بعضا » معا على الطرتق فى تفام وعبة وإخاء »> معا على الطردتق نحو 
الحقىقة والحتق ؛ نحو الجنة »> والمئل الأعلى »> نحو الله نجحده أمامنا» نجده 
اهنا ٤‏ دو ما جد فینا ( وني e‏ افلا تىصرون ) . 
5 الفكر U‏ ا 4 قةر حخلاصة التراث الانسانی ¢ من حولت 
خلال | کټ من تلان عام ال هه المفاهيم الازساذية ¢ ٤‏ صاع فکر 
وسفافہة دودح ہو ددعو الناس ہا ال المحة ( الط أ ا ( 0 
وددعو اا العقادى ای مقاومة الخطر الدي لدد الروحمة والقم | »> خطر 

و هده ھی الصورة الق ترز الوم لفکر ا سین ٤‏ کا نا ھی طور من 
أطوار فكره لست جديدة » إذ لست في الواقع إلا جوهر نفسه منذ مطالسع 


الشاب » ھا الجوهر الدى رر ف صوره الفرعونمة والمصرية والإسلامىة عل 
مراحل وف صورة الإعحاب بتار نا وماضىنا و ىده والفخر ده ٤‏ 
تاريخ الاسلام نفسه . وهكذا في تدرج طعي عرفه المفكرون والفلاسفة 
والباحشون حت وصلوا الى الدعوة الإنسانىه > وهي المرحلة العلا للدراسة 
واليحث والتحربة » حقا ما أشد حاجة الانسانية الموم الى دعوته > وهي 
تتصارع ا مناطق النفوذ > مهددة بسلاحما الذرى الرهنب . 

السابق جله خطوات على طريت الانسانىة والسلام والحب والاخاء, 


© امد خسان احامي: من موالد (q1‏ القاهر ةء مؤسس مشروع القرش» وحاعة 

مصر الفتاة وا رواد الصحافة الوطشة الثائرة في مرحلة مقارمة الذفوذ 
الاستعاري والاستمداد الداخلی ) +{ — 0°( 0 

من مؤلفاته : الحج ( اسراره ومناسكه ) » الأرض الطبة » أزهار (قصة ) أمة 


تبعث › اياني » تاريخ الانسانىة » الزواج والمرأة » مرافعات › من 
وحي الجنوب > نور يسطم في الظلام ( مترجمة عن تولستوي )> وراه 
القضبان » سبعون يوم للدعاية في أوربا » الطاقة الانساتية » في الايمان 
والاسلام »> في لال المشنقة » قضبة التحريض عل حرق القاهرة › 
مشاهداني ف جزرة العرب »> علاقات العمل دان احکام الشردعة 
وقرارات التحكى › الامة الانانية . 


( 0( 


ر کے ا ) 
درَاسَة أعلام الموة والإسلام 


تنسم هذه المرحلة في حياة أدبنا العربي المعاصر “ بطابع الكشف عن القديم 
الذي غطاه التراب »“ وتصحح الحقائق المطمورة “ وإحباء ذ كرى الأعلام الذبن 
كانو | عمالقة وقاموا ېد ضخم فى خدمة الفكر والوطن والسباسة والاحجعاع . 

وني هذا ا لمجال ظہرت دراسات ضخمة » بذل فما جود كبير عن أعلام 
ل ا ا طودلا ¢ وحمل ورأءه تار خا طودلا e‏ : حمی حاء مل 
الاستاذ امد الشرباصي > لمشغل نفسه سبع سنوات كاملة > بالبحث عن أمير 
الان شکب ارشلان وا وتار ګه ¢ ویکتب عه دراسة مطولة دلغت 
۲ صفحة من القطم الکہير > وصدرت يي جزءن . وکانت موضع دراسة 
الماحستر ٤‏ معد لتر اسات العرية ومن لاا AG‏ حباة ھل! احاهد 
الكاتب النابغة > الذي خدم بلاده اكثر من خمسين عاما »> قضى أغلبما مغتربا 
ا او وریا ل کا الل وا ن ٤‏ 

ولقد حمدةا للأستاذ أحمد الشرباصي هذا الجد الضخم »> الذي بذله في 


الاستقصاء »> والحتى أن شكب ارسلان کا وصفه الكاتب « شخصة ججهدة 
اطالی وباحتّه والکاتب عنه » فقد طال مره و کثر عله › وظل بکتب أ کثر 
من ستین عاما » وکان کالغىث اماطل المدرار فی کتابته ٤‏ حت تصعب ملاحقته 
طا فد الت E‏ الآثار والمئلفات و کال 
لمقالات والبيانات والرسائل بين مطابم وصحف مصر ولبنان وسورية وأمريكا 
وسوسرا . 

ار ت اا ا کی و ق ا 
الحجم الكبير » وذلك عدا رسائله الخاصة التى هي شه بقالات الصحف › 
فانه ظل عشربن سنة تب في كل سنة ما بتراوح بين ٠٠٠٠١‏ وألفي مكتوب › 
فا مقالات التي بحررها في السنة من ۲٠١‏ الى ۲٠١‏ مقالة بالعربمة والفرنسىة . 

و شکمب الى ذلك فی عام ٠۹۳۷‏ فقال : حالتي الراهنة الآن من 
حة الكتارة هي I E‏ فی الجول ۱۷۰۰ الى ۱۸۰۰ مکتوب خصوصي > 
ووا فن ة۶ مقالة فی الصحف عدا الا لف E‏ » التي تبلغ بالأقل ألفىن 
الى ٠۵١٠١‏ صفحة ٤‏ ال ب 


وکان لا دد لا شر باصي أن دسحث عن کل هذا ٤‏ حتی ستو عل ٤‏ دراسة 
الرجل على مدار السنوات الطويلة > فى عشرات الصحف وامحلات » وألوف 
ارال ال ادا ا 

O O E O 
. السمدة زوجته وأولاده في القاهرة وبيروت‎ 

٠‏ ومن أجل ذلك وصل الى الشويفات ؛ وقابل شققه الأمير حسن »> وحادثه 

طوبلاً “> ووقف على قر شکب . 

ووحد ى الشويفات جمسة وعشرن اكوا : تفتح › فیا اوا 
وکات اشک »> وقد حاول الإطلاع علما لدى الامير حسن »> فلم جد 
الى ذلك سسلاً . 


سب ٭ )م س 


وسافر الى القدس من أجل البحث عن مذكراته > التي كتبها وأودعما 


ف 2 ۴ 
امغر الإسلامى ¢ وٹ طو دلا واتصل اعد دد من معارفه واصدفاده 


کا اقصل بال رشمد رضا فى القاهرة ٤‏ وسحضل على قدر ضخم من ره 
ورسائله ٤“‏ الت تعد من انق الان الأدية دات الدلالة على حوانب رة من 
أرخاالادن والقومن والساسن الفا : 


اع آنه رر ا کر من عا رن را حه لال٠‏ 
بمعاونة الأستاذ المعتصم رضا » أدخل فما على البحث ( ۷١‏ رسالة ) لاا 
تتصل عوضوعه . 

ويقول الشرباصي : أنه بالرغم من هذه الصفحات التي بلغت الألف وخسمائة 
في كتمه الثلاثة » فإنه ما زال لم ينشر جوانب متعددة عن حباة شكىب . 


وني بحوث الشرباصي عن نش شكيب وشعره وأثره في الاغفة تفاصيل 
ضخمة > واستفاضة ا ER‏ لا تۇرخ لشکہب وحدہ ٤‏ وإغا ثل 
قطاعا كاملا من الادب العربى المعاصر في هذه الفترة ؛ يشمل البارودي وشوق 
ورسد رضا . ١‏ | 

ولل یکن شکب أدبا او شاعراً فحسب > بل کان ناقداً ولغوا »> وکان 
قط) من أقطاب السماسة والوطنة والوحدة الاسلامسنة 
خلال حباة طودلة ظل نکتب فسا اک من ستین عاماً ( ۱۸۸۸ - “٤ ) ۱۹٤۸‏ 
وألف عشرات الكتب » وأحسا عشرات أخرى »> وشغل بالقضاا العربة 


والإسلامة > وكان بيته موئلا لأقطاب العرب والمسامين . 


و عمل شکیب في مدان تطويع اللغة وتعرييما ٤‏ بذل جہدا ئي مدان 
الترحة وإحماء تاریخ العرب وتار يخ الاسلام وحقىتقی الخطوطات ۰ وله ا 


وكانت تعلبقاته على ( حاضر العالم الإسلامي ) تمد لدائرة معارف إسلامىة 
كاملة . وكان كتابه ( لادا تأخر المسامون ) بعد الأثر فى الكشف عن أوحه 
الضعف ووسائل القوة . 


وکان للاندلس في حاته وأدبه وقامه نصيب كير > فمو المعني با ٤‏ بترجم 
عنما من مؤلفات الغرب؛ ثم سبح إلما > ويعنى بأن يقرا كل شيء عنما . 

کل هذا حلاه اشر اص £ ووه ووصوح ¢ ک درس عصرہ باستفاضة ¢ 
وتحدث عن تاریخ حماته ورحلاته وهجراته » وصحح ختلف ما ورد فی الكتب 
من IA‏ حول تاره واوا 


ولا غرو > فأحمد الشرباصي کاتی لامع > له ٌى جال النهضة الفكرية 
الحديثة جال كير وآثار متعددة > وهو كتيب منذ مطالم شبابه ٤‏ وقد برز 
بعد الحرب العمالمية الأولى مع صفوة من شباب المدرسة الوسطى > 
أولئك الذين آمنوا بضرورة أن يقوم الفكر العربي على أساس من 
الإعان بشخصيتنا وأمجادنا وتراثنا »> دون أن تنفصل عن مقوماتنا الأساسىة > 
ولا بأس من تلقي خير ما في الحضارات والثقافات “ بحسث لا تنمحي معالمنا 
اأص ولا ترت عن رباكا الاانة اغلا ارو دات الا 
الواضحة والمئل الصرحة »> ولعله قد كشف عن ذلك بوضوح في کتابه 
( واجب الشباب العربي ) > الذي أصدره عام ٠۹4۸‏ > وأبان فيه عن الصلة 
بين العروبة والإسلام > وله في هذا الحال كتاب ( وسائل تقدم المسامين ) . 


وق ىالتار اضى هند برو رة :ال اال ادن واک ي ا نا 
فقد شارك في عشسرات من امترات خارج مصر > فزار فسلطبن والماكستان 
والکویت > وتمل في عشرات من اللجان الثقافىة وال ماعات » و كتب في صحف 


لاهن والشاب ولواء الاسلام ۰ العربي > وألقى عش رات من 2 
في مختلف أوجه النشاط الفكري 


وله عدد كبير من المؤلفات “ تناول فما الكشير من أعلام الإسلام > كعمر 
ان عبد العزيز واو عبمدة والسدة زينب وا نکر الصدیق ٤“‏ کا تحدث عن 
الصوفية وناقش دراساتما في عدد من مؤلفاته » وکان أبرز أعماله كتابه ( في عال 
الملكفوفين ( < الدي کان الأول من نوعه ف الذراسات العريىة > حىث تناول 
الكفوت: واخلاق وذكائه > ومواقف المكفوفية التارخىة »> وجمم ما كتب 
عنهم من شعر ونث > وأمثال المكفوفين » کا أورد معجما لغويا هم ٤‏ وترجم 
لعدد من المكفوفين » الذين تحدوا كف البصر ( ٠٠١‏ علا ) وأورد عموعة من 
القصص عنهم . ولقي بکتابه مجزءيه اهام واضحا . 

َ کت عن وا » ا الا كستان ¢ و ايام الکودت » وکانت 
عنايته الواضحة بالمسرح الاسلامي “ فقد وضع أ كثر من ثلاثة عشرة مسرحة › 
ثل حلقات من تاريخ العرب والإسلام > عن أبي فراس المداني »> وسامة ابن 
دنار > ومر بن عمد العزز ؛ e‏ > وسعد ن اني وقاص > ومسرحات 
ا وولا سرل و 


سالته عن اول ما کتب »› فذ کر لی أنه مقال فی نقد کتاب عمد لتوفىق 

ا لحکم نشرہ فی مجلة الأزهر ٠۹٤۲‏ 

وقد استطاع في خلال هذه الفةرة > التى لا تزيد عن عشربن عام » أن بحقتق 

نجاح ضخما فى مدان الفكر والأدب » كان أبرزه هذا العمل الكسير الذى 

Sng OLN E eo 
. جوانب ضخمة في حماتنا الأدبمة والسماسمة والإججاعىة المعاصرة‎ 


ولسنا نكتفي من الأستاذ الشرباصي ها نشر عن شکب أرسلان فى نطاق 
الأمحاث العلمىة >“ ولكنا نطالىه بان ی الجوانب الاقة من حاة ( شكسب 
ار سلان ) . وبذلك يقدم للأمة العربة وللباحشين > عملا تافعا > سبكون مرجعاً 
هاما في كل ما يتصل بالقضايا العربسة والاسلامة وتاريخ العرب في 
العصر الحديث . ) 


رسائل شکیب أرسلان : 


O RO E NY 

أرسلان > التي قدم الأستاذ الشرباصي منها ( هه رسالة ) من ( ٠۴١‏ رسالة) 

حطو طة ¢ حصل علہہا مو حة من شکب ای ر سہك رضا ٤‏ الفترة من عام 
٥‏ +۰ وقد سغلت هذه الرسائل ( ۲۲۳ صفحة ) من الرسالة . 

ونحن نعلم أن شكيب أرسل مئات الرسائل الى عدد كبير من أعلام العا 
العربي “ ومنهم الآن السسد حب الدين الخطب “› الذي أراني ملفا ضخماً به 
أ کر من مائی رسالة من الف شکب إلہه هة ل ا أن الجصول عل هده 
الرسائل وإذاعتما > يؤدي خدمة ضخمة للفكر العربي المعاصر والتاريخ العربي > 
الذي يكتب الآن من جديد > بعد أن تحررت الأوطان من القود التى كانت 
تقر ض علا إخفاء دعص حو انه ۰ 

و لىس الامر شکب ادد فحسب > يل هو زعم من زاء العرب ° 
ولا شك تعطي رسائله حقائتى بعدة المدى؛ تلقى الضوء على كثير من الأحدات 
وتضم النقط على كشر من الجروف . 

| وبالرعم من ا 4 دسر ٤‏ کتاره ¢ ٠‏ ا دات اأصاة لحه 
عن ( ادب شکب ارسلان ٤)‏ فإنه قد کشف عددا کہیرا من الحقائى امامة؛ 
الإسلامىة “ والوحدة العربمة “ وموقف الاتراك الكمالين من العرب › وموقف 


الو ¢ واللك عك العزر آل سعو د ¢ والامام اک ¢ و ہد العزز الشعالى 
والخديوى عباس > والشريف حسان »> ومصطفى كال أتاتورك ٠‏ 
وقد ا ای مو قفه من الف كير عہک الل ناز واا عب الدين 


ا لطتو ومةه رك اقا ود غل الطاهر ومر اف ا رى دة 


وكذلك موقفه من ثورةَ عبد الكريم الخطابي ٤‏ والظہير البريري > وعاماء 
مغرب المتعاونين مم الاستم يار ؛ وكفاح شباب المغرب فى باريس من أجل 
الجرية “ و كىفىة إرسال الصحف فى حوب المسافرين الى طنحة > ومراسلاته 
الخطيرة مع الحاهدن ٤‏ کل مکان ا ا الم 1 

ومواقفه من حرب التحرر الطرابلسءة > وموقفه من الملك أمان الله خان »> 
ومقابلاته لملك فصل >“ وترشح الشريف لعرش سوربا > وتوحمد العراق 
والشام » ونری الأمیر شکب يیکتب من کل مكار خلال هذه السنوات : 


برلىن › ولوازن > وحنف > ومرس ¢ وډوداست › وحنذوه ٤‏ والطائف › 


¢ 


e 5 » ۰ ۰ e ° ®»‏ 
وبلنسبة ٤‏ وبرن > وزهرخ . واغلبما من جنيف . 


وله رموز للاشخاص بالعارات والرسوم المدوية 


ولعل أروع ما تكشف عنه هذه الراسائل - التي نرجو أن يكل الشر باصي 
نشر باقما في كتاب خاص أو في دراساته المقبلة عن رشد رضا- هى صورة 
EO.‏ ا ا ا 
أعلامنا الذين هاجروا ول بکتوا ور ف 1 کنا نتطلم 
الى صورة حباة أمثال جال الدين الأفغاني ومد عبده وعد العزيز شاويش 
والثعالي والخضر حسان . 
: وقد أعطاا شکب أرسلان فى هذه الرسائل > صورة وافة واضحة 
الدلالة “ لرحل عزز الحاه ٤‏ ا عن وطنه وسقي هذه الغردة ٤‏ وتحالف 


نھ س 


الاستعهارأن الفرنسي والبريطاني على إبعأده عن وطنه الى الأب د ٤‏ مع شوق ٠‏ 
لافح وعاطفة ثرة لأولاده وزوجته وأمه الغالىة . 

فاذا التقى بأهله في ( مرسين ) بعد غببة طويلة > بصور مشاعره فقول : 

« هنذا والمد لله بعد الغببة المتطاولة > وبعد أحوال وأهوال ولال 
مظامات ٤‏ قد جعي الله بأهلي > وشاهدت سمدتي الوالدة » التى كنت أذوب 
شوةا الها وهي بالعافىة > وقرت عبني برؤية فلذة كبدي ( غالب ) “> الذي 
تر كته ابن سنة ونصف تقردبا عسا بر ر الخطاب r it‏ الثامنة ٤‏ 
والحاصل بالرغم من كل ما نعمت نفسي في أسفاري وفي معبشتى » ل أذق 
طعم الراحة الحققية الى منذ جمعة بعد اجتاع شملى ما يدل على أنه لا راحة الا 
راحة القلب .. » ) 

وتصور الرسائل مدى الذي يلقاه فى المعشة فى الغربة > وكىف أن 
( مرسين ) تكلف الساكن كل يوم جني واحداً في كل وجبة » وأنه يعيش بها 
وحبداً لا يلقى أحداً » « لو أردت أن أخرج الى السوق بالقفطان ما لاحظ 
ذلك أحد » وقضى الجعتان والثلاث ولا بأتنى زائر» ولدة خمسة اشر ما آدب 
مأدبة واحدة 0 ۰ 

ثم اذا سافن ال وروا قزل ان السماحة كلفته ( ٠٠۰‏ جنه ) « وما کان 
حب أن أطىل الاقامة سمعة أشهر فى أحسن الفنادق » فاما عاد وجد على العائلة 
رسن ٠٠١‏ ليرة تر كمة ديا > ( ثم جاءنا بدل اجار البيت ٠٠١‏ ليرة وهي ٠١١‏ 
جنم با ركة على يمر سين > ولا أقدر أن أوفر شيئًا لوفاءها من دخلى » لأننا نريد 
أن نعبش ونحن تسعة نفس مع الخدم ) . ثم اذا انتقل الى جنيف وأقام بها“ ل 
تنوقف الشكوى › فهو يذاكر كف بلغ منه الخناق مبلغه من جهة المعبشة : 
(وف آخر حساب عملته وحدت علي الف جنه و واا لوزان وسودسرا 
من الغلاء ىث تزيد في بعض اللا روق ان و و 
بعضما خمسة عشرة مرة »> وفى الفاكهة والخضروات عشرن مرة ) ... ومن 


( ويتحمل مضض فراقمم ) » وذلك بعد أن وجد أن علنه فى هذه السنة 
۹۳۹ - آلف جنه . 

وقول و دوا راا الى دمشق لبيع مزرعتنا المروضة » الق 
من جات وادي العجم » ولكن في السنين القادمة سنضطر الى المع من أملاكنا 
ق لان ) 

( وبالإختصار فررت إرسال العائلة الى الوطن »> فإنه سوفر بذلك ثلئي 
امروف بالأقل .. ثم بتعلم غالب العربي ... ) 

م عو د ٤‏ رساده ای شرح ضادقة حباة الغردة ٤‏ فىقول عام ۲ : 
« كنا تلفق مائة جنمه في الشهر > فأصبحنا ننفت أربعين جنا “ بقمنا نأ كل 
برفاهة ولکننا تر كنا الزوائد والفضول > واقتصرنا فى الوس على مالدنا› 
وتر کنا لىس الجددد اط ا کل ما لىس بصروري “> وی مده سشهر و دصف 
لم يا كل عندا الا أربعة أو خمسة ضوف > بعد أن كانت الناس على سفر تنا 
بصورة دامة تقردا . 

وکا فی عل .ا کل وار ٠‏ فرنك سويسري ف الشهر >“ فلا 
اضطررنا للتوفير صر نا 5 ننفی علا أ کر من ۲٠۰‏ فرنكا >“ ولقد کت لوم 
البخلاء وأقول قبحمم الله > ماذا عسى أن يكون مصروف الضافة . فكنت 
اغادل ی ذلك ولا أقتنم که الل أن ذا الازي واضطرت بفقد الدرام 
من يدي أن اقتصد رغم أنفي . 

قول :ان بعض دائنمه عندما عامو! أنه انتقل الى جنىف « صاروا یکشون 
ا مکاتتب مز عحة ودندرو ننا بإأقامة الدعاوی ۰ 

« ووصل دنا الا ال أن عرضنا رهن يعض الحلى عند أحد الجوهرية الدين 
لا نعرقېم » . 


و هذا الفقر ,الات کان فاا و ¢ e‏ وىۇلف ¢ ورسل کت 
الى الحبشة والكونغو وشرق أفريقبا وجاوه > والى كل أصدقائه في العام العربي 
والإسلامي لتوزيعما وإرسال ثنها . ويعتذر للشمخ رشمد رضا الذي بطالىه بأن 
عوض في کو كب الشرق » وتأخر صاحب الماد عن دفع مقالاته . ) 


وو ای الاجتہاد في تصريف الكتب . ومحصل من كتاب « حاضر العال 
الإسلامى « عل ماده تنسخة نظر کل ګهوده الضخم ٤‏ فادا باعہا 1 کد من 
شترا با کثر من مسین جنمم) ويوالي تألبف الكتب وطبعہا حت محصل على 
ما نسدد به يعض الديون . 

وأحبانا بكتب الرسالة فى بومين ونصف ¢ ک فعل ي رساله )0 ادا تار 
« دقول: « كتا بعحلة زاندة ¢ رل برد من عمل لمتفرغ 

ویشقىه خصومه بالائټار به » وینشرون ضده رسائل باڵزنکوغراف منسوية 
المه “> فسكتب خسمائة صفحة فى خمسة عشر وما > وتكل يده من الكتابة “ 
وبراسل أصدقائه وأعوانه في ختلف أنخحاء العام العربي والإسلامي “ فبنفق أ كثر 
من خمسبن جنم) في العام على المراسلات . 

وهو مشوی الى مصر ٤‏ پرید آن يقم فیما “ ویسأل رشد رضا انف 
مك المد سعد الك ؤاد من أ أن س له رذلك . 


فاذا سافر الى الحجاز منعوه من النزول بمصر؛ ثم يسمح له بعد الجهد بالنزول 
في السويس لينتقل من مر كب الى مر كب . 

ومجلته الفرنسة تكلفه خسارة قدرها خسمائة جنيه في العام الواحد . 
ومع هذا الغا كل نذه ارا را اما ادا ا رت ال از ها 


أ هناك شرع امه ومضی يكب لاملوك لاا والعظاء “> وجمع لمال ويطجع 
المنشورات “ ويوالي الصحف »> وبحرك الرأي العام في قوة > ومع هذا الفقر 
والمشقة كان يقابل ينا حل مقابلة الملوك فقول في زيارته لشرق أوروا 
( بودایست ‏ فنا زوریخ ) : « زرت بضعا وعشرين مدينة وقرية زينت 
المنازل بالأعلام > وكان العاماء والأشراف بخرجون الى مسافات بعدة لملاقاة 
بأقو اس النصر والموسىقات > و كاما مررنا نسمم هتافات الجاهير > جفو أي 
فلبحمى ٠‏ أما الذي لقىته من الحفاوة فى بوصنة وهرسك ففوق الوصف > بل 
فوق التخسل »۰ 

D‏ کلفتني سياحتي ال الاندلس وبعض المغرب مانتی ا > واستمرت 
ثلاثة اشر “ وقد اقترضت من الد کتور بيضا . وان علي من قبل سائة جنه 
فصار علي الآن ۸۰۰ جنه ولکكنني ما سررت في حاتي پسباحة سروري هذه 
السماحة > برغم التذكارات الحزنة المئلمة التق تشوب سروري » وكان انفاق 


المائتى حه على مثلى مثل العسل . 

ویقول : « سبکون كتابي انشاء الله كبيراً عن الأندلس >“ وجاء فه مالا 
بعرفه العرب حت الآن . » . 

ثم يعود فبقول أنه بزمم العودة الى الأندلس « فاتتنى أشاء لا بد أن أراها 
في نفسى ٠‏ غرناطة OT‏ ¢ وفاتنی أن ارش المرية ووادي اش ومالقه 
وأماكن كثيرة > ثم أني ل أشاهد الغرب اي بطلىوس وبلاد العرتغال .. » 

وهکذا لا بتوقف شکب أرسلان فی غربته عن العمل ولا عن الرسائل : 

« الحال أن الأشغال لا على أن أتنفس › ولولا أن اله عن بالقوة ما كان 
مكنني أن أقوم بذلك وحدي > ولولا ضعف العمنين > لا أشكو هذه المدة من 
شيء “ ولكن وفرة الكتابة تضطرنى الى غسل عون بالمابونج الحار ثلاث 
مرات في الوم » . 


)٤( مفکرون وأداء‎ E 


رند فده صورة اء العرب کا غاا كت ارسلان ٤‏ ورا ق 
ی رسال الى رسد رضا 

ولا شك أنه كان مذه الرسائل الت نشرها الشر باصي أهمة تار خىة بعبدة 
ادى »> وسسكون للرسائل الباقىة « وهي ۸١‏ رسالة » وأغلم_ا سباسة 
والواقم أن العمل الأدبي الذي تحقتق بنشر دراسة مستفيضة عن شكب 
ار سلان ¢ ٤‏ 0 صفح وثلائة مو لفات ¢ عمل کر نافع ¢ وجدرر بالتقدر ¢ 
مع المطالبة بالإتقمام السريم ›“ والدعاء للشرباصي بالتوفيق . 


م ( أحد الشربننى جعه الشراصي ) من موالند ۷ ٠۹۱‏ » من خطباء الأزهر 
وأعلامه »> من خرحي كلية اللغة العربمة والأستاذ بها » يعد الآن رسالة الدكتوراه 
عن « رسد رضا» , . 

من مؤلفاته : الإسلام والاقتصاد › القم الروحبة والأخلاقية وأثرها في الشخصية 
- العربمة » أحاديث الجهاد والفروسية » أدب امير البيان » الثيل في 
ضوء القرآن » الاشتراكمة والدن »> طبقات الصوفىة »> عاد من 
الباكستان » فى رحاب الصوفة » امين الأمة ابو عبيدة ٠‏ وسائل ققدم 
المسامين » ايام الكوبت » حفىدة رسول الله السدة زينب »> قصة 
التعسير » مسرحبات إسلامة » صاوات على الشاطىء » مولد المهدى › 
الأمة الأربعة » الغزالي والتصوف الإسلامي »> بطولات إسلامية 
وعربمة › في عام الكفوقين »> بان صديقين › من احل قلطن › 
التصوف عند المستشرقان > جات عن اي بکر > محاضرات الملااء › 
حر كة الكشف » مذكرات واعظ أسير »> حب الوطن في نظر الدن» 
خامس الراشدن عمر بن عبد العزيز »> سيف الله خالد »> الدين وتنظيم 
الأسرة »> الدبن والميشاق » دعوة الاسلام ( مجلة) ٠۱۹٩۹۳‏ > 
دستور الطالب . 


—- 0+ 


(٦ ( 


امہ وط تہ اٹہ 


أعتقد أن النهضة الفكرية في العام العربي الموم » أحوج ما تكون الى 
المراجع الدققة السريعة “ وذلك بعد أن تعددت مطالب الحبااة » وتنوعت 
أسباها > وتشعبت » بحسث ل يعد هناك من الوقت ما يسمح للكشرين مراجعة 
الأسفار المطولة › فنحن نعىش فى عصر السرعة »> بل السرعة الخاطفة .. 

وقد فهم الأستاذ احمد عطبة الله هذا الغرض منذ سنوات طويلة ٤‏ منذ عام 
٥ ۱‏ وهو منذ ذلك التاريخ الى الموم “> عمل ٤‏ هذا المحال على خو لفت 
النظر حقا > ويدفع الباحث الى المراجعة والانتباه . ففي خلال نىف وعشرين 
عام أصدر هذا الباحث خسة قوامىس منوعة الأحجام والموضوعات › كاراٺت 
هدفه منما تقريب المعلومات الختلفة الى الىاحث المتعحل “ والى الصحضفين 
والكتاب بنوع خاص › ني مادين متعددة » في جال السباسة والوطنية 
والإسلامىات والمعلومات العامة . 
ولقد عمل في هذا المندان منذ وقت بعد » أعلام لا نستطيع أن ننسى 


س إن س 


جمدم > وني مقدمتمم البستالي وفريد وجدي ٠‏ وداثرة البستاني ما تكتمل حى 
الوم “ والد كتور فاد افرام البستاني قد أخذ على نفسه عهداً بإتمامها > وما 
أظن أن جديداً قد أضبف حتى الآن > وهي بالاضافة الى دائرة فريد وجدي 
ای فت ل 0 م ما ان اغى عار ال ت ال 
التي تتجدد كل يوم في كل جال ٤خاصة‏ جال العلل وفتوح الكشوف والاختراعات» 
ولدلك فاننا نتلفت من حولنا فلا نحد إلا مشروعات لدواثر معارف وموسوعات 
لعديد عنما > عن هئات حكومة في مختلف أخحاء العام العربي > ولكنا ما 
زلنا نؤمن بالجهد الفردي > إذا صدقت النمة وتوفرت الإمكانىات . والأستاذ 
عطبة الله رجل دوب منظم › اتح له منذ مطلع حباته أن يسافر الى أوروبا“ 
وأن بقضي ما سنوات طويلة لمحصل على عديد من الدرجات في التاريخ وعل 
النفس من جامعة لندن »ثم هو منذ عاد الى مصر بواصل العمل في مجالاته 
الفكرية الختلفة > ففي الصحافة والكتابة والتالىف > له عشرات من الكتب 
الانيقة الخدومة » وله سلسلة من سلاسل الأعلام > قدم عشرات من الشخصات› 
وأدى اهام كبيراً للشباب والأطفال › فقدم ٣‏ كتاباً وقصة تألىف وترحة › 
وطبع مجلة للأطفال ما تزال حت الآن مرجعا لكل من يكتبون في هذا الفن . 
وهو واحد من ثلاثة قدموا هذا الفن الى الأدب العربي : كامل كملانى » وأحمد 
عطبة الله وسعيد العريان .. وله مؤلفات في عل النفس والقربية “ درس فسها 
نظريات متعددة > وهي تقوم التعلم “ والذا كرة » والنسمان »> وسبكولوجبة 
الضحك؛ والطفل الشاد» وله مؤلفات في الرحلات .. و كتب عن لندن وبرلين› 
وله : بوم ي باریس > وعلى الدانوب > وحدث ي باردس › فضلاً عن تراحمه عن 
مد عليه السلام > والسلطات عبد العزيز » وهارون انرشيد > وصلاح الدين 
الأبوي > وعد الله الندي . ولي محال المؤلفات التارخىة له : اهاربون؛ والجيش 
الفاتح » والحقائق والوثائق عن ثورة مصر . 

وفنا ها :وة خاصة ان نقدم هذا الباحث في مجاله ألكير »> مجال 
الأوسوعات > وذلك مناسىة ظمور موسوعته الجديدة « القاموس الإسلامي » 


— کن — 


التي ضمنما تعربة) مصطلحات الفكر الإسلامي › ومعام الحضارة الإسلامىة › 
وتاریخ الدول الاسلامىة ٤‏ وتر اح م الأعلام والمشاهر > مسح 2 ناسر 
المۇ لفات ٤‏ المكتمة العريءة والإسلامىة هة 


ويضم هذا القسم الأول أ کثر من ن ألفي مادة > والقسم الثاني في الطريتق 
إلى فرائه . ) 

ونحن نعم أن هناك دائرة المعارف الإسلاممة التي ما تزال لجنتها في القاهرة 
منذ سنة ۱۹۳۲ تواصل ترحمتہا »> ولا تصل بعد الى حرف ( ش ) فی حہد 
کر ول و ریا کان مضعاً حىث ظہرت دوائر معارف إسلامىة 
E‏ خن علمما من نقص وأخطاء وانحرافات . 


من أجل هذا كانت الحاجة ماسة الى موسوعة مفهرسة عن الفكر الاسلامي 
والحضارة الاسلاممة » للتعريف ذا التراث الإنساني » الدي عاش من عمر 
الزمان أربعة عشر قرنا »> ويشير الأستاذ عطة الله الى الحاولات التى سبقته > 
فشکرها » ولکنه لا بستطیم أن ینکر أن بعضم) کان قاصراً عن تحقىق روح 
الغرض وجوهر الغاية التي تستمدفما موسوعة إسلامية تعرف وتحقى وححدد 
للقاریء مدلولات ومعاني الأسماء واأصطاحات الي بلقي ا ٤‏ دراساته 
وقراءاته “ فاذا قىل أن هناك مؤلفات كثيرة فى هذا الجال »> كا من ري 
صاحب الموسوعة : أن الفائدة لا تتهباً منها الا للخاصة من القراء المتمكنن من 
هذه الدراسات > فضلاً عن أن أمہات هذه المولفات قد وضعت فى عصر غار 
هذا العصر “ في تحتاج الى إعادة ذظر فى صاغاتها “ والى تحديد مادا . 
E ET‏ ما يۇ خذ على هذه المؤلفات المعحمىة “ ا لا حط بشت نو 
ات ی ا ا و ر 
العقائدية؛ وإما أن تتكون معنة بالتاريخ الإسلامي الى عصر المؤلف؛ أو بتراجم 
أعلام الفقماء والعاماء والأدباء ورجال الحك والحرب والسماسة ٠‏ أو بأسماء 
الأمكنة وما إلىما . وقد راجم المؤلف كل الأعمال التي سبقته »> وحاول أن 


ن٣‎ 


کون عله خا وافعاً ¢ وکان من را أن الحاحة فا ای دعسم 
مادته بحبث تشمل مصطلحات التراث الإسلامي من أعلام ومسمىات “> ويضق 
حیزه بث لاتتضاعف مجلداته الى الحد الذي بحرم كثيرين من الحصول عله › 
أو قل علمم استخدامه » ومن هنا جاء هذا القاموس الدي عي مختلف آثار 
العال لاسلا ی اهن ان آل اناري ةر اة راأعلاا رار 
وتار خا ¢ 2 اارسوم والصور والخرائط المناسية . وکان تمل اؤ لف السانى ٤‏ 
فواممسه : القاموس الساسي ودائثرة المعارف الحديثة واضحا > فقد تمرس ذا 
اللون من العمل وأجاده “ وبلغ فيه ميلغ الثقة والتقدير من مختلف الماحشين . 
فاذا رجعنا اليوم الى ( القاموس السبامي ) > وهو أول أعاله فى هذا 
الممدان ¢ و حدنا الأو أف دوق العناية مختلف حاحات الباحث ف مدان الحرب 
ا الساسة ا الاقتصاد ¢ فادا و حل الحاحة ماسة اقام و سه اغا طہعه وشات 
اله ( خلال الحرب العامة ٠۹٤۳‏ ) قسما حديدا » تحت عنذوان : ( قاموس 
السو 5 الحارية ( وقد حوله E‏ حی إدا ما استقرت سؤون العام دید داك 
مر حه 2 الاقسا م الاخرى > وتلك حرطة نافعة ¢ حی 5 تتاثر حقائی التاريخ 


الرتمسىة e‏ الحاضر المتذيذية . 


› وأنظمة الحك > وعواصم العال‎ ٠ يقدم رؤساء الدول‎ “ TOT 
¢ و تعداأد سکانہا ¢ ومدن العام الکاری ¢ والعملة ف العام ¢ ومىزانىات الدول‎ 
ووارداتا وصادراتها ¢ والديون الدولة ¢ والأساطمل التحارية ¢ ومو اصلات‎ 
. العالم المحرية > ونسبة المواليد والوفىات تي العالم > وإنتاج العام لامواد الغذائة‎ 
ويوجه للعالم العربي عناية خاصة؛ ويذم الى ذلك أطلسا سياسا مزوداً بالخرائط.‎ 

فادا انتقلنا الى دائرة المعارف الحديثة > وجدنا عملا اقا مرتبا » فنه طابع 
العاماء وطابم رحال الفن 9 ¢ لا عطہة الله بصع ٤‏ تقد ره أن هدا العمل 
سمنتفع به الصحضون والادياء والمفكرون وهمشات التدريس فى الجامعات 
والمدارس ٤‏ ولدلك فو بزوده بكل ما يستطہع من صور ورسوم وخرائط : 


— إن س 


وقد أعانه على هذا العمل أنه كان مدر لمتحف التعلم فترة من الزمن “ ما همأ له 
- جوا عاس في العمل ٠‏ لم يتوفر له من بعد عندما ل مدراً ملكتب البعثات 
التعلىمة فى النمسا؛ وملحةا ثقافا بالسفارة المصرية بفسنا “ ولكنه كارن في 
N N‏ 
ی ا ت اق وای کی اع 
النتائج » ولقد أتسح لنا أن نعمل معا فى مجال المطبوعات الفكرية والسياسية 
سنوات ٩۹٥4 ٤ ۱۹٥۳‏ “۰ وف بر تامج صوت الشاب في الاداعة المصرية “ فكان 
مثلا من أمثلة العا المدقق ٠‏ الذي لا يقل شا الا بعد مراجعة دققة وفحص 
عامي واف» وما زلت أذ كر كيف كان يعمل هو الساعات الطوبلة في مراجعات 
طويلة > حت خرج العمل اشد ما يكون كال وقوة » ولعل هذا برجم الى طابع 
الصعبد وطابع أسوان بالذات .. فكذلك عرف العقاد جاره واب بلده >“ فاذا 
e‏ الى ذلك كفاحه المتصل فى مجال العل سنوات طودلة؛ واتصالاته بأو ساط 
الماحثين والعاماء فى جامعة لندن > وعمله فى محال الصحاف_ة المصرية والتعلم 
ومراقىة الصحافة وإدارة الشاب ومراقىات نشر الثقافة والمطموعات ومتحف 
التعلم > خلال حاة خصبة ما تزال عامرة بالعمل الدائب > قدرنا هذه العقلية 
الموسوعبة التى تأخذ خط) واضح) ما أحوجنا الى أن نضاعفه . 

ولقد عني الأستاذ عطبة الله بالموسوعة الإسلامة منذ ظمر ا موقر الاسلامي“ 
وزاد من اهجامه بها عندما عبن مدراً لمعد الدراسات الإسلامىة بالقاهرة . وما 
زلنا ننتظر منه إعادة طبع دائرة المعارف الحديثة > وقد مضى علبما اثنا عشر 
عام] »> وقد احتفلنا ها فى جرددة الزمان بكامة تحة في ) ابریل ۱۹٥۲‏ جاء 
فا کن ا اد عط اف خا وق کل ۰ ع ورات درا المارت 
الفرنسبة والإنجليزية والأمريكىة » واستخلص من لماما الذي صدر في عشرات 
الأجزاء علا قوبا تاعا » أضاف اله من بلادنا وتراثنا الشىء الكشر . ولقد 
- كنت أزور الأستاذ عطىة الله فأجده في أي وقت من اا أو الساء عاكفا 
على مراجعه الضخمة“ بحاورها ويستخلص منما بنوده التى ضمنما دائرة معارفه» 


فلم يذق النوم عاما كاملا . فأدهشني هذا الانكاب وهذا التحرد لبحثه > وهذا 
الانصراف عن ينمه وأولاده ومشاغل الخاصة > واستہانته بأمر راحته فی سسل 
العمل . وقد استطاع بذلك أن بقدم خدمة جليل الفكر الحديث ما أظن أن 
حلا المعاصر بستطسم ان دقدرها حى فدرها او ګرره پا » ۰ 


والىوم وبعد ٠١‏ عاما > أعود فأقول أن أحمد عطرة ا ٤‏ بکفمه أنه وضع 
امه بين الخالدين من مؤلفي الموسوعات » وأنه الآن إذ يقال ( البستانى ووجدي 
وعطىة اله ) ) ف العال لرن لسكفي ٠‏ أما الجزاء المادي فا أظنه ا إلنه . 
ولو کان من رباشه لوجه حېده ال الحالات الو ر الألوف “ وهو E‏ على 
أن بحسن کل ما يعمل ٤‏ فی اي مىدان .. 


waSOuAAADSASISHASDSRIANNBINASSAANURISANANSUREEAAIIuRSINADSEN INAANSNASLINHFIAAISISIFSANNUNVESERINSININRIRNSBDGEE LLIILIIIILS 


@ احجمد عطبة الله من موالمد 1\0 ي اسوان» خربج جامعة لندن تةرغ للقواميس 
والموسوعات وعني بدراسة الترببة وأدب الطفل وأصدر ججلة للاطفالء وحرر باب 
بومىات التعلم في الاهر AE f‏ 
من مؤلفاته : بسائط عل النفس > تقوم الشعب » برلين » الحقائق والوثائق عن ثورة 
) مصر »› دائرة معارف التربمة » دائرة المعارف المحدثة ١١و١٠‏ » 
الذاكرة والنسمان » رحلة ابن بطوطه › العد الجديد > طارق بن زیادء 
عل الدانواب » قاموس الثورة المصرية » القاموس الاسلامي ( صدر منه 
۲ جزء)» متاق الثورة > بوم في اورا » اهارون»ء القاموس السباسي « 
لعب الأطفال ومكانما في التربية » لندن » المصانم الربة > مصر قي 
مدان > مزن بغداد , 


O OR 
OHUIIMETHALIAVITUAAIIISOBUIAABISEINIAEEILIIIVIRIIUSNAEEENSOSTIIRINISIRIISANNNAOARADI® 


EOAALIIISESEULUIIASIIAASIUIUTATINAIIASENOULISUNINAGIIIIIIEESIAINIEEEIUIIEBEIINASEISEEINIIISACTIIIISIOIINAATENIVISIEIIIIIIPIININETIEIRITIIF een 


— ان س 


)۷( 


ال توا فلن 
التعوة الالام 


ما يزال اسم الدكتور « أحمد غلوش » واضح الدلالة في العالم العربي كله على 
دعوته الى حرم الجر ٤»‏ ودراساته المتصلة في هذا الحال » کا عرف عؤلفه عن 
الاسلام الدي کته باللغة الانجلزية وطبسع عده مرات وتر جم عد دد من لغات 
العام ما عدا اللغة العريىة . 


و لفل هذا الانب هو الى أغطلى الد كتور جه عون اشر ت رة 
حبث أصبح كتابه مرجعا من المراجع الأساسبة لدراسة الإسلام “ وبالرغم مما 
) ظمر بعد دلك من عديد من المؤلفات ف زال عمل الربادة ٤‏ هذا احال . 

وکان الد کتور غلوش قد سمت الى هذا المحال منذ عام ۱۹۳٩‏ تقريا ٤‏ حين 
أصدر كتابه ( حقائتق الدن الإسلامي ) باللغة الإنجليزية في جزءبن ٠‏ إثر تجردة 
طويلة فى مجال المثقفين الاوربين واهسثات الختلفة »> وبعد أن توالت زباراته 


لن — 


لأوربا من أجل دعوته الى تحر المسكرات ٠‏ والتقائه بالعشرات من المتعطشين 
الى معرفة حقمقة الإسلام > وكان مما أعان الد كتور غلوش على هذا العمل أنه 
تخرج من جحامعة لندن عام ٠۹١۳‏ أستاذا في اللغة الإنجلمزية » بالاضافة الى 
دراسة واسعة العلوم الإسلامىة في جامع الشمخ ابراهم بالإسكندرية على الحو 
الذي يدرسه العاماء في الأزهر الشريف . وقد بلغ في إجادته للإنجليزية أنه يعد 
واحدا من عدد لا يبلغ أصابع اليد في العام الإسلامي كل . 


فما أحس الد كتور غلوش محاجة غر العارفين باللغة العربة إلى هذا العمل “ 
OEE CS e‏ 
مشتملاً على دراسات عن الإسلام وسيرة الرسول > شارح] الرسالة الإسلامة 
والعقائد الديشة ؛ مقمما الأدلة على صحتما ؛ مفندا للشمات والمفتريات الى 
أثيرت حول النبي وحول الإسلام بلغة النجليزية سلمة . ۰ 


بقول الد كتور غلوش : « كان مفروضا على حماعة العرب المسامين أن تموا 
بتبليغ رسالة الإسلام على وجمما لمن لم تبلغه > في رسالة عالمىة لا تخص العرب 
وحدم دون غرم من الأمم والشعوب > لا سما وقد كثر الكتاب الأجانب 
امغرضوت ٤‏ ونمض المشرون الحترفون > لإفارة الشات والمفتريات» حول أصول 
الاسلام وني المسامين ؛ فكان حقا علينا معشر العرب المسامين أن نمب لدرء 
الشمهات عن ديننا ٤‏ ثم أن هناك أقواما مسامين يعدون بعشرات ال لابين بقىمون 
في الأقطار الأجنبمة مثل المند والصين والباكستان واللايو واندونىسبا وغيرهاء 
کا بوجد فی الأقطار الإفريقبة الحديثة الإستقلال أقوام عديدون “ بةرأون باللغة 
الانجليزية دون العربة “ وهم لا بعرفون من مسائل دينمم الا النذر المسير “ فهم 
في حاجة الى معرفة ما خفي علمهم من أمور دينهم وأصوله؛ باللغة التى يفممو نا 


وهي إللغة الامجلزية » . 


ا 


وقد وحد کنا الد كتور غلوش شهرة واسعة » نظر ا لقكر ةة اة ةف 
إذاعته وإهدائه الى قرات من الأعلام والسقارات والمسۇولين في عختلف أقطار 
العام > وني المند لقي الكتاب رواجا كبيراًء وني الولايات المتحدة شى الكتاب 
طربقه الى کثر من المسامين الدين لا يعرفون العربة » وكان من ترجم الكتاب 
الى اللغة المابانىة > وقال البروفسور كلارك الأستاذ بحامعة أ كسفورد أنه ( بعد 
ا ا ر 
لقب الني إذ أن صاحب هذه السبرة لا مكن إلا أن يكون نيا ) 


ا کا ا ر درا ی غ 
أن الكاتب أجرى مقارنة بين نصوص الكتب المقدسة › من شأنا أن تمان 
القارىء على تفم حقائق الاسلام على وجمما الصحبح » ونه كان أقرب الى 
المؤرخ العادل منه الى الكاتب المدافع عن دين قومه “ فم يعمد الى المديح أو 
المبل مع الهوى بل بسط المقائق کا هي “ على نحو موضوعي دون أن يكون 
i‏ اکر دفاع خ 

کا عد من أسباب أهبة الكتاب في محال التعريف بالاسلام » أنه عالج 
كافة المسائل الأصولىة للإسلام.. وماجاء به من الشرائم الأساسبة والإصلاحات 
والأنظمة الاجتاعبة وكا تناول الأحوال الشخصة وحقوق المرأًة . 

واا و علوش بعد سن السىعين ف صادق الاعان فقوا ال 
العمل “ لإضافة دراسات حديدة عن مقارنات الأديان . 

وقد صور الد کتور غلوش تحربته فى هذا الحال فقال : 

» أن هناك قو اما مسامین دعدون دعشر أت الاين ¢ يقىمون ٤‏ الأقطار 
دينهم الا النذر السير “ فهم في حاجة الى معرفة ماخفي علمهم من امور دينهم“ 


وأصوله باللغة التي يفمونما > وهي اللغه الانجليزية . ولقد وقفت أثناء تجوالي 


۹ن — 


في الأقطار الأجذسة على هذه الحقائتق » فصح عزمي على وضع مؤلف باللغة 
الانجليزية يؤدي عن العرب والمسامين الواجب > ولقد اطلعت على ما كته 
المؤلفون الأجانب عن الاسلام لأقف على مواطن النقص والأًباطبل التي تحتويها 
والشبمات التي أثيرت فما . 

وقد عامت علم مشاهدة ويقين؛ من خالطق لكشير من‌الاوربمان والأمريكين» 
أن هؤلاء القوم قد أوتوا حظا كبيراً من العلوم المدنمة والمعارف الكونة > 
فاستنارت عقوم وتثقفت اذهام > حبث اذا عرض علمهم الحتى بادروا الى 
قبوله > وقد اتفق لي حابن اتصلت بآخربن من الأوربمين المخقفين أن وجدتم 
بزعمون على بنة من دين الاسلام ¢ ولکني حن تحدثت الم الفستم لا 
بعرفون في الواقع من أمر هذا الدين غير ماقرأوه فى مصنفات وضمما بعض دعاة 
الكهنة أو المستشرقين»؛ إما بعدم تمحمصمم لما بشبتون وينقلون؛ وإما استكباراًء 
وقد وقعت ني يدي مصنفات من هذا القسسل؛ وقد خلصت الى أمرين ( الأول): 
إن الغرسان؛ خصوصا المتقفين والمستنيرين منم“ دتوقون فعلاً الى كتاب من وضع 
المسامين أنفسمم » برشدم الى حققة الرسالة الاسلامية وما تنطوي علسه من 
عقائد دينية ومبادىء عمرانية وآداب عامة » و ( الثاني ) : أنه قد أصبح من 
أو حب الواجبات علينا » ان نتم جد الاهتام بأن نتشر ما ينطوي عليه الاسلام 
من العقائد والمبادىء والأحكام » في كتاب جاممع بإحدى اللغات الأورببة لين 
اعبات سانل اسلاس ورد غه غل الشات الى رها تعض الکاب ٤‏ 
وإذ كنت بفضل الله مثقة] ثقافة إسلاممة “ وقادراً على تسانما باللغة الانجلزية 


ê‏ الد کتور احمد غلوش : داعبة منع المعسکرات منذ عام ٠۹۰۰‏ والباحث 
الاسلامي الذي محمد الحديث عنه باللغة الانجلىزية بطلاقة . وله أحاث عديدة 
موزعة في بطون الصحف والحلات خلال اكثر من ستين عاماً , 


— ٣٠ل‏ سس 


(A) 


الدملسات الاشلامثِة 


أن الفکري ا ٤ | e ١ ٤‏ حال م کا رکز 
لاسلامنة ٤ el‏ الفترة بان ۰۱۹٦۱ — ۱۹٥٥‏ 4 ات ل أن رج 
سر مو لفات باللغ_ ة الأندونمسىة مہا عن » مقارذة الأدااس » و » الفكر 
الاسلامي ( ¢ و DP‏ الترية الاسلامىة م« و DD‏ التاريخ الاسلامي ( E.‏ حققی ا أن 
دترجم عددداً من مؤلفاته وخاصة کكتاه عن تاريخ التربة الاسلامىة الى 

والواقع أن الد كتور شلبي باحث متعمتق موسوعي › فإنه قد وضم لعمله في 
التعريف إلاسلام خطة ضخمة بعمدة المدى > وأخذ نفسه بالعمل ها وفق نظام 
دقیق > وأرز اأعاله هي دراسات مقارنة الأديان ٤‏ أربع مۇلفات کری › 

ن البودية والمسحبة والاسلام واذان أا الکاریى » أاهندوسىة س ال 


سل 


وقد أت له أن یکون عل مقارنة الأديان من اعال ف عد رد من الامعات ٤‏ 
وکا لعمله فی اُندونستا أثرہ الواضح في اهتامه بالدعوة للاسلام في منطقة 
جنوب شرق آسباء وني هذه المنطقة الضخمة بين قارة اند وجزر أندونمسبا. 


وقد استطاع بذكائه الفائق أن محمد اللغة الأندونسة »› وأن بكتب ها 
ويحاضر > بالإضافة الى العربة والانجليزية . ومن ثم تحقتق له أن يكتب بها 
ملفاته العشر التي تعد ر كيزة الدعوة الاسلاممة في هذه المنطقة وأساسما والى 
اول ف ا را ارت او 


والواقع أن الد كتور أحمد شلي بدا حباقه الفكرية بداية كانت ترمز الى 
هذا الدور الضخم الذي قام به في جال التعريف بالاسلام > فقد كانت أطروحته 
ناجل إجازة الد كتوراه في جامعة كمبردج عن « تاريخ التربمة الاسلامة » › 
وهو موضوع شای ممتکر لم سق فبه مۇلفات أو دراسات > وقد أجہده هذا 
البحث الدي تطلب منه رحلة طوبة من لندن الى دمشتى وحلب وبيروت 
وبغداد والنجف والقاهرة » من أجل الحصول على الوثائق في الموضوع الدقق > 
الذي كان ينقص المكتة العربمة حقاً > فقد كان الشاب المثقف في العمالم العربي 
والشرق » يعرف كثيراً عن أصول القربمة الاغريقىة والانجلزية والفرذسة › 
ولكنه لا يعرف شا عن القربمة الاسلاممة “ فاستطاع ذا العمل أن يسد هذا 
الفراغ “ ولقد شد أستاذه المستشرق الد كتور آرثر اربري هذا العمل “ فوصفه 
بأنه دراسة قوية الدعائم وناجحة الى أقصى حدود النجاح “ إعتمد الماحث في 
إخراجماعلى المصادر الأصلىة المتعددة > ومخاصة مموعة كسيرة من الخطوطات 
الت تسر له قراء تا في أثناء رحلته العامة الى دول أوربا والى دول الشرق › 
وأشہد أن الد کتور شلى ني اختباره هذه المصادر ونی دراسته هما وانتفاعه اء 
E E a‏ 
IE E as‏ قلب المشكل > وموهبة الوضوح وحسن النظام وروعة 
العرض . 


ت 


ثم كان أن اتجه الد كتور شلي الى عملين كبيرين هما: دراسة الفكر الاسلامي 
في مجالاته الثلاث : الاجتاع والسماسة والاقتصاد » فكان كتابه « الجحتمم 
الاسلامي ( الدي ترجم للغتين الأورددة اة ئەىسىة ٤‏ کا ترجم E‏ 
التربة الاسلاممة “ ويسدو في هذا الىحث الجهد الشاق الدي بذله الباحث في 
ر ح النظريات الاسلامة فى جال الساسة والاقتصاد والاجتاع والاخلاق › ثم 
شرح حال المسامين وأسباب اضطراب مجتمعهم › والأسباب التي قادت الى هذا 
الاضطراب > وهو کا وصفه مؤلفه رحلة طوبلة من حبة الزمان والمكان > وقد 
تح هذه الدراسة الخصة ا 2 عا نافع في اندرا واللاو 
والہا کستان ٤‏ ووحد إقالا وشغفا حى عد ف هذه الأقطار من الكتب الرائدة 
المناءة > وطبع منه عشرات الالآف من النسخ . 


وات للد کتو ر شلي أن دشارك بدراساته هذه فى بناء الحكومة 0 س 
٤‏ ا واخر ۱۹٥٩‏ د ن المعمة التشردعة ات الكش ول 

فقد إستطاع أن يقدم عملا تافع) في هذا الحال > طلبه منه السيدان الحاج 
عمد تاصر رئىس حزب ما شومي والحاج عبد الفتاح كفراوي و كمل المعبة 
التشريعبة وأبرز أعضاء حزب نمضة العاماء “ فقام من فوره بعمل رسالة بعنذوأن 
« الحكومة والدولة في الاسلام » أقبل علمما القراء العرب والأندونسبون إقالاً 
ماموسا ٤‏ ما دعاه الى تعسق المحث سق برز أخيرآ نى صورة أ كثر كلا وإفاضة 
تحت عنوان « السماسة والاقتصاد فى التفكير الاسلامي » ويستكل دراسة 
الفکر الاسلامي بکتاره عن الحا الاحجاعبة الدي دعده الآن . 


وق دم الد كتور شلي موسوعة ا عن التاريخ الاسلامي e‏ 
الاسلامىة ٤‏ جسة اا > تناولت تأر دخ الاسلام منذ بزوغ فجره الى الوقت 
لاف ٤‏ اول راربا من فل العلا ٤‏ و هكا فت هده آلر انات 
الطرنق ا م العمل الكسير الذي تح له أن يقوم به ٤‏ و ET‏ فىه “› ومحقتقی 
ا ٤‏ رسع لغات : العربمة والامحليزية a‏ اا 1 


وعکن القول أن SEs‏ ¢ فقد عملم في 
الأزهر ودار العلوم وجامعة كماردج وهر ما ى ال لقال ن لقي 
ولعل هذا هو مصدر اكتال يانه الثقاف Sees‏ المدرشة 
الومطي ٠‏ الى اط اعت أف تل تارفن رت فا ترات 
دون ان تنحرف أفكارها أو تضطرب مقايسسما » لأن القاعدة الأساسىة للنناء 
الفكري كانت متكاملة وناضحة قمل الر حلة > ما أتاح له ما تبح مز قبل لعبد 
العزىز شاويش وحسين و من الأعلام » الذين وردوا موارد 
الثقافة الغربة “م استفادوا منا ا مشحو دة للافاع عن الفكر العربي 
الاسلامي “ وتنقمته وترقىته وإبلاغه مكانته الحقة . 

ا 

رف تسع سنين ٠‏ أبتدأت و سني حوالي مس عشر وة سنة › 
وانقضت وأا في الرابعة والعشرين > وفارقت الأزهر بعد ذلك > ولكني ظلات 
متصلا ره باي واقاربي الذين يتعامون ويعامون فبه . وقد سثلت ي اورب 


هذا السؤال : 
- ما ام الأحداث والمغارقات الت حدثت لك بين الثامنة عشرة والرابعة 
والعشسرين ؟ 
وسالت أا بدوري : لادا أ تةصدون هده الفترة من العمر ؟ 


وتلقىت الحواب : إا فترح الشاب lu‏ 
وا ٤ Ty‏ تردد > إقال . 


وفكرت في هذه السن وفي حالتي وقتها وأجبت : 
- ل تر على هذه الفترة بعد . 
وقال حدئي مکر : هل لم تصل بعد الى الامنة عشرة ؟ 


قلت : لد وصلت في حساب الزمن > ولكني كنت في هذه الفثرة طالب 
بالأزهر » فلم أعرف الحازفات ولا الرحلات ولا الرياضة ولا الخال ولا الأمل.. 


وانما عرفت ألفمة ابن مالك والمتون والشروح والحواشي »> وكنت طالاً 
مخلصا للعلم » فكانت هذه الدراسات هى عالي الذي فتحه لى « الأز هر » دون 
أن يفتح لي بابا سواه ... ولعل من حقيي أن أقرر أن معرفتي بالأزهر كانت 
أعمتى من معرفة المهرة الغالمة من الطلاب به > وسسب ذلك أننى كنت طالاً 
ی و ا ا ا ی ا 
لك هذه الحقائق في أرقام أدق ببان) وايضاحا > أقرر أنني لا أذكر أني 
تخلفت درا واحداً ولا وما واحدا طبلة هذه السنين > وني كنت أول 
الناجحين في جيم الامتحانات التى دخلتها بالأزهر » ويدخل ضمن هذه 
الامتحانات امتحان الشمادة الابتدائة على جميم المعاهد الأزهرية في القطر كله . 


ولقد منحت الأزهر كل نقسي > وأقبلت علبه إقبال نادرا »> و كنت موضع 

تقد بر الشوخ و ٠ & e7‏ 
×+ × »× 

وني الأزهر اتجه الد كتور شلبي الى الأدب وقراءة الدواوبن الشعرية “ فأصح 
طا مرهرفا > وعشوا زرا ى لان الساة ٠‏ ق أت ال قال اليل 
الوطني في المعمد الثانوي بالزقازيق . غير أن العمل الوطني وجد جزاءه الحجرمان . 
من دخول الامتحان فاتجه الى دار العلوم بعد نجاحه الفائتق في ثانوية الأزهر “ 
وانتېت دراسته فی کلة دار العلوم الى درجة الامتىاز > ما أتاح له أن يسافر 
الى أوروبا ويعار البحر وبلتحق محامعة لندن » ثم جامعة كماردج . 

بقول : وكافحت كثيراً لأثبت قدمي ؛ ولكن طالما عرض لى هذا السۇال : 

لغة كنت أستطيع أن أجيد » وك كتابا كنت أستطيم أن أقراً لو 


و س مفکرون وأدیاء (۰) 


وحہت لدلك ؟ ویذلت فه اوقت والېد اللذنن بذلته) لفخل الألفتة وفڭ 
ألغازها وحفظ قطر الندا وشذا العرف والسعدي والأشمونى والخطب . 

وبعد > فقد قدم الد كتور شلبي لمكتمة الإسلامة في اللغات الأربعة “ آثاراً 
نافعة بعىدة المدى فى خدمة الدعوة الإسلامىة ٠‏ ف جال التعريف والدفاع عن 
الاسلام > وما زال يشى طربقه في قوة وعون من الله . 

وني هذا المحال يكن أن يذ كر الكشيرون من قاموا بالعمل فى هذا المدان 
من العرب منهم : الأستاذ حسن الموجي الذي ترجم البخاري الى الانجليزية > 
واد شفىق ملف کتاب الرى ف لاسلا بالفرذسىة >“ ومن المسامان سد آمار 
علي > ومولاي مد علي > وعبد العلم الصد يقي 
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سه الدكتور أحمد شلي : من خربجي دار اللوم » اشتغل بالتدريس فترة في 
اندونىسبا والسودان , 
من مؤلفاته : التاريخ الاسلامي والحضارة الإسلامية ( موسوعة ) في ستة ,جزاء , 
موسوعة مقارنة الاديان : الاسلام والمسبحبة والهودية » وأديان المند 
( أربعة أجزاء ) . 
التربية الإسلامية . 
تاريخ الفكر الاسلامي ( ٠»)‏ السماسة والاقتصاد في الفكر الاسلاميء 


الحتمع الإسلامي . 


ص 
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وات ال اض 


من أهم ما تمتاز به نمضتنا الفكرية المعاصرة › ا « أصول » “ ها 
طابع الشمول والاتساع والدراسة المستوعىة “ وكان طابم لۇ لفات ی فترة 
الملائىنات والاربسنات مقالات عمعة › رعا تحمل طابع النقد والعرض “> ولكن 
بنقصها الشمول والاستىعاب . 
أما الدراسات الحديدة > التي تمثل طابعم مرحلتنا الفكرية في الستبنات > 
في العمل الكمير الواعي . ومن أبرز الأمشلة على هذا اللون من الدراسة > 
e TE EE‏ بدوي طبانة الدي دو ا : « التسارات المعماصر 
e) ٤‏ الأدبي ۰€ ) ) 
ففي أ كثر من ( ))٠‏ ) صفحة من القطع الكسر › استطاع هذا الكاتب 
النابه “ أن يلم للام شاملا وافبي]) بتطور النقد في الأدب العربي المعاصر › 
معنا مصر على وجه الخصوص › مستعرضا فى دراسة عامة هادئة مدعمة بالأدلة 
والأسانىد والوثائتق هذه الحركة الضخمة » فى محاولة للإجابة عن سوال مازال 
يشغل الباحثين من مؤرخي الأدب ودارمي تطور النقد > وهو : « هل استطاع 


الثقد المعاضر أن يدي زسالته في التقدر الصحبح للأعال الأدبية الى عرض 
ها > ووضعما في موضعما الصحح > بين آيات الفن الأدبي ؟ وهل استطاع أن 
عقت غاته الکری ٤‏ تومه الأدب جو أهدافه المملى الى ششدها ا 
کون معنا حقا مهرة الأدياء برسم شم خير السل لتحقىق غایتېم ي القن ؟ . 


وجملة قوله في الإجابة على هذا السؤال > هو : أنه رغم أن نقادتا قالوا كلة 
الحتى »> فأشادوا با دستحق الإشادة > وزيفوا الضعف والتردي ني كثير من 
ألوان الأدب > ورس موا بنقدم المنماج الواضح لن بريدون الإفادة والتوجه › 
إلا أنه بدو أن الهوی لا بزال طاغا على الكثرة الكشبرة منم “ بل رما زاد 
طغمانه في هذا الزمن الذي يدعو كل شىء فىه الى التشيث بأذيال الموضوعىة › 
وريا كانت ذاتمة المعاصرن أ ذاتىة القدماء > فكان ثناء وثناء ٤‏ 
ولكن ثناء على الأسماء لا على الأعمال > وكان قدح وإنكار > ولكنه ينصب على 
لاض اكثر ما يصب الآثار النقدية على كثرتها وتنوع ملفا > لا تصلح أن 
تتكون أصلاً ثابت) > وهذا الضعف المستولي على البشر في تمحند ما لا يستحق 
ا وها لس اة ی جاك آل الع اا جى کرب من الل 
الرخص > وقد تراه فی انتقاص ما لا بوحب الانتقاص › وما قد بکون صاحه 
ي امس الحاجة الى التشجيم » وفتح الطريتق أمام بواكيره > الت تبشر مستقبل 
زاهر وحباة فة خصة . 


وقد عرض الد كتور بدوي طبانة لمعوقات النقد > فأشار الى أن تلك الآثار 
النقدية على كثرتها وتنوع مۇلفمما » لا تصلح أن تكون أصلا ثابتا برجم اله في 
نقد الأدب اللمعاصر او سواه > لأا آثار متمابنة- بتجه كل منا إتحاهاً خادا › 
وينظر الى الأعمال الأدبة من زاوية خاصة . والسبب في ذلك أن الأدباء أنفسمم 
قد تناعدت اتجاهاتم وتىاشت مناهحېم واختلفت مبادؤم ومثلېم “ وقندة 
أنه لي تقم عندنا مدارس ذات مناهج أو تعالم أدببة متكاملة »> فلم يستطم هذا 
العصر أن ينتج معام موحدة أو تقالند متشابة في أدب مموعات من الادباء “ 


ومن عوامل اضطراب النقد التحزب والتكتل حول بعض أعلام الأدب للإحتاء 
e‏ »> والتعلى بأسبامم لاظفر عض الاغراض المادية والمنافع المعنوية > حى 
تعددت فى حماتنا الادبىة الماعات التق تقوى صفوفما وتقف في وحه جاعات 
آ ري افا اة ر د اصع المدارة ى ف الحقىقة حمع 
لاقتسام الأسلاب » وتوزيم الغنام > خشبة أن تظفر بها جماعة مناوئة ... 


وبرى الد كتور طبانة أن غلب النقاد غلبت علممم الثقافة الأجنبية »> وأن 
هذا الفريتى لا يستحسن من الأدب إلا ما أثر عن الأجانب الذبن عرف أدي › 
وأحس يا ر كب فبه من نقص أن لا أدب إلا أديم > فمو مثله الأعلى الذي 
يقس علىه كل أدب › ولذلك وقف على مها عند الأجانب من أصول النقد 
ومناهج الدب ٠‏ فلا يعرف غيرها » وتراه حاول ما استطاع أن يغض من تلك 
اقاييس العربة الت لا يعرف عنما قلىلا > ولا كيرا > حاولا تحكم مقايبس 
غريبة ف الاد الدې آلف سه اء کر على اوش e‏ 
E‏ 

وعنده أن هذا الفريتى من النقاد “ الذين هام بكل ما هو أجني ؛ بحاول 
تحكم الآراء النقدية العتقة > التي خلفما أرسطو > وبحاول أن بوازن بين 
الأب العربي والأدب البوتانى > موازنة تنتهي الى الحك بتفضمل الآخر على 
الأول > وهذا دان مدی ترف هذا الفريتی في امجاهم 2 حو تقدیس آراء اولك 
النقاد > على الرغم من تباينما عنده . 
وعنده أن هذه الطبقة البوم من النقاد هي أعلاها صوتا > وذلك ق 
عاملين : أوه) تكاتف أفراد هذه الطبقة وتكتلمم لصد التبار المدافع “ الذي 
تلهم الطبقة الأولى > ومحاولة تنحبة أصحابما عن الحياة الأدبمة > وعن المشاركة 
في أي لون من ألوان النشاط العام ي درس الدب ونقده » وذلك لمضمنوا 
لأنفسهم السيادة ني هذا ا لمجال > وما قد تجر من مغانم أدببة وغير أدبية “ 
وتتمشل المغانم الأدبمة في الترويج لبضاعتمم > و كسب الشهرة > وذيوع الصست 


س 


في السات الفنية وغيرها > فيم أعضاء الحافل > وأصحاب الأدوات > وم 
الحكون في المسابقات الأدبة » وقد غرم ذلك حتى أصحوا بتكامون في كل 
شيء بدخل في دائرة خصصمم “ في فن الشعر وفن الكتابة وفن القصة . 

کرت ووت ف جرا غر ن وون النادة والاتهاد 
والاجتاع . وغير ذلك ما لم خلقوا له ول یعدوا أنفسېم لدراسته وعلاجه ٠...‏ 

ولل يعد أمر هذا الانحراف فى النقد غري) » فقد أشار المه كل باحث 
منصف وقد عرضت له الشاعرة « تازك الملائكة » حال قالت : ان النافد العرني 
الموم يقف وقفة الخشوع والتقديس > أمام النقد الأوربي ونظرااته الوافدة › 
و كأن ذلك النقد غوذج في الإبداع والعبقرية “ لا كن أن دصل الفكر العربي 
الا بالتقلىد والاقتماس والنقل > وفى غمرة هذه العقىدة الوامة > أغلتى الناقد 
العربي الاب على منابع الفكر الخصوبة والموهبة في ذهنه > ونسي هؤلاء أن 
النقد الأورن د٬حدر‏ من تاریخ منعزل انعزالاً tab‏ عن تار نا ¢ و كىف يتاح لرا 
أن نطق سس ذلك النقد الأجني على شعرةا الذي بتدفق من قلوب غير تلك 
القلوب و عصور عبر تلك العصور ؟ إِ ۰ 

وأشار الد كتور بدوي أن لادابنا العريسة شخصتما المستقلة > وأن النقد 
الدي يصلح لشعرنا مختلف بالضرورة عن النقد ار ۰ 

وأن ذزقادنا ما تکادون ةراون البوت ورتشادرز وبرادلي وفاليري ¢ 
بحاولون أن يطبقوا ما بةولون على الشعر العربي > ما كلفهم ذلك من تصنعم 
وتعسف وجور .. 

وأشار الى أن !لآداب الأوربة ثروة ضافمة اذا واجمناها ختارين “ ولكنما 
تكون من سقط المتاع اذا نقلناها وانصعنا ها ٠.‏ | ) 

ومن أم ماعرض ل الد كتور بدوي طبانة من مقاتل النقد المعاصر : 
« طابع الذاتىة » > وعنده أن السر في إإخفاق النقد الأدبي الحديث في تحقمق 


ب +١‏ ل س 


غانته » والوصول الى أهدافه “ هو صغه بالذاتىة “> واتخاذ النقاد إباه أداة 
- لإشباع شواتهم “ في النبل من خصوممم من الأدباء > الذين ل يستطيعوا اث 
بلغو مبلغېم من القوة > أو القدرة على الابداع » أو بحققوا ما حققوه من 
اسا السهرة ودی الصت . 
وکان 2 E‏ الت حر كت أطباء مناقسنپه › ال الظفر 
ثل ما E‏ ره ٤ Ms ٥‏ فم حدوا من 
الوسائل لتحقيق مار ہم سوی سام النةد نحو خصومېم “ ا من 
علبام ومحاوا منازھ م بدافع اطسد أو ال . ک اتخذ النقد سلاحا لشسل 
من َ م والتشهير بهم والحط من أقدارم > اتخذ وسبلة للتنوبه والإشادة 
الأنصار والاأولىاء › ومن ثم تخلى النقد عن منهجه في النقوم والتمبيز . 

واشار الد کتور بدوي الى ما کان من أ للصحافة فى النقد “ وهو دور 
مشود « هوى بالنقد وأسالسه الى الحضض TET‏ ھی الاد کت 
Sag NNE gE‏ 
باقلامېم وفنتمم .دلك اضشوط الدي شېدته الما الأدبة > ما قل أن جحد له 
نظیراً في حا الات القت 

کا عرض ر الحزبة» ودورها فى إشعال هذه الفنة وإذكاء نارها فقد 
كانت لا تتورع أن تتذرع لوصول الى غاباتيا من الحط من شأن الخصوم وزعاء 
الاحزاب المناونة > بأحط وسائ السباب > ووجدت من بعض الأدباء وأقلاميم 
خير معين على تحقق هذه الغاية . 

وهكذا كشف الد كتور بدوي طبانة في صراحة ووضوح عسان وا 
النقد المعاصر “ثم واصل في إفاضة وعمتى تصورر اتجاهات النقد المعاصر “ ونقد 
الأغراض الأدبة > وتحدث عن لغة الأدب وصورة لاذ > ونقد المع 
الأدبىة . وألم إلام) واسعا شاملا بكل ما صدر من آثار ومؤلفات في جال 
النقد الأدبي على نحو لم يسبتى البه من تاحمتي الشمول والعرض الفني . 


و یکن الد کور بدوي ةا عل الممدارٹث ¢ وهو الدي عي ددر اسا 


الق الأدى منذ سایه الاكر ٤‏ حان ردا اکتاباته ف الأدب والنقد والشعر في 
صحف الملاغ والاهرام والدستور وجل أو لو والنمضة الفكرية منذ عام .٠۹۳١‏ 


فر اما عر رات کی وة لرل ى ها اال رامات 
قك اوس العرى ( ¢ مقدمة لاتحاه ظل دقو ی ونعمق حی أوفى عل عاته 
کتابه الدى اض أخيراً 


وفد عني بالنقد الأدبي منذ مطالم الأدب العربي القدي “ حبث تناول أشهر 
شخصصتبن من أبرز شخصات النقد الأدبى ها: أبوهلال العسكرى وقدامة ن جعفر. 


وللد کتور بدوي جود ضخمة في مدان الأدب “ من أبرزها مؤلفاته : 
الان العربي > اقا الأدببة > ومعلقات العرب › وعلالبيان “والمحل السائر 
فی أدب الكاتب والشاعر > ومقدمة في التصوف الاسلامي ٠‏ 

وني خلال إقامته في العراق خلال ست سنوات »> أتمح له أن يكتب دراسة 
أدبية عن معروف الرصافي ( شاعر العراق ) > وبمشته الساسىة والاجتاعبة › 
ا ألف كتابه : « أدب المرأة العراقية » »> حبث تناول بالدرس الأدب النسوي 
E PT‏ 

والدكتور طبانة باحث يتميز بالصدق والصراحة والوضوح »> وقد جم 
النقاد على أنه يستعرض شخصاته فى أصالة » ويقول ما لها وماعلىما. 

وقد أحس منذ مطالم شبابه بالايان الصادق بالعروبة واللغة والعقسدة > 
ولا غرو › فان دار العلوم « مدرسة فكرية » ها طابعا وسمتما > وقد عاش 
خريجوها مجاهدين في سمل المال العلا والقم ٤‏ وكانوا و سطا) بين حود المدارس 
القدية وبين اندفاع المفكرنن المتأثرن بالغرب > وقد ولد عام ۱۹۱۳ بسلدة 
الشمداء ( منوفية ) > وأحس منذ مطالم دراساته بالرغبة في التعبير عن النفس> 


VY — 


فقال الشعر >“ ونشر منه قصاند متعددة في أبولو والنهضة الفكرية > ثم اتجه الى 
النش > فكتب في مطالم كتاباته : ( الشعر القصصي ونصب العرب فبسه ) 
وذلك حوالی ۱۹۳۲ في البلاغ . 


ثم تحقتی له أن يعمل في مبدان التدريس عأم ۱۹۳۸ “ وأن بتولى التدريس 
ی معد المعامین العراق بن عامي ( ۱۹4۱ - ٤ ) ۱۹٤۷‏ وکانت له 
انطباعات عربة في خلال إقامته بالعراق » عمقت مفاهمه في العروبة والقومية 
والوحدة › وأتمح له أن يبكتب دراسة مخلصة صاادقة عن « الرصاني » “ 
هدد بشانما هناك من الحكومات المائدة » فقد كان الرصافى خصم) للقصر 
العراقي »> وحاربا لحكومة نورى السعد . وكان الد كتور طبانة مخلصا فقال 
فره کا ا حى الى عحز E‏ الرحل ؛ وقد دارت 
وا ن کان الو ان اعات ى وا اله 


ولیس e‏ ي ل النقد الأدبي ) هو ا هذا 


م ا ر FS‏ 


ولت رابات هذه بالدراسات الخاصة أو المتصلة بعمله في دار العلوم > ل 
هي من مستوی الدراسات العامة الشاملة ذات الأثر الكسير فى جال الفكر 
ولا أعتقد ان احا بکتب فی النقد لفن ٤‏ يستطسم أن تحاهل أو دستغفي 
عن كتابه الذي نحن بصدده ( التىارات المعاصرة ) . 


وهو ف حلته خطوة ف الطرىق الدى حری فه النهضة الفكرية المعاصرة ¢ 
من العمل للموسوعات والاحخااث الكبرى »التي تتسم بالشمول والدراسة 
المستوعبة الحادة ) 

)١(‏ عاد الركتور طبانة الى العراق ٠۹۹۳‏ وبداً دراسات جديدة في الأدب العربي. 


TIOAAIDTTEINONDSEINOTINIFIIIMNGEINANREIISISSRRIIISIRIINTLSIAA AFTIAIMSOAFEFIAIEIIUNOAIFIETINNSIIAAAFRFAIIFEIIIEBEEIINAIFIEIN 


۾ الدكتور بدوي طبانة :من خرححي دار العاوم » اشتغل بالتدريس فترة ”ني العراق. 


من مؤلفاته : أبو هلال العسكري ومقاييسه البلاغبة ء٤‏ البيان العربي » التبارات 
العاصرة في النقد الادبي » دراسات في نقد الادب العربي في الجاهلية ء 
السرقات الأدبيةء عل البيان » الفلك الدائر عل المثل السائر (تحقيق)ء 
قدامة بن جعفر والنقد الادبي » المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر 
لان الاثير ( تحقمق)»معروف الرصافي »أدب المرأًة العراقىة» الخ . 


GEENHANAAAAQGKRSEAANISAAASRAKOERECINNIAAAANACROANAANNANARNAGGGARaA 


gw NOASEEBEHHIUVUIOASGOEFFHNHNNNNNSAEESREESHAANANNHNPHANHNNNNN 


OUIAFECEIDVISHAEIENASIFINITASEIIIINTFIRIIAIIEAFANISTAFIINEORALFIIIIDPECIIIIRBONSESAEIASASELIANPIEIEINIFEEIAIFPFENIIAEEENALAQEESASEEEIIARARELSIUGNES 


aE 


es 


الد ل سات السباسشة العالمتت 


أصبحت الكتابة في المشكلات الدولية الوم فنا مستقلا من فنون الكتابة 
المتخصصة »› لا بصلح ها إلا من عاش ما » ووقف قامه علا “> ومضى برصدها 
ويتابعا» فقد تعددت هذه المشكلات وتعقدت؛ واختلفت فما وجات النظر ؛ 
ولم يعد في الإمكان أن يعالجما الكاتب الساسي أو المفكر من خلال دراسات 
أخرى . فضلا عن أن الحاحة الماسة الى باحثين متفرغين لكل فن › أوحت بأن 
بتجه من مم شغف خاص فمذا الفن من القضايا العالمبة الى مزيد من الاستيعاب 
والدراسة» وفى السنوات الأخبرة خرجت من القاهرة أبحاث مدروسة متخصصة 
ني عديد من هذه المشكلات > تكشف وجة نظر الأمة العربية › التي أصبح 
ما ثقل واضح فى امحال الدولى > وراي صربح ي قض ااه > قوامه العمل على 
تحرر الأجزاء الماقىة من سطرة الاستعار“ وتبنى مختلف قضاها الحرية والوحدة» 
ومن ثم أصبح نها صوت مسموع في الحال الدولي “ زاده قوة تضاعف عدد الدول 
الإفريقة الجديدة > التى تحررت وانضمت الى الموؤسسة العمالمىة > وسارت في 
ر کب الدول المتحررة › وقد بداذلك واضحا ی عديد من الو قرات › التي 


س و۷ — 


عقدت في اندونج وأكرا والقاهرة وأديس ابابا > سواء على مستوى 
الأفروآسوية أو فى سيبل الوحدة الإفريقة . 

وكانت قضة الجزائر خلال سبع سنوات كاملة » من أبرز القضاا العالمىة التي 
عاشت الاقلام تتابعا وتواحه ختلف تطو راتا “وما تزال قضاا عمان وأمارات 
الخلج الغرن ا العقبة . وفى الحال العالمي ما تزال مشكلة توحمد لمانا 
ومشكلة برلن تشغل الأذهان › و كذلك قضىة الملونين فى مرکا > وقضبة نزع 
السلاح “ ودور الأمم المتحدة ومستقىلما > وقضة حتق تقربر المصبر ٠‏ والعدالة 
الدولة > كل هذه القضاا ا عاشتہا الان لا ن ٤‏ لا متصلة ہا من فردب 
أ لعد ٤‏ وکان ها في هذه القضايا ري ووجېة ا : 


¥ XK XK 


و دعد الأستاذ « مدي حافظ » من ارز الكتاب ٤‏ العا العربي ٤‏ السشذوات 
الأخيرة ةني الضضن ااا العامة > و كشف وجمة النظر العربمة کا > وقد 
ظہرت له عشرات الاحاث فى هذا الح ان علہما ET‏ 
في القضابا والمشكلات الدولمة . و م أن بعض هذه الأمحات قد اتصلت بقضايا 
فل اا ع ا اشر > إلا أن موعما ما وال ا ظا ةي 
الدراسة العالمية اا التي كان من الصروري أن دتحرد ما کاتب عربي 
ویصرف کل جہدہ الما . ) 

ولل یکن « مدي حافظ » قبل دراساته وأحاثه هذه بعیداً عن جال 
الفكرة »> بل على العكس من ذلك كان قربا إلسما اشد القرب > فمو بدراسته 
القانونىة وعمله مجال القضاء » كان قد أعد نفسه لأن يعمل بعد في قضبة كبرى› 
هي قضبة الحرية فى عالمنا » والدفاع عنما على النحو الذي اختاره من بعد في 
أحاثه المتعددة »> ومؤلفاته الكشرة > عن مشكلة توحد المانىاء ومشكلة برلين؛ 
وان و الزائ > ولح الق 4و اران القرداة: 


— ۷¬ 


وأحاثه" الأخر ى هي :+ عن العدالة الدولية» وكتابه عن الأمم 
المتحدة في العام المتطور ٠‏ ففي مختلف هذه الأمحاث نحس روح القانوني وطابع 
القاضي » وعندما بعرض مثلاً لحت تقرر المصير يعر “ّفه بأنه حى كل أمة فى أن 
تکون هي وحدها صاحبة السلطة العلا الخحتصة › ٤‏ تقر ر سٌونما دورت أي 
تدخل أجني » واستقلاها داخل حدودها ٤‏ وحریتہا فی تکسف حاتا پا ملا 
واستار مواردها وخيراتما والحافظة على القم الأصلبة في تارخما وثقافتما. ٠‏ 


ثم عضي الى القول بأن حت تقربر المصر دف أساسا الى التحرر من التدخل 
لاج و مثال على ذلك هو الشعب الابرلندي > فإنه لم يكن بفتقر الى 
الحرية السباسة حان کان مر تہطاً باتحلترا کان وتا تک مهملة > وکل 
هذا م يصرف الشعب الابرلندي عن المطالبة حى تقرير مصيره . 


تم يتناول البحث ما بتطلمه مارسة حى تقر ر المصير من استقرار الشعب على 
وا موحد صادر عن جنسيته والوسائل التي يعبر ما الشعب عن إرادته . 


وبری « مدي حافظ » أن قضبة مة نزع السلاح هي قضة ة الشرية دلا اد 
حب الحافظة على بلنس البشري من الفناء التام ٠‏ لا من دمار حدود أو خسائر 
مۇقتة 
فادا عرض لمشكلة » الزنوج ٤‏ امرکا ¢“ کشف عن حذور ھا الأصلة 
وا الى ما بعد الحرب الأهلية الأمريكية “ فاشال المنتصر فى هذه الحرب 
فرض على انوب المنزم بدوزن رويه نظام عسکري > وضغط 
اقتصادي “ وتر که ا لامغامرين الشمالين . وھکل! عضي مام کل ا 
دتعمق أصوفا “ ویعرضہا في ات قائونی عل ) دقمق من ناحىة ا سېل: 
فمو ع و ا 
وحن يعرض لأتابيب البترول وقلا ا فى الشرق الأوسط - وهو 0 
کات من نوعه فی اللغة العربىة ‏ دعتجر أن کل خط تابب ئي العا العربي اة 


فنا خأضة ٠‏ وأنبا أداة فعالة فى إخماء التجارة المالمة والإبقاء على السلام بسن 


الشرق والغرب › وبرى أن من حق العرب وضغ سماسة بترؤلية عربية موحدة 
بکون من اثرھا ان ید ږوا بأنفسہم منابتع ٹروتیم وطرق الانتفاع ا . 


وف کتاره | الأمم اة ٤‏ العا المتغر [ دغر ضصض الكاتب لام سستة الد ولىة 


وتکوینہا وأهدافا ¢ وشا بتوقع ھا من مستقمل ٤‏ لدم الانسانىة وحل 
ا کل الغرة: 


وشکدا عضي « شهدي حافظ » ي نفس الطربى الذي ر “مه مغد مطلم 
حباته عندما تخرج من كلىة حقوق القاهرة عام ۱۹۳۵ . ) 

وهو لي يتغير الا حبن استيدل كرسي القضاء بكرمي الدفاع عن قضايا الأمة 
العربىة فى الحال العالمي“ فقد بدا حماته منذ فجرها بالاتصال بالصحافة والكتابة 
ہا٤ويذ‏ كر أن اول مقال له فى السماسة المومىة ٠۹۴۱‏ كان تعلىة) على تعمان مستر 
يدبن كاول وزر انجليزي لشئون عصبة الأمم »> وهكذا يمين الارتىاط محال 
السماسة العالمة منذ ثلاثين عاما »> هذا الاتجاه الذي تلور من بعد وتوسم بعد أن 
مر بمراحل طويلة » فقد ظل ( مدي حافظ ) بواصل الكتابة في الصحف 
العربىة ويتصل بهذا المندر “ رغم مشاغله فى عمل بالةضاء أو النىابة »> وكان أ كثر 
ما يعنى به - تقد المؤلفات التي بقرأها › والتي كان شغوفا ي) »> فضل عن 
کتاباته عن الشخصات العالمىة وملاحظاته في رحلاته الى الغرب . 

وف خلال عله كقاض » أولى اهتامه للقضابا الحائرة > وكان قد رحل الى 
وربا وأمريكا زائراً “ متصل بزملائه رجال القضاء » « جالسا الى جوارم على 
المنصة » دار سا باحثا منقا فما دعرض علمم من القضاباء ومن خلال هذه القضاا 
الجائرة ار عام ٤٥‏ کتاره عنپا ٤‏ وقد اعد طہعه ۲ ونفد دسرعة 
مذهلة . 


قول ی مقدمته JD:‏ حر حت من مدان القضاء رة تقول أن عديداً من 


YA =‏ س 


ومن هذه القضايا الغامضه قدم أكثر من خُسة عشر قفصة : 
IK ¥ XK‏ 


فلا تىح له أن يعمل مراقا لمصلحة الاستعلامات عام ٠۹۰4‏ ؛ فو كلا فما > 
كان ماله التحقبقى في العمل الكسير الذي تخصص فه ووهمه كل إمكانىاته قد 
قد فتح على مصراعبه > ذلك هو جال دراسة القضايا العالمىة والدولىة »> ٠‏ 
والتخصص ني دراستها وعرضما > ووضع الحلول ذات الطابع العربي المستمد من ٠‏ 
مفاهيمما الثورية > وقد عالج هذه القضايا بروح القانوني المنصف غير المتحاز > 
وحمل لواء العمل فما على النحو الذي ممل الحامي في الدفاع عن قضبة حق . 
وهكذا بلغت مؤلفات ( حمدي حافظ ) أ كثر من عشربن مۇلفا في الشثُون 
الدولىة والمشكلات العامة المعاصرة >“ بعضما بالاشتراك » وإن كان ط_ابعه 
القانوني واشخا فا مىعا . وکان هذا خا من عمل ضحم امت ده مصلحة 
الاستعلامات في سبل خلتى أ كبر مكتمة سماسىة دولىة فى الشرق الأوسط . 


وما متاه عل :0 الدراسات اختماره لالقاء حاضر ات ٤‏ حامعات 


هارفارد ( أ كبر جامعة فى العام ) وبوسطن ولوس أنجلوس “عن شئون الشرق 
الأو سط والقضايا العامة . 


من أعماله كتابه الضخم عن ثووة ٠۹١١‏ المصرية العربمة الذي يدرس البوم 
٤‏ الحامعات العربة ة 


وله القول أن « همدى حافظ » تخصص فى الدراساث العالمىة للقضايا 
الق تكشف عن وجبة النظر العربىة الخالصة . 


ehêiuiibhebjihiiadfiiait MiskfidsuhbiiusehkndhnniaanaaaaaananOnInIARGHSDEASEISEEENIS?‏ ان ایی وای ای ی ی ا ا 


س حمدي حافظ : تخصص في الدراسات العالية وأمحاث الامم المتحدةء من اقاب 
الإستعلامات ت في اجنهورية العرببة التحدة 
من مولفاته : ا تراكىة ول اا شتراک ٤‏ الامم المت دة »› أابیب المثرول 
والشرى الأوسط > اكستان المعاصرة ء التأمم > الجزائر : كفاح 
شعب ومستقبل أمة > حقوتى الانسان في الصراع الدولي » قضايا 


ACIPISDEBPEDIIODEHESEDEEODDEFEGN EFFEEEP: e” 
BEPEEREPERPEPFEESFPFISFEFEREREEEIEFISHUUUHEBFEIGEN 


ا الملونون في الولايات E AE‏ تو حد امانا ؛› لورة 0 : 
ولىو › وله مۇلغات أخری بالاشتر أك 


— i ت‎ 


بين حين وآخر › بطوف أحد كتابنا بالمذاهب والأفكار والثقافات من 
شرقبة وغرببسة > مم لا يلبث أن بجد في التراث الاسلامي العربي ضالته › 


روعته وجماله وإشراقه »> إلا بعد رحلة طويلة في الآداب والثقافات الختلفة › 
کذلك 2 البكتور « ھىکل » من قبل ٤‏ وصتم الد کور منصور فېمي 
و كثبرون » طافوا بالثقافات والمذاهب والعقائد “ ووقفوا جندها واجدة بعد 
أخری > يلتمسون فا سهادة امتهم وضاء لأوطانمم » ثم خلفوها واحدة بعد 
أخري »> وقد فقدوا الملل فبما > حتى إذا ماعادوا الى فكرنا الس 
وترائنيا الشرق العربي الاسلامي > وجدوا فته دلب الضوء الساطم ٤‏ 
والمورد المنير . 
ود كت الاساد حال ةلد كانه كما غل الط 


إا — مفکرون وأدباه )٩(‏ 


لته ٤‏ ود دعاء الانسانىة الدى دذشده ٤‏ ات ا کته : 
« إنه الانسان» أفكار فى القمة “ نحن‌الشر؛ إنسانمات محمد الوصايا الشر › 
بين يدي عمر › فی البدء كا الكامة ٤‏ ¥ تحدث القرآن > وجاء أبو بكر › مع 
الضمار الانساني ف مسار ہ و مصار ه < تحندثف الرسول ۰ 
اثني عشر كتابا قبل هذا الكتاب » تطوف في محال 2 الإسلامي 
والعرلي “> وتستظہر جواهره وأضواءه ) ور ٤‏ لوب حدید E ٤‏ 
للاحث المتطلم ا کاتىنا D‏ خاد ( tl (C‏ اوحد محاله الخقة مقي الدي 
برضي روحه ویلائم فطرته .. , 
وهکكذا الكاتب ا ٤‏ بىداً من حسث ٤ u‏ ا محالات الفكر ٤‏ 
حتى صل الى مكانه المحقمقي » الذي بحس أنه إنغا خلتى له > وبحد الماطقة التي 
لا دد دد ما دفکره ۴ ثاره > ولطالvا‏ کان حالد ح4 بالتیحددد وا 
ححی حال دعر ض 8 : 
الى أدب الابداع والابتكار › القام على الدراسة العمقة والأناة والخاتى الفى . 
كذلك کان مح لى قصة تطور فكره وهو على الطربق الحديد . 
ھکذا کھت ارا ٤‏ اوائل عام 10¥ وف محل » ا ¢ .۰ تار ت أن 
أصور نفسسته فى هذه الفترة بالذات > فقلت : «لا دري مصدر هذا الصمت الذي 
بخم على ذلك القلم الثاثر العمستق > الذي قام بدور ضخم في تحطم الفساد قبل 
فجر الثورة في مؤلفاته القوية الحسة > واذا كان هناك كتلّاب تظل" إمكاني اتمم 
الروحة والفكرية مذخورة > حتى ترز مرة واحدة ۲ في عمل ضخم كيز > 
ر وبترك دوا »> فإن » اا مړل خالد 4 و الخد هو لاء . كذلك کان 
کتابه « من هنا ثىداً ( A‏ عاصفة ضخمة ٤‏ حرط السساسة والفكر ‏ 


والدبن والحكم .. 


— ٣ — 


,غ 1 ع E‏ ع ب ) ا 

ولقد کنا نتحدٹ ف هذا المحنى بالأمس ؛ فقأل لى : « أن الكاتب ف نظرى 
هو ذلك الدى له انعکاس فکری على المحتمع 6 الکاتب الدى له ظل ¢ كىف) 
کان هذا الظل » ) 

وقلت فيه هذه الكامة عام ۷ : « إننى أراه الوم دقرا كيرا ولا 
دکتب ¢ لقد أعلنت صحمفة بومىة کری قىل صدورها عن | سیه کا حد کتامہا 
ولکنه . قعل ٤‏ قى رامت سەسی ا كيرا دفاو ضه فى مۇ أف حل رل ٤‏ ولکزه 
لس عنده ما بقدمه الآن . 

ولت أُدری الا دة تصدى القصة الى روت نعنه > من ال م 
أ كثر من عام مر بمرحلة حدیدة فی تفکره و دفسسته “> حقا] هل هناك هزة 
تضطرم في أعماقه » تحاول أن تنقله مرحلة جديدة في تفكيره .. لقد كان 
خالد في مؤلفاته داعا الى أفكار جديدة مثيرة ؛ في محمط الدين والمرأًة 
وابجتمع > فهل هو البدم مجتر هذه الافكار مرة أخرى ٠‏ أو يعمد النظر فسا “ 
لقد دهت خالد الى أقص الىمان ٤‏ دهب الى أقص السار ؛ ترى هل هو الموم 

ڊسسسل أن بأخذ طابم المدرسة الو سطى ا 

انه يقرا فلسفات الأديارت هذه الأبام : ا و كتفۇشۈسن.وغىر ھا 
فا هو الاتحاه ؟ انه هو نفسه لا عرف > إلى اراه حالما : ارآ بريد أن بضع 
بده على الشيء الجديد : إنه منقبض عن الق » ترى ما هو موقفه من مؤلفاته 
واوراف الاول ٤ری‏ هل سکب شا حدددا ؟ ومعی ا ی تنتېي هده 
EE‏ تری هل هو في طريقه الى « بردة الصوفي » أو في 

ا ا 
E E ERNE‏ 
اا صلوات الله علمه “ فال ای مدی من القةة دصل هذا کله ؟ , 


إن الإ ستاد خالد الدي مار مثالىته و ¢ ووصوح فکرته وسل 
ور الع وو قائة ل هان قول کله هه عة وا ول 
E wd oa 8‏ و و 


هذه العزلة الروحىة > وهذا البرج العاجي الذي بعتكف فبه . 
إنني أول مشتاق الى أن أسمع ما ريح نفسي . 
ترى هل أستطيع بهذا الأسلوب أن أغريه بالكتابة ؟ . 
لو نححت لكان ذلك کا] ضخما . » 
هذا مأ کتدته عام 10¥ في محلة « اوا ۾ تحت عنوان « فترة مخأاض » ١‏ 
و کت أظن بومہا اتی قد فہمت الحقىقة E,‏ ا بدا ظہور هذه 
المۇلفات ذات الطابع الإنساني الواسع 


وقلت لنفسي : لقد اتجه خالد الى « الانسان » > وثروته الثقافمة والروحمة 

کمرحلة دة دعد مۇلفاتە المسة»› الي سقت هذه المرحلة من فکره وحاته. 
ولكن خالد الوم لا ريد أن يقال أن حباته الفكرية مرت مرحلتين > أو أذه 

تور ن ضور ال رر 6 ون باوب إل اناوت ٠‏ وان اى هف الاشامى 

ما زال قانما > وهو الانسان وتحرير فكره » كل ما هنالك أنه كان يفكر في 
حدو د القضايا والمشاكل والأحداث المتصلة بواقم السباسة والمحتمع والاقتصاد › 
ولكنه الآن برقى في مجال البحث الى قضاا الانسان الكبرى : الرية 
والإنسانة والروحبة والضمر . 

ومعنى هذا أنه انتقل من « القضايا » الى «القم » »> وليس في مجال 
البحث عن «القم » أخصب محال من تراثنا الفكري الاسلامي الانساني 
الواسع . 

ورڪشف خالد عن منېحه ف مقدمة كتابه « إنه الانسأن» ؛ فقول : «ف 
صحبة تفاؤل عظم بستقبل الانسان كتبت هذا الكتاب > وفي صحبة هذا 
التفاؤل أعىش ‏ دوما ‏ وأحبا. 


وصاحہ۔ک ص الدن بربطېم بالانسان ولا عر مڪڏود ¢ و لود 4 وک 
ما ٤‏ الناس من ضعف › لا بصرفني عن روية الاذان الكامن ق داخل دوام 
وصفوفم “ والكادح الى الكال كدح) فملاقه . صحبح أنتی - احہانا ‏ 
أبتئس عا يفعلون » وما أفعل > وبتراءى لى مشهد الفىلسوف الإغريقي 
« ديوجبنز » حين صاح من فوق هضبة عالبة « أا الناس » .. فما سارعوا اله 
هر رأسه اش ¢ وقال : اتاد ۰ 3 انادی الناس ۰ 

لكن الانسان لا بلسث أن يظہر > متربء] على عرشه القوي فوق كل هذه 
الفوضى › حاملاً مشعله المغيء » وسط كل هذا الظلام “ فتذهب من فورها 
تلك الحسرات الكاذيه » وتتطارر غواشي الكابة والىأس أمام عظمته 
الساأامقة » . 

ثم بقول: أن عمله هذا جد متواضع لاكتشاف الانسان» اكتشاف حقيقته › 
وا كتاف مسشدسته ¢ SNS‏ الفرص الواحب توفرها له يبلغ کاله الممسور 
ودرك محد ٥ہ‏ القادم ۰ م بقول : 

د ينبغي أن نشت بالانسان ونطمئن الى مصيره » وينبغي أن کون جپادنا 
دام مرتطا حہاده ومتمماً له .. وان نتحری مشئته ونعمل وفقہا .. علسنا 
أن ننقل الانسان الى حماتنا » ونملأها برؤاه ويإصراره > وعلمنا أن نعمل 
من اڃا مسقل ومصاره لسو AF‏ ¢ أن هده الارض لن ك وسا ما 
حنازة الانسان » فالانسان الذى قضى ملايين السنبن فى أحضان التطور لک 
يبلغ الرشد الذي يبدأ منه رحلته الجادة الصاعدة » لن يقضي نحبه حين تدق 
ساعة رشده وتبداً بشائر عصوره › واقد دقت الساعة وأهلت البشائر . ولو ل 
يبق من البشر سوى ألف أو مائة فسيعمل الانسان داخل هذه الألف ٠‏ أو 
هذه المائة . | 

واذا م يبتى من نوعه الا عشرة » فسيعمل مع هذه العشرة > واذا لم يبق الا 
واحداً »> فسسداً بناء عالمه الجديد بهذا الواحد › واذافنى هذا الواحد > 


وړ — 


ايضا » فسن الانسان داخل ( أمسا) رب امن الفناء “ ويمعث من 

داخلہا هسه عر ٥‏ ارت ¢ ودنسر اا و ورسالته من حل رد ۰ 
ھکذا دۇمن « خالد رد خالد » بالانسان › وهو هذا يضم نفسه فی صف 

ا الانسانية الذن ہحون ف وعی وذ کأء قضااه « وھی حوله مو فقة ماصلة 


عندما تصل الى غايتا ستكون من أحجد أعمال الفكر العربي الاسلامي المعاصر. 


)7 حردة الحماة لمجموعة من أعلام الصحابة والرحال الدىن حاهدوا فح 

الرسول ۰ فاد تعو دنا اوی نکتب عن ا ای ر ر ومر وعغان وعلى ¢ 
ونقصر الككتابة علمهم ونكتفي بأن نرى من خلال حباتهم عظمة العصر الذي 
بنتمون البه > دل الذي بنتمي الهم “ ولكن أخانا خالد بحاول أن نتعرف في 
غبطة وشوق الى ثلة مباركة من الرجال العظام الذبن عاشوا مع الني ونمضوا 
E‏ أعظم AN‏ 


وعنده : «أن بطولة أولئك الرجال فى حمل أنفسمم على الزهد والورع 
والتقوى والبذل »> وفي أخذها الى كل رفسم وجلل من قم الحتى وفضائل › 
لشرف كبر للجنس الشري بأسره »> وحتى بطولاتهم في الج اد والقتال من 
أجل الدين “ لا تعدم مكانما العالي في عصرنا هذا الذي يستنكف المرب ويمجد 
السلام > ذلك أ م مار سوا القتال المشمروع في عصر كانت القوة فىه هي الماية 
الوحمدة والفريدة للحق › کا ا 0 حن ن مارسوه E‏ و ¢ 
وحررین لا متجبرين . 


) حول الرسول‎ E خالد‎ E E 
6 2 ھل !| اأعقد من الدرارسات الانسانة الممتارة ال غايته ¢ ال حى الكلمة‎ 
. حمث تجد الانسانىة حلولاً لقضاياها العلا في قم الفكر الاسلامي وميراثه‎ 


اا 


ھ خالں عمد خالں :+ من خرځی الازهر ومن اقطاب الدراسات الدمقراطسة 
والاسلامہة د مۇلفاته هره کىرة ف الأاضي کس ف الاهرام وامهوردة 
من مو لفاته الوصابا العشسر « رحال حول الرسول ( ٥‏ احراء “ أزمة الحرية في 
عاألنا ء دی يدي تمر « اخظاد ف أأقمة »ء انسانىات مل > وجاء انو 
بكر » فى رحاب على» الدين للشعب» هذا أو والطوفانء من هنا نبداًء 
مواطنون لا رعاباء لله وللعربة (۳ احراء “< لى لا محرثوا في المحرء 
کا دف الق رآن » في المد کان الكلمة » معا على الطريق : د 
والمسح »> أذه الائسان »> الدعقراطبة ايد ٤‏ الخ . 


i 


(¥) 


ےل راز کی 
لاعلا م 


يقولون أن الأعمال الفكرية الضخمة قد قام بها دايا « أفراد » من الرجال 
وأفذاف من اغناد وف تار نا الأدني المعاصر ئارر هده اأظاهرة بوصوح ف 
أ کثر من عمل ة دائرة معارف فردد وجدي ¢ معجم اؤ لفن « كحالة ¢ “° 
i‏ الأطباء » الك كتون امد عسی ( ¢ Gra‏ السات D‏ الأمر مصطفغی 
الشہابي ) ٠۰‏ 9 و & ا الزر كلى واحد من ام هده الاعال 4 وقد 
شغل به صاحه أ كثر من خمسة وأربعين عاما > منذ 8 إعداده عام ۱۹۱۲ ٩‏ 
خي اضدرة ف صورته النهائمة ھ “۰ ومعنی اا أمضی زهرة 
مره ٤‏ مصاحة هدا العمل إعدادا ازا رة الأولى ۹۲4 ¢ 2 ٤‏ 
الصورة النهائة لعل دضعة و عاماً , 
ولا دعر ف ن هذا االسمل ف الحققة إل من ن اله ¢ > وقد کان لاشتغالي 
لفت نظري الى دلك ت » الدي استطاع : حقةه « زر کل “ ف 


إعداد موسوعته الي بلغت أ كثر من أربعة آ لاف صفحة › تضم أ کشر من عمرة 


آلاف شخصة > من العرب والمسامين في القدي والحديث > وعبر أ كثر من أربعة 
عشر قرتا متصلة > فإذا أضفنا الى ذلك الجد الذي بذله الباحث الكير في 
إعداد خو ووی اک من ٠٠٠١‏ شخصة معاصرة »> وماحققه من إضافه 
م لات ا ات را ار ااا 
وما سصدره من ملاحتى وما أضافه من استدراك على المستدرك »> كل هذا 
يعطي صورة قريبة لأهبة هذا العمل الكبير الذي قام به الزر كلي “ فاذا علمنا 
أن مشروعه ی اول الأمر كان عارة عن إعداد ملف مدرس الاعلام « عام 
۹1۲ “° ا من دعد مرة ومرة ٤‏ حتى بلغ هذا القدر « إستطعنا أن نقدر 
ما لوسو الأعلام الوم من أهممة لدی الباحثين ق حتلف فون العحث 
الأدبي العمي والتار خي والاجټاعي 


EE Na O E o 
ودلوعه الذروة > فلا بد أن نکون ار ر كي عرب من الشام بتصل ی حاته‎ 
وظروفه بالعر اى وسورا وفلسطبن والأردت والحجاز » وأن برد مصر فیقم‎ 
بل يذهب‎ ٤ ھا وینشیء فها المطبعة العربية “مم لا بقف الأمر به عند هذا ا لحد‎ 
عاو ف ادا وون وال ا ویوا کش‎ E الى المغرب‎ 
مم يذهب الى الأسكوريال في الاندلس وبزور خزانات الکتب في لندن وباریس‎ 
ورلن > ونتصل با لمتخصصين بامور الکتمات » والخطوطات »> في ختلف‎ 
دور الکتب في اهند والأسكوريال والمححاز والشام وأمريكا . وان تقوم‎ 
صداقات پينه وبين الأعلام من دهاقنة المؤلفات والخطوطات › امشال : كرد‎ 
على وأحمد تىمور وأحمد € الملقب بشخ العربمة وأحمد عسد صاحب المكتمة‎ 
. ا بدمشقی والعلامة أحمد خيري‎ 


ولو أن عا أو 2 تتح له مشل e.‏ والمارف 
و ا ر کو رل 
ولو ان الزر کلي ظل مقبما في اشرق » لنقص جانب كير من عمله > وهو 


إلمامه بأعلام المغرب في ےر اند وقد کت هدا الجانب ضعيغا E‏ 
ي القند وات ٤‏ وان يودع لا صور ه وأضحة ا e‏ صورة ة الشمرق ¢ 
وتکل صورة E‏ العرني فی اتحاهاته وأعلامه . 

وقد كان شأن الزر كلى في هذا »> شأن العاماء المسامين العرب القدامى ٠‏ الذين 
E e‏ ¢ کک بن تعزي برد 
لها فاشار الى ا عضدوه اغا “> و a‏ » کرد 1 ( 6 
الذي أرشده الى صحاح المصادر وفتح له خزانة كتبه » وأحمد عبد صاخب 
المكتبة العربىة في دمشق الذي أمضى عشربن عاما براجع موسوعته الأععلام 
الأولى “ا بقع له من حخطوط ومطموع وغریب وطريف فضلاعن نوادر 
الخطوطات . ) 

وول ذد کر الزر کل منپحه 8 العمل ۳ اختار أعلامه ¢ وما اختلف فسه 
عن عره من اعات الموسوعات › دقول De‏ حعلت مزان الاختمار ان کون 
أصاحب الترهمة ع تشهد به تصانہعه »أو منصب رفسع کان له فہه اثر ارز › 
أو فن ماز به › أو أثر من العمران يذ كر له › أو شعر أو مكانة بتردد ا اسمه › 
اوو كثرة ٤‏ وضارط ذلك کل أن د ون من بتردد ذ کرم ويسأل عم 
وذلك دون أن يغره « من أغدق عله نعوت التمحد وصفات الشناء » وقد لقي 
عناء التوفيتق بين التارخين اهمحري والملادي ( حخافة ان أتهم بارتجال التاريخ 
في عصر کثر فمه مرتجلوه ( واش ما لقہه ص المتاعب ف مډ هو ما عاناه من 
تراجم المعاصرين ¿ “٤‏ تقول : « عانىت من تراجم المعاصرين نصا ٤‏ بدت لي فىه 
8 غير مرضة في کثیر ممن كتبت الهم أو كامتهم لاستکال نقص 
ي تر أ اخ 2 


1 فا غاا e‏ 2 


ک2 


المصنفين في أوائل كتمهم وأواخرها » وبين سطور مانسخ على عدم منيا“ 
البررة من ٣‏ التحف. e) : e‏ ا 
i‏ ¢ ا الم رة ف الف « فإ ی رالأفق امان لا نہاية 
له > كخائض البحر أمام الجزر دامه المد “ والخطوط الى جانب قيمتما الأثرية 
فاد من أرواح أصحاا “ أبدية الحناة > بكمن فسا من معانى النفوس ما لا تغرب 
عه صور الأجسام ٠‏ 

وقد حر ص ا عل أن بکتب بالعربية الأساء الأجنبية ا نطق ا 

ومن ابرز مشای عله اختلاف ا لمۇرخەن› وتضارب bs‏ وتعدد زعام ٤‏ 
واختلاف النسخ من الکتاب الو أحد ¢ و کثرة الاغلاطل ٤‏ الملطموع والخطوط ¢ 
وتداخل أخبار القوم بعضما ببعض > وفقدان العدد الأوفر من مصنفات 
الأقدمين > ومنع بعض الفرق كتبما أن يطلع علمما غير أبناما . ذلك وما هو 


«x * X* 


والحی أن عملا شغل صاحره زهرة حاته فىىداًه سنة ۹۱۲ ؛ وهو ٤‏ 
حدود الملاثین من عمره »> ویظل بواصله من بعد ذلك الى الوم “)۱۹٩٩(‏ أي ما 
برو على أ کثر من أربعبن عام] »> دون أن يشغله عمل فكري آخر» وبظل يأخذ 
محامع نفسه وعقله٤‏ کون قاسم) مشتر کا على حماته ولومه LU‏ 
ومعارفه ٤‏ ومشغولاً به » رغبة فى تحسمنه واستكاله > والإضافة إلىه والارتفاع 
به الى مستوى العمل العلمى القريب الى الكال »> ومن عحب أن هذا العمل قد 
حجب حناة الزر كل الفكرة قبل هذه الموسوعة > وكأد أن نسي الباحشن 


ما مرت به من عمل الشاعر والاديب ٤‏ ما بكفى وحده لأن يدخل صاحبه فى 
عداد شعراء وأدباء الأمة العربة المعاصرين › قفا الزر كل منذ مطالم شبابه 
من بين باقة شعراء الوطنمة والعربية في الشام > في العشرينات : خلبل مردم > 
وفوؤاد الخطب “> وسشفنق حاري ٤‏ وخر الدن الزر كل »> فقد هز مع رفاق_ه 
النفس العربسة بالدعوة الى الحرية والوحدة »› في شعر بالغ الروعة › ما مل 
الفرنسين على الحك عليه بالاعدام مرتين . ولم بقف قامه عبد الشعر وحده ٠‏ 
فقد برز في مجال الصحافة بعد الحرب العالمىة الأولى وأنشاً جريدة « المغيد » 
ةق ٠‏ »> فما اضطر الى المحرة أنشأ فى ( حبفا ) جريدة الحساة “> وقي 
هحرته الى مصر أنشاً الأطبعة العربة » وله في هذه الفترة مؤلفات ترسم مراحل 
حاته وها : 

١‏ ) ما رایت وا سمعت : وصف فه حالة سوريا بعد معرک مسلون دين 
الوت واا ن 

۲ ) عامان فى عامان : وصف فبه أيامه ني إمارة شرق الأردن . 

ولا شك أن الزر كلي ل جد في الشعر جال طموحه وإن ظل مرتبطا به محد 
فه وسبلة الافضاء حبين تهزه النفس بالشوى الى وطنه ( دمشق ) » وهو في 
ر ادرال لماي ا عن لاان ر ا فد عا 
ي شوى الى مرابعم صباه وبلده وهو یقول : 

3 فی هواك کا يشاء هواك لى كلف مىك با دمشق ودود 

آنا عنك ا اس ما انت إلا ربعي الحمود 

ولقد هجرتك حين حاق بي الأذى ما للاباة على الموان تعود 

قشت عا ولق ملكت أغبق. ال مط بي وبتك ب 

وقد وصف الناقد أحمد الجندي شعره بأنه يتسم بالسمولة والنغمة الحلوة > 
دون تتكلف أو تقعر › وانه لا بحتاج الى تعمتق في الفكرة ٠‏ أو بحث عن 
المعاني > مادامت هذه المعاني تنثال عله انشالاً “يدفم با الاحساس الصادق > 


و أ دبوانه الذي أطلق عله ) ا ( سنةٌ ٠4٣٠١‏ . ولقد وخ 
الزر كلي في الشعر أقل اهتامه حين أتمح له أن يبدا عمل في « الأعلام » ويتوفر 
عليه ويوقف له كل جهده > وبارغم من طابعه الشعري › فقد اتجه الى العمل 
الجديد » عال مرتبطا با منهج العامي والاسلوب العقلي القائم على البحث والمراجعة 
والتحقىق والتمحص ٠‏ فأصبح بحت خليفة ياقوت وان خلكان ... 

وما بزال لدى الزر كي جموعة كبيرة من الأدب والتاريخ » قدي وحديثا ل 
بنسقما ولم يسما . 


× >» × 


ولد « خير الدبن الزر کل » في ببروت ۱۸۹۳ ۰ وهو دمشقي الأب والأم“ 
تعلم ٤‏ ببروت وعاد الى دمشى اوائل الحرب ( ١۱۹۱٤‏ ) > وأصدر بعد الحرب 
( لسان العرب ) “٠‏ واشترك في جريدة المد البومىة؛ عمل مفتث) عاما للمعارف 
فی الاردن ٠ ٠۹۲۱‏ وأنشاً في مصر المطبعه العريىة سنة ۹٣۴۳‏ > وعام ۹۳۰ 
أصدر جريدة الحىاة »> عمل في الأعمال الدبلوماسمة للمملكة السعودية في مصر 
والمغرب حتى عام 1۹0۹ ٤‏ وني عام 1 ضم الى اجحمم العامي العربي في ) 
دمشقى “ والى مم اللغة العربىة ئي القاهرة 1۹ . اتح له أن يقوم برحلات 
الى خارج العال العربي : انحلترا ٠۹٠١‏ ومنما الى فرنسا؛ والولايات المتحدة 
۷ + أمضى سبعة اشر بين كالىفورنبا وواشنطن ونويورك > وزار أثمنا 
العاصمة النونانىة واستانبول وتونس وابطالبا والقاهرة 
س خير الدين الزركلي : دمشقي . طاف العام العربي والاسلامي » أبرز مؤلفاته 

موسوعة الأعلام ( ٠‏ مجلدات ) . 


وله : دوان خير الدين الزركلي 4۵ , 
عامان تی غامان ۱۹۲٩‏ ۰ 


ما ربت وما “معت ۳ : 


(¥) 


ور ی 2 5 
اة م الكداب الجبية 


هذه النمضة التي يعيشما العام العربي الموم “ لا تكتفي بأن تحدد فكرها 
بالكتابة والتألىف › ولا تقف عند حد بعث وإحماء الفكر العربي في مهات 
کته وذخائره؛ ولکنا تأخذ خطا واضحا في جال الترجمة . هذا الخط الواضح 
في حاجة الى مفاهم وقم > بحملا المترحمون أولاً > وإلا فإن أزمة الترحمة منذ 
الملائنات ستظل مستمرة تعمل عملا “ وتفعل فعلما فى بحوبل شخصيتنا العريىة 
أو معا أو تدمير مقوماتها » ذلك أننا فى حاجة كبرى الى الترحة »> فنحن 
نؤمن بالنمضة القاءة على فتح النوافذ ونقل الثقافات الختلفة “ والفنون الفكرية 
المتحددة . ونحن حبن نؤمن بشخصيتنا العربمة القاممة على ساس من مقوماتنا 
وقىمنا وتراثنا وفكرنا ذي الطابم الواضع “> لا نحب أن نجمد » ولا أن نقف › 
وإنا نؤمن بالتطور والمتابعة للفكر الانساني مشار كين فه > متفاعلين معه > ومن 
هنا كانت أهىة الترحمة فى هذه المرحلة من حاتنا الفكرية الجديدة» ومن هنا كان 
هذا التطلم الى المترجين المؤمنين بأمتهم وقبمما ولا > ثم المئمنين بأمانة الترجمة 
ومقومات الفن نفسه > ومدى القدرة على الفہم والتعمق والتحاوب مع الکاتت. 
المترجم له واللغة نفسما ومضمون البحث موضعم الترجمة . 

% x + 


ن۹ س 


ذلك كان لا بد أن تلفت بشدة ألى مترجم جديد ٤‏ نزل مدان الأرة 
هنذ خمسة أعوام فقط > ولكنه برز فيه على نحو مذهل ٠‏ أثار حوله الشائعات 
والنم E‏ 0 ناجه بافه برس نة م من المتر مين يقدمون له الذادذت 
والسلح “ ثم يضع عليما اىه “ وقد كذيت خذا القول « التحربة » حبث نقراً 
سطر > ورغا خاء هذا الاتام دتسخة لكثرة الانتاج؛ فقد استطاع « خری ماد» 
أن بصدر سعغاك کتابا حق نہاية عام ٣۳‏ وهو عل کمیر برو على ا کشر من 
٣٠‏ الف صفحة > غير أن من يقايل خيري حاد وبرى متبانة بنمانه الجسدي 
وشابه وعزمثه الواضحة فى ملاعه > وإمانه بالأمة العربة وقممما “ لا بدهش.. 
فمو الرجل المفطوم من الشموات > الذي يعدش أيامه ولبالمه لفنه الذي أحبه “> 
والذي بحل ساعات لله سہراً متصلا في العمل بان قېوته وسسجارته ومدفئته.. 


ولقد جاء«خیري حماد» a‏ مکانا کان شاغرآً حقا بعد وغاة ربن من 
أو أعلام الترجمة عندنا > وها : « مد بدران وعادل زعبتر » . وقد تركا في 
مدان الترجمة من لالز را ضخمة “ ومن قبل بقيا «المازني»› 
وكان مجاله فى ترجمة القصة والبرقمات السباسبة »> ومن قله عمد السباعي > ومد 
مسعود »> وحافظ عوض > وافتحي زغلول وهۇلاء جیما من اعلام الت 
الأدب العربي المماصر ۰ عر أن مترجنا » حيري حماد » رما اختلف عن 
ولعل سر ذضوحه وحبويته وقدرته البارعة في الاآداء والفهم وامتصاص روح 


المترچجم له ¢ إا برجم ي الو تى الى دجيرة ضجمة من التجربة 1 


: ا 


لقوة المملبة > ؛ E a‏ طم : 


مر احل ضحمة من القر اء وال ستمعاب والترجمة والكتابة ٤‏ وم ڼ دهنه ومر 


أسلوبه > واستطاع أن يضم النصوص الأ جنية في القوالب العربمة المناسبة > يما 


القارىء ا أعطته الصحافة تلك القدرة المجصلة والقظة الدامة . 


ٰ 


وکان خار ي خاد قد اا حہاقه الفكر 1 العمل الصحفي ق حر دده 
« الاستقلال » في بغداد عام ۱۹۲۹ وهي صحيفة الوطنسة الصادقة فعاش مما على 
طرشته ته › مۇمنا صادق الاعمان › متحمسا» مندفعاً يكتب مقالاً فسقط وزارة» 
ويتحدى الظروف فبكتب الجويدة كلا ٤‏ دعك أن تخل عنه زملاؤه فما› ٤‏ 
بلہب حماس ال ماهير › حقی برتقع المع من ٠٠١‏ نسخة الى ثلاثة ع عر اا ١‏ 
وعاش خيري ثورة العراق سنة ۱۹4١‏ وشارك فا بقامه ٤‏ وسجن خيري ماد 
من حل حرية رأده مرة ومرة رقا ال ا لمحرر جريدة 
« الدفاع » ويصدر جريدتبه « المستقبل » ثم « الوحدة » . وقضي الأيام ¢ 
دقراً ویتابم رعیش الأحداث السماسبة للوطن العربي “ ودتحول خبري ماد 
من فل طن الى د ا مرحلة حديدة من حماته الفكرية“ هي : « مرحلة 
الترجمة » التي بدأها في حذر وقلق وتطلع » ووجد متاعب المقتحم لميداات 
حدید » و کرس جهده للعمل الدي وغل فىه وصبر وظفر › فقد کان اانه 
بنفسه وعمله» يدفعه الى أن بقدم شيا ضخما وجاءت الفرصة تاو الفرصة متتابعة 
لبرز ومحقق ذاته > وكانت مطالع شهرته في ترجمة « مذ كرات ايدن » التي 
رفض الناشر ُن بضم اسمه على غ فبا 4 م j‏ مذ کرات E‏ م کان کتاںه 
الذي طبع عشرات المرات « الطريق الى السويس » وتوالت مترحماته في ثلاثة 
ممادين : قضابا الوطن المربي “ و كتب السماسة العامة » ومتر جات 2 
ا نوبل . « لمن تقرع 


ولقد أقدم خبري حاد على ترجمة هذه القصة هوبا E‏ »> فقد کات 
تحربة جديدة له ٤‏ لما فما من الإقدام على « تعريب » وهو يفضل هذه العبارة 
عن عہارة « ترحة » وهمنغواي شىخ کتاب القصة ٤‏ العصر الحدیث “> وقصته 
حازت الائزة . 


ومع ذلك فقد أقدم ونجح › شأنه دام » كان في تقدبره دامُا أن التعريب 


)۷( مفکرون وأدباء‎ a 


ا اى اق ا ا ر و 
| وادث فيا > وروعة خوارها ٤‏ وجزالة لفظا ۴ ونداء_ ة تصوترها > ودقة 
اا ما ٤‏ وي هذا ما فه ضحم ساو › 
ا من الفوز 2 . 

دقول خبري ماد : « وقبلت التحدي ا ۳ القصة الطويلة الرائعة“ 
أنقلما الى العربية » فأشعر عند نقلما بجا بحس به كل من بقدم على عمل كير من 
لذة ومتعة > ورحت أغوص في هذا البحر الواسع من الفن القصصي الرائح › 
أتوخى الدقة فى التعير عند نقله الى العربة “ واأستیدق إعطاء الصورة الكاملة 
الي رما المؤلف الفنان بريشته الفذة . 
وتصور قصة e‏ ا الحرب الأهلة الاسانية 6 ورم 
خطوط النضال بين الفاشة والشوعىة > ورين الد كتاتورية والممورية . 

ولخيري حاد مذهب واضح ني الترجمة › فو يؤمن « أننا في مرحلتنا 
ا لحاضرة في حاجة الى النقل ٠‏ لأننا نحاول أن نقطم ني العام الواحد ما قطعه 
غبرنا في عشرات السنين > وهذا لا يتوافر لنا الا اذا شد کل اتاج الفكري 
عند الأمم المتحفزة » وعنده أننا جب أن ندرس ونقرجم : 

أو : ما يتعلتى بالوطن العربي»“ ونعطي أهلنا صورة لما يقال عنا٤وما‏ يفكر 
به الغرب في مشا كلناء أحبانا هذا بحتاج الى الرد والتعلمق لانه مما بلغ الكتاب 

الغربي من الانصاف فإنه يظل عاجزاً عن فم كثير من أمورنا » يضاف الى هذا 

آنه 5 دستطع أن د٬حرر‏ کل 2 من ر الشخصية و ¢ حی 
ولو توخى الموضوعىة. ٠‏ ) 

انا : الفكر السماسي العالمي » مثلا في أمات الكتب السماسبة العالية > 
ففي هذه المرحلة الثورية > تحدنا فى شد الحاحة الى الاهتام : . بالنواحي 
الافتضادة 


4٩۸ =‏ س 


ؤلرى خبري اد أن N‏ هي العنضر لاان ار والثرشة ٤‏ 
وعلى المعرب أن بكون صادقا كل الصدق فى نقل آراء المؤ لين الى اللغة التي 
بترجم السهاء وإلا كان الانتاج الجديد ختلفا كلالاختلافعن الانتاج الاصلي وغير 
عحقى للغاية المرحوة . ) 
وتتصل الأمانة في النقل الى ناحبة الكفاءة والقدرة على تفهم ار ران 
المؤلف تاما فى كتابه > ولعل مسؤولمة المترجم الأولى تكون في أن مح على 
نفسه فی ضوء قدرته على تعريب الكتاب أو الموضوع الذي أخذ على عاتقه القيام 
به “ فإذا ما تحقى من هذه القدرة ا آنذالك الأمانة ف 
الغاية الأساسىة من ترحته لذلك الكتاب 


CE E TT‏ ا دفع الأدب العمربي 
ای الأمام : وتغذيته مختلف الصور والمرنمات › )دا قدرنا أن يعض أ دمائنا لا 
امون با کشر من انتاج لغتېم »> ون بعضمم ED‏ لغة لغة واحدة› 
اعتر فنا بدون مكابرة بأن مائدة الفكر لا ټرال عندنا هزبلة وار | مد ی 

وبؤمن خبري اد بأن اللغة العربية لغة غنسة جداء وأن في الإمكان العثور 
على مصطلحات عربمة كثيبرة > تقابل المعنى في اللغة الأجندة عنبا “ 
و ا yy‏ اللفظطل مس اغا e‏ کہ نکذولوجي » 
استخدم له كامة (التقنبة ) وهي كهة عربة > أو كامة « ستراتيجي » کن 
استعمال كامة ( سوقية ) مقابلہا وتکرر حت یستسیغما القاریء , 

وحتى نستطيع أن نستكشف شخصية «خيري حماد » بحب علينا أن نعرف 
جوانىه الثلاثة : مترحا ومۇؤلغا فقا . وعلسنا أن لا ننسى خيري حاد الأديب 
الى حانب خيري حاد المترجم والصحفي . . فېذه هي موهته الاو موهمة 
الأدب ودراساته »> وقد استہل حماته الفكرية ددراسة غ کنر نشرتها جل 


الرسالة في أوج مجهها القدي عام ٠۹۴۳٠‏ تحت عنوان « الكائنات الغبسة في شعر 
شكسبير » ثم كتب.سلسلة أخرى عن توماس كارلىل وفلسفته . وهذا سر 
نجاحه فيترجمة همنغواي. وله ترجمات أدبية أخرى عن أوسكار وادلد « امرأة 
غير ذات قبمة » > والبير كامي « المنفى والملكوت » ولىناكسوف «الانسان 
الضائم » » و كولن ولسون « عصر المزية » »> وباسترناك « شجاعة العبقري ». 
وقي جال التألىف له سلسلته الضخمة التى أصدر منها مجلدين وهي : « أعمدة 
الاستعار البريطاني السبعة » تضم سبعة من أعلام الاستعار وه : فبلنس › 
لورنس > بر سي کو کس “> جوترودبل › ورونالد ستورس > وسبیرز و کلوب.. 
ومن آ تر حه دادرة المعارف العالمية مع تعريبما تلام ثقافتنا. وله مۇلفه 
الضخم » وض ااا ق الأمم المتحدة ( الذي بشم ٤‏ 0 صفح › عالج فىپا القضاا 
العربة الي عرضت عل الا المتحدة رضفة عامة الرتمسمة الاك 
( دورة ۱۹٩۱‏ ) فلسظىن ا وعمان . 
الول 6 فو مید الى تصحیح ما بکتب في تاریخ العرب الحدیث » ویمتقد أن 
ا اسباب من سیطرة ن لار دات ت النقود . 


وهو لا قف ق الترجة حد التعر دسا » وإغا بشرح في اهوامش 


ویبصحح ومحقق › وإن کان لا عنعه اختلافه المۇلف في الرأي من أن ينقل 
فکرته بأمانة وصدى . 


وقد عني كيرا بجوانب ل n‏ وا بکیافیل وحماته 
ومطارحاته › وترجم لبرتراند رسل > واهتم اهام كبراً بإفريقبة » وحوار 
مع نېرو “ ووجه هه الى الجزائر وصخراما »> وترجم عن. اليمن “ والعراق »> 
ومراكش وألمانيا المتارية . وحن الكتب التى .ترجمها وعلق علمما : الفتوحات 
الاسلامة لكلوب. والجوانب القومبة والوطنية »> واهتامات المترجم بالوطن 


س ۵ ٠‏ إا سس 


العربي غار ك مع الا شتغان و اضح ووا كيرا ٤‏ وأعتقد ذه ثل الجزء 
الأ كار من إنتاجه > وذلك فى حدود عقمدته وايانه بمرآة الترجمة لمايكتب 
عن الوطن العربى > وهو ذا الاتجاه يكل رسالته الأولى > رسالته الصحفة 
حين عمل في العراق وني فلسطاين > وقاوم الاستعهار وسجن من أجل إيانه 
وفکره ۰ ) | 
وکانت حرددته الق حررها « الاستقلال » حرددة الوطنة فى العراى 
وکانت حرددة « الوحدة » لسان حال الحركة الوطسة فى ا ا کت 
اراد ا رر ا ت و اه ا 
وما يسجل لخبري حماد أنه ال بجمع بين الترجمة حين بدأها منذ مس سنوات 
وبين عل آخر “<۴ جم المازني ومسعود وحافظ عوض > وان كانوا جیما ل 
د لغوا حظه من التقدر المادي »“ وذلك ميزته أنه يتفرغ لفنه تفرغا كاملا “ فلا 
دشغل نتفه بالعمل الصحفي » وبحد من جناحه المطل على النءل مواجما الجزبرة 
والشمس والقلعة › ما ده بالةوة على العمل المتصل وئه لللإنتاج الضخم . 
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8® حيري جارد : صحفی ومۇٴلف ومترجم من قلطن 6 استېر باح اده لتر حمة 
وسرعتېا وورث في دلك أعلامما أمثال فتحي زغلول وجلال زعبتر . 
له عددد من الترحمات عن لمر کامي » وجون دلوي › وأوسکار وایلد 
وبرتراند رسل » ) ترجم عشرات من المؤلفات السياسية عن العام العربيومصر » : 
ومذکرات تشرشل ودیغول . 
من مؤلفاته : التطورات الأخيرة في قضبة فلسطين . 
صور من أُوروبا : 
قضاباتا في الم المتحدة ۹ 
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ادیال 


الدعوة الل الاشلام 


فت لفت نظري | ا هدا الماحث الکہر خلال r‏ لأصحف المصرية ٤‏ 
الملاثنات 6 ا سد ادهش دغزارة موضوعاته ٤‏ و خصصه ٤‏ حٹ اال 
المسامين وقضارا الاسلام > وزاد الاه هة أذ فام بالسعي 2 الأمر شکب 
ار سلان وعاره ی عقد الور الاسلامي الآوروبی فی خریف عام ۱۹۳۳ ٤‏ رقصد 
1 لو حمد صلات التعاون والتازر والوئام رن e‏ المسامين القىمين ٤‏ وروا ٤‏ 
ما بکون من وراده ترقه سوم الديشة والافتصادية والاحجاعىة ¢ ٴُ وکانوا 
د لغون اد ذاك « زغ وائئی ڪشر ا » وكانت فكرة هذا المؤعر قد ات 
على اثر مماحشات » مۇر الاسلامي العام « ٤‏ القدس د دس مار 1۹۳۱ °۰ 


کا ترجم الد کتور « زک علي » کتادا ضخما عن ( هضة اسا ) لكاتب 
احلىزي حر E‏ الملاغ ( ١۲ -١‏ 
Os‏ | 


وقد واصل اله کتور « زکي علې » أمحاثه من ( باذن ) ) بالنمسا أو لا > ثم من 


د + س 


حف لعك ذلك ¢ عن ( الاسلام ( عل جو راقع ٤‏ حی اتح له عام ۱۹۳۸ 
أن دصدر ا ا باللغة الانجلزية ¢ ى ےم توالت رعد ذلك مو فاته ٤‏ هدا محال 


على هذا الحو : 

-الاسلام في العام ( بالانجليزية ) لاهور ۱۹۳۸ طبعة أولى ٠۹٤۷ ٤‏ لاهور 
طبعة ثانىة ٠.‏ ) 

- لمحات في الاسلام ( بالفرنسبة ) جنمف ٠۹٤4‏ . 

- أوروبا والاسلام بالامجلىزية جنىف A‏ وترحة دار الکشاف لار و ت 

الى العربة ۱۹٤۷‏ . 

- اللغة العربية في العام ( بالالمانية ) جامعة نف ٠۹۵١‏ . 

- الاسلام على الأبواب : مترجم عن توماس رایشہارت ( امانا ) ٠۹۳۹‏ . 

ت فضل الحضارة الاسلامة على الغرب ) أو لين دسو ىسرە ( 15 . 

وللد کتور زکی على کا طبعه في القاهرة قبل هجرته عام ۱۹٣۱‏ › هو 
وو الطب العربي » الذي ترجم الى البرتغالىة في البرازیل ۱۹۴۳۲ . 


¥ ا 


وقد اثار کتاره ) ا ي إهةاما ا > فقد ضم 
۳ فصلا “ وملحقا به إحصاء المسامين ني أنحاء العام > وقد استند الولف الى 
A‏ رااان الكتب » التي ألفت عن الاسلام والشرق والعروبة في 
جيم الأغات اة ن 


وعي ا ري علي بىحقنی إحصاء المسامين فى الثلائىنات “ وإستطاع 
أن د ۇ کد أن عددم ني دلك الوقت ۳۹٥‏ ملہ ونا و ٥۸‏ الا . ف نفس الو قت 
الذي كان الأوروببون وغبرم بحاولون أن ينتقصوا هذا العدد الى ٠١‏ موتا ٤‏ 


— {¢ 


بقول : « لا لمث الباحث في إحصائيات المسلمين في أنحاء العال أت يتين 
إختلافا كيرا » وخطا كشرا؟ “ مادونه الكت لاب والمۇرخون والغرافون › 
الدين عنوا و ضحم إحصاء شامل eR:‏ المسامين على ظہر الار ض ٤و‏ “ وحلل هؤ ي لاء 
الكتاب من الغربمين . وقد وجدةا أثناء قامنا ثل هذا الىحث تضاربا عظا 
في الآراء »> وخطا" شنيع] في كثير من الأرقام التى ذكرها المدوفون في السنوات 
الأخيرة أمشال ماسمنيون المستشرق الفرنسي > والد كثور زومر وغيرها› 
فمعظم تلك الأرقام دون الحقبقة بكشر »> و إن کنا نقرر من ناب الإنصاف أن 
معلوماتنا عن عدد المسامين ٤‏ کشر م القأع ¢ الي 5 دعرف عنما سوى النذر 
البسير > مل أواسط إفريقبة ومجاهلما ‏ وقد وصلتنا عن طريتى المشرين 
المسسحبين الكائوليك أو البروتستانت الذبن توغلوا في تلك المقاع » . 


KK XK 


٤ 


وقد صور الد كتور « زكي على » هدفه من اليحث فقال : « أنه إغا قصد 
به الى غرضان : الأول تصو ر الاسلام على حققته منف بزغ نوره ٠‏ والثاني : 
تطوبره وبلوغه الجال الحاضرة التق واجه فبا دول أوروبا وشعو ها ٤‏ ومد في 
العارك الطوبلة الى رغه أوروإ أن مخوض غارها وخرج من معظمها فاثرا 
منتصر ا › قلىس الاسلام دين تعصب ولا جېل “ ولس ی هوض الالام خطر 
يتهدد الحضارة الاوروبية › التي هي ولمدته في كثير من الماحي › کا أثبت 
أ کار علهاء الغرب ا امثال کوان دي برستفال ٤‏ و سك لبوت ¢ 
وجوستاف لي بون » وجولد زر ٤‏ وھ ٠ج‏ . وز ٤‏ وعشرات غيرم » . ) 

وقال : « أن الاسلام المنتشر في آسما وإفردقة قد بداً رق ارا 
وأمریکا واسترالىا ٤‏ وقد بصير ف وقت قربب قوة لا يستہان ا ؛ فوجب 
إذن أف لجات ويۇخذ بىدە » . 


gaa eg ¬ 


وقد تناول « لطفي حمعة » هذا الكتاب ٤‏ ملين طورلىن ي مجلة « الرايطة 
العربمة » ( ماو ۱۹۴۸ ) “ وقال : « أنه ل يضع اتب حديث ولا قدم “ بلغة 
غير لغته كتابا على النمط العالي کا صنم الد کتور « ز کي علي » تزیل حنيف 
وخادم العلم والوطن واللة > واذا كان هذا الرجل الفذ لا بزال في منتصف العقد 
الرابم ا عامنا من بعض عارفيه الثقات “ فلا يعم الا الله ما يصل اليه بعد عشرين 
عاما من الدرس والتنقسب والتألىف ٠‏ فمو تاز قبل كل شيء بالصدق والامانة 
٤‏ النقل »> کا بظمر ذلك في الفصلين اللذين عقدمه_ا) لخحضارة الاسلام ولتوسع 
الاسلام وامتداده ونفوده > ومتاز خلة ثانىة نفمسة هى قدرته على سرعة الا لمام 
حقائق العم ووقائع التاريخ E‏ 
وانلة واو تة »> وقد دل بکتابته ف الاسلام على قدرة في التألىف بالانجلزية 
ددرحة ا سلوی العربي الرائم 

زان الد کتور ز کي علې لړ رم الى تجرد الاسلام وحسب > بل رمى | 
حل مشا كله المعاصرة ؛ فقد شرح النضال الحامي بين الشنرق والغرب ف فصل 
متع “ألم فيه بكل ما هم العرب أن يعرفوه عن الغزاع بتمم وبين اورا 
المحتاحة الغاصة . 

وآن اوضح ملامح هذا الکتاب هو غير ة rT E‏ 
إعانه عستقل هذه العقدة > الي e‏ ج هن أرقى 2 ت e‏ 
ا 


وأن المؤلف يشم ارا os‏ و » وسعة ت انتشاره 
والتبشير به لصالح الانسانىة “ وقد وهبه الله حلداً وصيراً وقدرة فائقة على 
تحمل المشقات › لا بكون الا للواة والمرشدین › الى جانب تفكير قوي “ 
وأسلوب غني » وفكر منظم > وارادة نافذة وقأاهرة » . 

وأشار لطفي جعة الى أن الد كتور « زكي على » الذي غادر القاهرة 
1۹۳۲ “> ي جو غامض ٤‏ ل بعد حتی كتادة هذه ار ل وك 


A O i 


البحث عن هذه الشخصة الفذة فاذا هي غير شخصمة الطبسب “> الذي كانت له 
صلة حريدة المؤيد منذ أ كثر من ثلاثين عام »> وهو دكتور في الطب › أصله من 
مدرية الشمرقمة »> تخرج من كلمة الطب > وسافر الى أوربا في بعثة عامية > أتقن 
الامحليزية والفرذسىة والالمانىة > واشتغل بالطب والتاريخ والسہاسة > وهو دو 
شخصىة معروفة حمورة « ومعدودة ي اوا الع والسباسة »> کا أنه معروف 
ي فيشًا وجنيف ولندن معرفة حسدة٠‏ ندبته محطات الاذاعة الأوروبة للخطابة 
٤‏ موضاعات إسلامة وشرقية › الاغات الالمانىة aa‏ « وسشهرته ٤‏ 
الطب لا تقل عن سېرته في السياسة ۰ 


والذي عامناه من سيرة الد كتور زكي علي » يدنا على أنه سافر من مصر 
ا دیکات ت ا کا ان ن کل ار ای 
ومارس عله في المستشفى اللحق اء ولم ددر مخلده اذ ذاك ان طواریء الحدثان 
ستطوح به في تارات غريمة عن مېنته > وقد استغرقت فکره وعامه ووقته 
ومواهىه » وحولت خطة حاته في الع والعمل الطي الى الحهاد العامي السياسي 
في سمل الاسلام والمسلمين »> حتى ذهب ماله » ونضب معین ثروته › دون أن 
يفكر في الاستفادة من جموده الختلفة »> معاننا في تلك السبسل مرارة العش 
والآلام والاغتراب »> كالشداء والمهاجرين الأول » الذبن لولام لا قامت 
المعتقدات الكبرى قامُة > قد وجد أن أوربا جاهلة شون الاسلام الجل كل > 
ek‏ الغرب ا حضارة العربىة علافة مرضة مزمنة | 
عناية وأدق علاج « اا الى البحث والدرس » . 


فکانت تتمحة ڪه هده وات والاعمال الکری ٤‏ اعت لاسلا 
بالاجلىزية والفرنسىة والالمانىة 
x xKkXKOO‏ 
ھل| ا ک2 لطفي جى عام ۹۳۸4 ۱ ¢ وللقارىء أن سال البوم » أبن 
الد کتور ز کی على بعد ثلاثن عاماً من هحرته ؟ .. ) 


¬ ل س 


هذا هما كان مركم اول ى فف أغا ا الا ملاس اة ا 
ال کور علي الذي کان مدو ) › لا یکن أن خفت أو بنطوي“ 
وهذا ما دعانی اى ا ده ف مېحره ٤‏ 3 من ٠‏ الدين 
العزيز امال وء ومحمد فريد وعد 8 حاويش والخضر حسان ٤ u‏ من 
أعلام العام الاسلامي الذين تغربوا من أجل « الكامة » . 

وقك استطعت فعا أن أحرز النجام ف الأتصال. ذا العامة الأجاه 
الاجر “ الذي كان له الفضل في هداية عشرات من المتقفين الى الاسلام “ ومنمم 
2 0 » أ جر هو بر ( الدي زار القاهرة e‏ فسا اشقالا رسما 

ا ز کي علي منذ مطالم سایه 2 
الازهر وتتلمد عله کشر من رجال التعلم والترية› راه تریمة اسلامية عرية ¢ 
فنشاً زاهداً فى الدنىا > راغا عن زخارف المدنية » تطلعت نفسه منذ شبابه 
الى الاشتغال بطب الأبدان وطب الأديان »> وکان فی نفسه ان بکون طب )ا 
أصاب الاسلام والمسلمين من احنة والعلل بالعمل على إقامة معالم الاسلام وإحياء 
ل الأمة الاسلامىة . وکان هذا ٤‏ نظره يستازم رر دار اا 
مقدمتہا مصر ¢ ل 

« هذا كنت فى طلبعة الطلبة الذن قاموا بامظاهرات “ وإعداد المنشورات 
إبان الثورة المصرة سنة ۹14 > وأا ومثذ ‏ طالما بالمدرسة الخدوبة الثانرنة 
بالقاهر ة ¢ وقد دودت ٤‏ ورفة وان فنّی ٤‏ الزقازیق رعبي نی أن اک عن 
الاسلام کتابا بعنوان « محات فی » لنوزع في بلاد الشرق والغرب + مم 
لست ذلك › ذه 0 تتحقتقی ف سويسىرا عام 4 “۰ وېذاالعنوان 


وحدٹث عندما نقد مت الى امتحان دباوم الطب ) ددسمار | ۱۹۲٦‏ ( « ) أن 


“عبنت فى الدرجات سنت خامض ١‏ و كنت خصلت عى أعل فرجة فى 
ان اران ان ا ا ا و ا و ا 
تنقص بلا وجه حت ولو لم يقم ذلك لکنت أول خرګي الطب › ثم عرضت علي 
بعثة علمة فرفضتما عام ۷ ۰٠+‏ واشتغلت ظبسا بقصر العني ٤‏ طا 
بش رك الزيوت الانجليزية المصريه ( شل ) فيي الغردقة على النحر الاحمر سلة 
AYA‏ « وهالي سوء معاملة الشركة للعمال المصران » فدافعت عن حقو قم ¢ 
وؤ ENE‏ من الامور لمصلحة العال » . 


ا زک علي في بعثة علممة عام 1۹۳١‏ ؛› لمقضي وقتا في باريس› 
ثم في فنا عاصمة النمساء ثم في لندن : « وما أن وصلت الى باريس حتى 
سارعت لىس التردد على المستشفمات الفرنسىة فحسب ء بل وبالتردد على 
الأوساط العربىة والاسلامة بها > وجمعت حولي الكشرين » وعرفت عدداً من 
المستشرقين و كنار الأطباء .. وصار مسكني ناديا بجتمع فمه كل الشمرقمين من 


العرب والمسلمين ° 

وحضر الموتر العالمي لتاريخ الطب في مدريد › وقدم محثا عن تاريغ 
ا لجراحة العربىة فى الاندلس > بقول : « وعندما وصلت الى فینا عام ۱۹۳۲ ٩‏ 
کت وطدت من قىل علاقات کر ی مع العامن في النضال العر ي و الاسلامي 
شرق وغربا » مع قامي بالكتابة عن ا وهضر والشرق بالصحف 
فاسست رادطة النقافة الاسلامة هناك عام 1۹۲۳۲ “ کا i‏ ا 
وتأثر الغ المدى في الأوساط الأوروبة 2٤‏ ثم ازداد النشاط بتأسس عات 
ماثلة في لندن ومدردد والىوسنه 

« غير أن هذا ل وض الأوساط الاستعمارية والأوساط المعادية مصر> والنفوذ 
في مصر بومئذ کله بيد الانجليز »> فوشى بي بعض الأطباء من الانجليز بقصر 
العسني الى الحكومة › وصادف في نفس الوقت مرضى بالكد فى فىنا› 


۲۹ | س 


واضطراري لادول ا للإقامة فیه رن ٤‏ فأنذوتنی ا بالرجوغ 

وبعدم السفر الى لندن > ورغم احتجاجي على هذا التصرف الظال » اذ كنت 

مريض] من جہة “ ولم تتم ممتي الطبية من جة أخرى » ولكن الحكومة قررت 

فصلى من قصر العسنى “ وأصبحت بين عشىة وضحاها صفر المدين من آي وسيلة 
3 > وهنا E‏ حققة کفاح مرر من ضىق دات الد i‏ ا : 


وقال له الامر شکب أُرسلان : « باد کتور لقد ضحت .بر كزك في 
مصر ء ولمس لك مورد للقوت ؛ ورغم شبابك فبدون المال ستعاني وستقاسي 
كشيرا ني سبسل ما تصبو اله من العمل لتحربر مصر وديار العرب وإنماض 
المساأمين » . 

واقترح عله الامير شكيب المجرة الى سويسرا »> وأن ينضم الى زملائه 
فى الجاد » غير أن الد كتور زكي على قال كامته الفاصلة في خطاب الى « فؤاد»: 
ان عرها لا بقوم على دعامة من رضا الشعب مو عرش فوق بركان ثائر لا 
يؤمن له انفجار › وأن الأمة الت ذاقت طعم الحرية في ( بىت الأمة ) لن تق 
طبائع الاستبداد في ( عابدين ) . 

وم يتوفف الد كتور « زيي علي » عن العمل بعزعة وإ از فان بکتب 
فى الصحف داعبا الى حرية مصر واستقلاها > ناشراً دعوة العروبة والاسلام > 
وأتىع له في خلال هذه السنوات العجاف أن يعمل كثيرا » وأن يلتقي 
بالكشبرين من أهل الشرق والغرب فبكو”ن حصبلة ضخمة من التحارب 
والدراسات والثافة فى مجالات ختلفة . 


وظل الد کتور « زک على » مرابطا فی أوربا بعد أن عاد شکب أرسلان 
ال ا رعا لاان ال خر تل ان كرو ا اا رة ا 
العرببة كار قد أصيب الجاهد القد والحارب الكبير بالذبحة الصدرية 
( سلب کمدي ازال بلادي ويسیب ا جحود) 


1۰ 


ول » اڭ ف سنن اخترت العزلة ¢ رات الاعتكاف ٤‏ وحسب ال 
نفسى سلوك سسل الصوفىة > مقتدا فى ذلك بالامام الال رك ا 
وهكذا استقلت من وظىفتي بحامعة جنىف › حسث كنت أقوم بتدريس اللغة 
العريمة وآداما زهاء عشربن سنة > وتحررت من شواغل الدنا ؛ وإني جد 
رأحة النفس چ الال ٤‏ قتي الصغيرة > الح ا اُصحابی «الصو معة ¢“ 
حہٹ اش GE‏ وا ولد ۳ ولا خادمة ولا تلىفون ولا 
کل حانب ٤‏ فلا عحب أن اطم الى ما رضت به نفسي وا بعد أن 

نتقل الى الدار الباقىة جل من عاصرت وغرفت عن کت اوغ رال او 
شاطرت الاد ٤‏ وبعد أن كدت أكون نا منا لدى أهل هذا الجيل ء 
منذ ثلاثة عشر سنة فرضت قضائه وصبرت على الملاء . 


وذکر الد کتور زکي علي أنه عام ٠۹٤۲‏ والحرب على أبواب مصر من تاحية 
لیا > کان بعد كتابا الان لزي حت The real Egypt » lie‏ « : 
« مصر الحقمقة» نادى فىه بزوال الملكىة في مصر وقبام الجمہورية وكان إهداؤه : 

إل ففلاعى مص ء٠‏ لذن ولدت فى إجذى قرام ٤‏ وغامر 
فعرقفت نتمم وبلوام ٤و‏ معت وان سکتوا اُنبنھم وشک وام » والدن عالحت 
مرضام طا وأحن الهم رتا 6 


وھکذا کان فی خاطر الد کتور « زې على » داا وطنه وفلاحوه ۰ 


a i a 
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هھ الدکټور زکي علي من موالید ۱۹۰۸ . 
طبيب مصري مقم في جنيف من ٠۹۳٤‏ . 


من مؤلفاته في دار الكتب المصرية : رسالة الطب العربي وتأيره في أوروبا 


(AF) 
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الو زع ہاش 


مډ ۾ « 


التحقيق اللفوي والتاريجي 


إن ال مغرب العربي في نمضته الفكرية بعد الاستقلال > برسم صورة رائعة 
للعمل المتاء في جال التألىف والبحث والتعريب جعاً » فقد مض عدد غير قلل 
ن شبات الد اعرالا > قفرا شرن الط ق رة ٤‏ ل ال الورن 
اللاي الرن غل ا ا مه ا ار و دو 
ا ف ق ر 
الاسلام الى البوم . (۲) : إحباء التعريب ودراسات اللغة العربية > باعتبار أن 
مغرب في جال الفصحى دور ضخم لتقي بالدور الذي قام به اللغويون في 
المشرى . (۳) : كتارة التاريخ المغربي العربي الاسلامي من حديد فی مراحه 
الختافة . 

xX > > 


وعبد الله كنون؛ وعبد الكرع غلاب؛ ومد الفامي “ ومد بن تاويت الطنجى› 


)۸( مفکرون وأدباء‎ ETS 


وحمل الححوي ٤‏ ومد ابراھے الکتا ¢ و مك داود ٤‏ ومحمد عباس الةماج ٤‏ 
ومحمد الصاغ » رحمد عبد السلام بن عبود * ومد عزر الحبابی ¢ وعمد می 


الناصرى ؛ وعد العزز بنعدالله : 


وعبد العزيز بنعبدالله هو المشسرف على مجلة « اللسان العربي » الى يصدرها 
الكت الان دت الريب فى اا ار رة رابات ال الد 
ولقد كان علي أن أذكر عمله الضخم الذي بقوم به ٤‏ وهو معجمه الضخم عن 
E‏ ي العامة المغربىة “ وبحتوي آلاف الألفاظ ذات الأصل العرلي ٤‏ وقد 
أو فة انف راا ققارنة فور اسل لك الاد ووجوه اشتقاق ا › مع 
موازنة ذلك بالتأثرات اللغوية التر كىة والفارسىة والمونانمة واللاتينة والفرنسىة 
والاسساانىة . وقد حمل عبد العزيز بنعبدالله منذ وقت بعبد لواء الدعوة الى 
تفصبح العامة في العام العربي >“ وأجرى مقارتات بين عامية ا مغرب وعامة 
الشام من ناحبة » وعاممة المغرب وعاممة مصر من ناحة اخرى . 


وفى دراسة لمنهجه بقول : ان أغلب الأصول والقواعد الأساسبة مشتركة بين 
الفصحى والعامة المغربىة > حتى ما يتصل بالقلب والإبدال والتسنل والترخم 
والنحت ٠‏ وتتاز العامة بمظاهر دسطة تجعلما في بعض الأحابين أ كثر إيغالا في 
القلب والتسپىل . 


ويقول: بحب أن يعمد التاريخ نفسه في تفصح العاميات العربية وتوحدهاء 
فقد تعددت اللحات ني الجاهلىة بتعدد القبائل الكبرى » وخفت أوجه الخلاف 
ما استوثق اذ ذاك من صلات فى الاسواق الاقلىسة والمبادلات التحارية 
والمصاهرات “ ولقد لعست فرنسا دوراً هاما فى انتقاء أجود اللغات فنسقت 
واجتنت أفضل لغات العرب › وحاول بعض العاماء تفصمح الليجات العامة 
و الأستاذ عد القادر لمرن ٤)‏ وبرجع عدم جاح ہم الى عدم اتخاد مسطرة 
منطقة فعالة جماعىة » مصادى علا من وع الدول المرب ¢ ا الفروق 


کک 


المختلفة الناتحة من تشعب القو اعد العامة › تما لاختلاف التأثبرات ا 
أو التأثبرات اللغوية الدخىلة . 
X*% >‏ 

وللأستاذ بنعبدالله أحاث مختلفة متعددة؛ نشر كثرا منما فى الجلات العامة 
المغربة “> وقد قرات اوها تي جلة رسالة المغرب )۱۹٤٩(‏ التي كارف راس 
تحربرها الأستاذ عبد الكرم غلاب مدر تحرر جريدة العلل كبرى الصحف 
المغربية البوم . وقد كشفت هذه الأبحاث عن اتجاه كاتبنا نحو إحباء التراث 
والتحقمتى العامي في جال الأدب والتاریخ مہ)٤‏ ني دراسات‌عن تراث‌ابن خلدون» 
وتراث المغرب الفلسفي »> ومؤرخي الدولة العلوية > ومراكز المخرب الثقافة › 
والمعاهدات بين المغرب وأوربا فى العصور الوسطى . 

وأعظم ما لفت نظري دراسته « مظاهر الحضارة المغربىة » وهو بحث 
مطول بدا ي نشره عام 40۲ ثم اصح من بعد مو اغا ضخمامن مۇلفاتە › . 
استكله بدراسة أخرى هي ( معطبات الحضارة المغربة ) + ثم «الفن المغفربي 
في ختلف العصور » ثم « التبارات الكبرى لحضارة المغرب » ٤“وأضاف‏ اله 
تاريخ المغرب في دراسة مقارنة لانصوص الع ربمة والأجندة » “ثم « جغرافة 
المغرب »ثم « الطب والاطباء با مغرب » ؛ من هذه الجلدات السبع تكونت 
موسوعة ضخمة > تعد من المراجم الأساسية للحضارة المغربية “ ولا عجب 
فالأستاذ عبد العزيز هو أستاذ الحضارة والفن بكلىة الآداب حامعة محمد 
الحامس ٠‏ بالإضافة الى إدارة المكتب الدائم للتعريب . فهذا عمل تخصص فه 
منذ عشربن عاما » فإذا عرفنا أنه من موالید عام ۰٠۹۲۳‏ وأنه أحرز الليسانس 
في الآداب والحقوق عام ٠ ٠۹4١‏ ثم درس العلوم الاسلامية على مموعة من كار 
العاماء بالرباط عجمنا فمذا الذكاء والنبوغ . 

ولقد لفت نظري عہک العزبز بنعسدالله دصورة اهرة › ف خلال إع داد 
دراستى عن الفكر والثقافة في المغرب العربي بأقطاره الأربعة فى فترة الاحتلال 
الفرنسي ذه الأقطار حى عام ٠١١٤‏ تقريبا » لفت نظري بإتتاجه الضخم 


س ن | س 


الواسع المنوع ومنمجه العامي > وله الى هذه الموسوعة عن الحضارة المغربمة آثار 
أخرى منها « الفلسفة والأخلاق عند ابن الخطب » و « الاسلام في تطور » أو 
الاسلام في طريتى التقدم كتبه باللغة الفرنسة > وله بالفرنسة أيضا « الفن 
المغربي » . 

ومن هنا كان اهامي بكتابه عن تاريخ المغرب في العصر الحديث والفترة 
المعاصرة »> الذي تحدث فه عن تاريخ المغرب منهذ قيام الدولة العاوية “ 
وتجديد وحدة المغرب الى العصر الحديث > مول اهتامه للعصر الاسماعى > 
ااا ي ع ر ي 
هذه الماية > ودور الماك مد الخامس والشعب ني التقاومة >“ وقد اهتم المؤرخ 
حركة الأمبر عبد الكرع الخطابي في الريف > ومضى في دراسته مفصلا تطور 
الحضارة والفن » وموارد الدولةء ونظم البلديات؛ والتعلم “ وا لمحا ؟ الأهلىة. ثم 
رسم صورة رائعة للمقاومة والطالبة بالاستقلال وقيام الكتلة الوطنية ملتفة 
حول الك عمد الخامس . 


XK XX XX 
ولعل أروع ما في هذه الدراسة “ ذلك المعجم التار خي عن اه الأحداث‎ 
٤ والأعلام والأماكن » الذي يبدو جم الفائدة للباحث من خارج نطاق الغرب‎ 
: حمث تمدو يعض الكامات وها طابع فردد معان‎ 
فالىحر الأخضر مثلا تعر كان بطلتق على المحر ابض ال‎ )١( 
الراية ) حسث اشارا ان أقدم راية مغربىة كان لوا ازرف وأحمر‎ ( )٣( 
. وأبىض وبرجم تا ريخا الى القرن المامن الهجري‎ 
وأشار الى أنه يوجد في المغرب إقلم اسمه الشام ( الصغير ) وهو اقلم‎ )۴( 
. من تطوان الى وادي سو‎ 
من هذه الاصطلاحات ( الغدير ) وهي الراعي التي احتفظ ہا الخزن‎ )( 


~۱1 - 


) اي الحكومة في عمد الاحتلال ) لنفسه في ااا الى كانت تاأبعة 
لمت الال . 


أشار الى ( العرب ) التى أوردها ابن خلذون ؛ وقال أته تناقض في 
ااظ_اهر مع ڏفسه ٤‏ وصف العرب بالتو حش والنہب وروح 
التخريب من مقدمة تارخه » ثم ذ كر أنهم بعد الفتح الاسلامي تمدنوا 
فملغوا الغاية فى ذلك وتطوروا بتطور الحضارة > وقال « والواقع نه 
1 بقصد التوحش سوى الأعراب الأجلاف فى الجاهلية أو بعدها › 
آما العرب الحضريون فيم غير ذلك . و ذا لا کون العرب بدعا من 
الشعوب الأخرى كاليرير مثلا » الذين نلتمس فيهم نفس الخصائص في 
المادية ونفس الاستعداد للتطور فى الحاضرة. 

أشار الى عروبة الفشقين وقال: أ كد الاستاذ توفق المدني ني ( تقوم 
المنصور الصاادر سنة ۱۳٤۸‏ ه ٠)‏ أن الكشوف الفرية ونقوش 
الححارة أثىتت كنعانة الفمنقمین ٤‏ کا ابرزت أن كلامم كان عرب 
شديد الشه بالعربة العاممة المستعملة بالعاصمة التونسمة وجزبرة 
مالطه قبل أن تختاط ممختلف اللغات الاوروبىة . ۰ 
أشار إلى مدينة « فاس » فقال أن القلقشندي في صبح الأعشى ذ كر 
ان فاس مدينتان » إحداها بناها إدريس بن عبد الله وتعرف بعودة 


ا کک 8 
الاندلس “> والاأخرى بنىت من بعده وتعرف بعودة القرودان . 


٤ )‏ مادة ( جامع القرودان ) قال أن « لفان » قال ٤‏ کتابه « فاس 


٤ )‏ مادة ) ا العربي ( قال : أن و حده المغرب العربي EA‏ 


ساسا منذ القرن الأول »> حبث ولى" هشام بن عبد ا ملك ( عبد الله 
ان الحيحاب ) مصر وإفريقة والأندلس > فكان له من العريش الى 
طنحة) الى السوس الأقصى » الى الأندلس وما بين ذلك . 


چ 


)٠١( ٠‏ قال في مادة ( الىمن ) أن هانز هو افريتز فى كتابه حول الىمن › قد 
أشار الى التشابه الملحوظ بين الألحان في أغاني الجنوب العرلي وبين 
الموسيقى البربرية “ التي تمكن العام كارل وطمل مان من تسجيلما “ 
فأبرز وحدة إنشاد الأغاني . أضف الى ذلك وجود أبنمة مرتفعة 
بالطلس ٤تشہه‏ تلك التي تقوم ۴ الجنوب العربي »> وحمل نفس المظاهر 
العمارية كالنتوءات والانابسب الخشسة لنقل ماه الأمطار والكوات 


*%* * X* 


وبعد فقد تو سعت في إبراد جوانب من المعجم التار خي › الدي ضمه الولف 
الى كتاب ا مغرب > والذي تناول فه أ كثر من ثلانائة مادة > لأدلل على منهج 
البحث العلمي › الدي دارز داما ئي در سات عبد العزيز بنعداله ٤‏ يما يدل على 
تنوع دراساته وتعمقما واشتاهها على أحاث التراث واللغة والتاريخ والحضارة. 


۾ عبد العزز بنعمد الله ) الرباط ) المغرب . 
من مؤلفاته : تاريخ الغرب في العصر الحديث والفترة المعاصرة . ب 
معجم الأصول العرببة والاجنيية للعامية الغربمة . 
الفلسفة والأخلاق عند ابن الخطب . 
الطب والأطباء بالغرب . 
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اش وني 


شى اللاحجم 


لا شك أن الشعر العربي المعاصر › خطو البوم خطواته الواسعة ني الال 


واضحا من الغلاف الى الغلاف »> متخصصة فىه > مستقلة به . 


وقد أأصدر « عامر حيري » ملحمته الثالثة ( الجلاء ) وبذلك وضع نفسه 
فى مكان واضح من جال تجديد الشعر العربي > الذي كان طبيعا أن يتجه بالشعر 
العربي المعاصر الى « الملحمة » » بعد أن كتب شوقي وحافظ ومطران قصائد 
مطولة . وفى مقدمة من تناولوا هذا اللون « أحمد حرم » حإن نظم ملحمة 
( الألماذة الإسلامة ) » التي ظلت سنوات طويلة م تنشر حتى أتيح ها ذلك في 
هذه الأعوام . 


وکان عامر مد حيري في مقدمة من حمل هذا اللواء ومضى به طول “ حى 
نظم ملحمته الشعرية « أمير الأنبباء » في ٠٠٠١‏ بيت . ثم أتبعها بملحمة ( إيزيس 
وأوزيس ) فملحمة « الجلاء » . 
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ودظہر عمل عامر محمد حبري ف مىدانین کمیرن ق اللاحم > ودد 
العروض . 

وقد کان عمل هذا في خلال ثلاثين عاما خلىقا بأن تلقى المه نظرة فاحصة »› 
فعامر حبري منذ عام ۱۹۳۲ بدا يعمل على تجديد الشعر 2 عله هذا الاتحاه 
دراسته للشعر الاحليز ي و ٤‏ مقدمته سشعر شک سیر ومقسارنته مسر حہات 
شوق التي ظمرت في هذه الفترة وشغلته كثيرا > حتى أنه بدا ينسج على منواطما 
٤‏ حاولات متوالىة . 

وقد ها له ظہور حجلة « او »ف ذلك التساريخ فرصة لنشر منظوماته 
وذقوده › ول يلىث نافد عام ٩‏ موعة سعره الأول « الخت الدهي « 
تحمل طابع التجديد الذي أخذ نقسه به . 


كان اتحاهه في التجديد .. ينصب على القالب ومضمون الشعر فى وقت 
واحد . وكان تجديد القالب يتمشل في إدخال أوضاع شعرية جديدة أظمرها 
الأسماء الرباعية والهانية والتساعة الى أخذها من بعض الشعراء؛ وخاصة تساعبة 
افم سمنسمر » وعانمة « زو : 


ھ 


حرت عاو لته فما بعد لادخال نظام « السونته » ٤“‏ وهو نتکون من ۱١‏ 
ا ادا و ماه » اأصدحاأات { ا ا من فرب الجرس الصوق رن الكامتين 
لواو و و ي ا اا 


وشغل عامر بحيري في آم ما شغل به من فكرة تجديد الشعر “٠‏ بتجديد 
العروض» فقد لاحظ أن بحور الشعر العربي تنقسم الى قسمين : بسبطة ومر كبة. 
بيا حور الشمر الأوربي مثلا كلها بسمطة . ومعنى البحور السبطة أن البدت 
يتكون من تفعبلة واحدة متكررة نحو : مستفعلن “ مستفعلن » مستفعلسن 
( قي الرجز ) ومتفاعلن > متفاعلن »> متفاعلن ( في الكامل ) و : فعولن › 
فعولن »› فعولن ( في المتدارك ) . 
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وني البحور المر كبة > أن الست يتكون من تفعلتين مختلفتين تتكررارنت 
واحدة تلو الأخرى . نحو فعولن مفاعبلن » فعولن »> مفاعبلن ( فى الطويل ) 
ومستفعلن فاعلن ؛ مستفعلن > فعلن ( فى البسمط ) وفاعلان > مستفعلن > 
فاعلاتن ( ق الحفىف ) . ) 
بقول : ولا كنت قد تبينت تام التبين أن الشطر نى الشعر إا هو الست 

نفسه > وأن البيت المعروف في قصائدنا العربية والمكون من شطرين ما هو الا 
نوع من الشعر المزدوج“وذلك يظمر بوضوح أ كثر من البست الأوربي الذي يسمونه 
ا أي بت “ کا دظہر بوضوح اض عند ترحة الشعر الأوربي کال س 
عربي = وهو ما عالجته - فقع المعنى الوارد في المت الأوربي حنئذ » في 
شطر واحد من الشعر العربي > لذلك رأيت أن اول واجب نحو تحديد العروض 
العربي “ وحعل الشعر العربي يستوعب الموضوعات الكيرة كالمسلاحم 
والمسرحبات “ إا هو في الرجوع الى هذه الحققة > وهي رد بىت الشعر العرلي 
ال د من شُطرين لا داعي ا وسا مع لازا القافىة في 
الشطر الثاني على طول القصدة > ما كان مثار الشكوى من جود الشعر العربي “ 
من حبث المعاني والموضوعات»› على أيدي ضعاف الشعراء > وأدعباء الشعر على 
مر العصور 

غر أن حعل الست شطراً اا ف العربمة لا بکفي » لأنه لا بزید عادة 
عن ثلاث تفعبلات › بنا هو في الشعر الأوربى خمس أو ست ٠‏ لذلك رأيت أن 
الت وضع للبت العربي الجديد هو أن يكون من مس تفعلات فى المحور 
السا 

على أن ما حاولته فعلاً هو النظم في خماسات البحور اليسمطة » وإن كان 
النظم فى سداسمات المحور المر كة ك E E PE‏ 
لوضوع القصة أو الملحمة . 


e‏ عامر حبري راه ٤‏ سحاولات التحديد ٤‏ الشعر العرنى ¢ وخاصة 
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من حمث العروض التي ظمرت ف الفترة الأخرة ( عام ۱۹٥۰‏ ) وما بعد 
فىقول : 

إن كان المقصود بها تطو ر الشعر العربي فعلاء والخروج به من حيز الجود الى 
حيز المرونة والانطلاق والاستبعاب » وان كانت تتفتق كذلك مع بعض القواعد 
الا آنا في أ كثرها بحاجة الى تصحىح وتقوم “ومن مأخذي على هذه الحركة تحطم 
التفعبلة الواحدة؛ واخترار البحور الضعيفة؛ وعدم التقيد بالقافية او اهمها“ مع 
ضعف الاأسلوب غالا » ما مجعل هذا النوع حت الآن أشبه بالترجمة النثرية لشعر 
أوربي منه بنظم شعري ممتکر» ولو روعت فه بعض الضروريات من تكامل 
التفعبلة واستقامة الببت والاعاد على قوة القافىة“ مع العناية بالأسلوب الذي هو 
روح العرية ورمحاناء لكان منه شيءَ فرب ما ذ كرته الآن» وبنىته على دراسة 
مستافىة واعبة أمسنة غل راف ا احسدة وثروت ا اللغوية والموسقة 
الخالدة . 

هذا بالنسبة لتجددد العروض عند « عامر حبري » . أما بالنسبة لدوره في 
الملاحم والمسرحىات “ فقد ذ کر أنه تأثر بسر حات شوق > وسغل ا الى حد 
کر ٤‏ € راح منذ مطالع حماته بترجم من مسرحسات کسر فترجم من 
العاصفة ومكہث وأنطونىو و کلىوباترا وغبرها . 

فا م بمحاولات خاصة منېا « ماري ان انت » و « ا لجل الجدید » 
ف اسا العادلة » و « خالد ر ن الولىد » و « الأمين والأمون » وله محاولة | 
تتم عن قناة السويس . 

أما الملاحم عنده في المندان الذي ل جد ي حلىته من شرا ال 
فار سا > رغم ما هو مو جود فعلا ی أدبنا القدم من قصص سعري ومن ملاحم 
أغلمما نشي يتضمن في أثنائه أبماتا من الشعر تل حواراً بن الشخصات ٠‏ 


وقد دفعته دراساته للقصص الشعرية فى الأدب الانجليزي الى تجربة مثل هده 
احاولة > على نحو مختلف عما فعله شوق الذي بری عامر حيري أنه اکتفی بنظم 
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التاريخ ( ¥ فعل في تاريخ العرب والاسلام ) “ أماهو فكان بتجه الى القصة 
الفنية الخالصة . واستطاع في خلال السنوات المتوالبة منذ عام ٠۹۳١‏ كتابة : 
الساحرة » يوسف الصديتى» المامة السضاء > إبزيس واوزوريس ٠‏ أمير الأنساء 
يقول : « أن هناك فرقا كبيراً بين نظم التاريخ ونظم القصة المستكلة لقواعءسد 
الفن القصصي وشرائطه » وبالرغم من أن بعض محاولاتي > ريا يبعد من نظم 
التاريخ؛ مثل ملحمة « أمير الأنبياء » الت كان جلال موضوعما وشخصة البطل 
فيما “ ما يدعوني الى الاقتراب ما أمكن الى حوادث التاريخ › بل الى تحري 
الصحيح منها دون الموضوع .إلا ني ی حاولات ت نظم الملحمة دصفة خاصة 
کنت أهدف الى نظم القصة الشعريه الفنعة مأ أُمکن ذلك » . 

مم کانت المرحلة الطسعبة بعد دلك في تطو ر عمل عامر بحبري أن حه 
کل ق ضخم ٤‏ تاریخ مصر كقصة الطلاء “ في عنده قمة ف ا لمحاولات 
مر ہا ٤‏ تربث وصإر ٤‏ مدى سنوات طودلة “٤‏ وقد Eas ٤ Me‏ مستکر : 9 
يعد عن أا العروض العربي »> ولا تکاد تلف ف نظائرھها في القصص 
العالمية الكبرى . وقد بدأت الملحمة منذ بدت نذر الحرب العالمىة الانة > 
عندماتصدر شاب الجامعة الصفوف وتعرضوا أرصاص الانجلز » وتساوطل منم 
الشہداء» و كيف انطوت هذه الحركة٤‏ ولم بلبث الشباب أن جده حر کته وکانت 
الدعوة لا تعتمد على الاحزاب وانما تعتمد على منطتى القوة ؛ بدت هذه الحر كة 
في داخل الجش وبداً الشباب المتحمس فى داخل الجىش وخارجه يتصدون 
جنود الانجليز › أفراداً وجماعات ٠‏ وبدأت تنتشر خلايا هذه المحر كة التحرردة 
الکبری التي انتہت بقبام الثورة ۱۹٥۲‏ شم كنف توالت أحداثها في إعلاس 
الجمورية وتحقبق الجلاء وتأمم القناة . 

وهي مع اتصاها بالتاريخ القريب ٤‏ فقد ذظمت عل حو فني متحرر من کل 
القيود والالتزامات › أفرادها جيعا من خاتى املف > وليس فهم شخصة 
واحدة ها نظير في الوجود الخارجي » أعطت صورة من حاتم ٤‏ کا صورت 
لاء الجامعبة في مصر “> وبعض مشاكل الحتمع “ وحباة الريف والمدينة . 
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والتي اي يتحول عنما على الرغم ما لقي من إغراء “ الا أنه آثر الاخلاص ارسالة 
مدى الحساة » ثم أخذ في تطوبر هذه الرسالة حتى شملت القصة والملحمة 
والمسرحىة » وقد لقي في سيبل هذا الاتجاه خصومة شديدة » وتأخر بين 
الصفو ف عن حد وله ¢ ل إعان يالله وبالر سال الق و ھت ةسه 4ا ۰ 


۾ عامر کد حبري : من خر جي كلة الآداب بالامعة المصرية . 
ANNAN ONENESS ©‏ 
: الحلاء »> تحت لواء العروبة » قضائد إفريقىة . | : 
وله : تحقتق ديوان إماعل صبري » والختار من كتاب الإتقان في علوم ٤‏ 
: اقرآن السيوطي . 


E 


ee 


لون 
تطورالاد الع 


ما تزال دار العلوم تثل المدرسة الوسطى في الفكر العربي المعاصر بين 
للأزهر وال جامعة > حبث الأزهر يوغل في الدراسات الاسلامية واللغوية التقلمدية 
ومحتفظ بطابم الحافظة والتعمق والتوسم وحبث الجامعات تأخذ بالدراسات 
المصردة الحديثة دون أن ترتبط بجذورها من الثقافة العرب 


E‏ دار العلوم فتمشل الارتباط والتعاقد بين المنمجين “٤‏ ومن هنا كانت ها 
فىمتہا الداتىة ¢ كحاقة تر دل إل مةافة الحديثة الغردة بالنة اف العريية الاسلامة 
وتخلق التفاعل بنا ٠‏ ومن ھا کانت اة دراسة الاستاد کر ر الدسوقي ك 
من أ ركان الدراسات فا منڏ ريسع فرن تقریاً حاز عاد من لندن ۹. ومزية 
عمر الدسوق قوع فکره وتقافته وتحريمه ٤‏ | خر لحان الثقافي العربي الديث 

فېو قد جمم بن ثقافة الأزهر وثقافة دار العاوم وثقافة أوربا حسث و ار 
ف حامعة أزدن سن سذوات ٤‏ م هو ذال الکاتب الدي دۇمن بالةومة العردمة 
باکر “ ورتہط بصلات الصداقة والتقافة مع عشرات من شاب العربي ¢ 
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ؤهو الذي أقام فثرة في بيروت مدبرأً لكلبة المقاصد الاسلامىة» ثم أقام فثر 
أخرى في لببيا رئيا لأقسام الأدب واللغة العربىة جامعتما في برقة . 

وهو فا بين ذلك مؤلف وباحث > له عددد من الدراسات عن اخوان الصفا 
والفتوة عند العرب و كثير من أعلام المفكرين العرب و كتابه « الرائد في الأدب 
الحديث » . وهو لىس ا جامعبا بقدر ما هو « مرب كبر ۾ “ استطاع أن 
بني عقولا وشباباً وا بترك آثاراً حة ي عقول وولوب کثر من اقفن 
الدر ن اتصاوا به وتأثروا به » ولعل طابعه في الجدية أبرز من طو ار بع عیره من 
الأساقذ: والرواد J ٤‏ الحاملة ٠‏ 


من خر جي دار العلوم وأصغرم سناء ثم هو يسافر الى لندن لدرس مرن کانا اذ 
ذال حديدن حقا : عل النفس >“ واللغتين الميردة والاآرامىة ; 


وهو في خلال طريقه الطويل يتصل بالس دعب الدين الطب سنة ۱۹۲٩‏ > 
فىذهب الى المكتہة السلفىة “ وهي اد ذال خلف عكة الاستئناف › حسث 
حضر الطلمة تلك الندوات “ ويشترك فها العلامة ا جمد تىمور “ والسىد الخضر 
سسا » وأو > ر حى › ESF‏ الر جوتي ا ابراھے 
اطفىش . يقول : « هذه الندوة وجهتني الوحمة العامة > أفېمتني ی وقت مىکر 
واجي نحو القومىة العربمة مة والاسلام ٤‏ ومن خلاها حددت امدف ا أقصد 
اله ٤‏ هذه الفترة : | 

د ا رو ده مر 

قول : « وقد بدت عام 1۹۳1 لف حعة الو-حدة الفرية ٤‏ مصر 

وکان أعضاا آحمد حسان احامي وفتحي رضوان وصالح جودت وبدیم 
شریف . » 


ا اشترك في مشروع القرش ٠‏ وحعبة الطلة الشرقمين الى شارك فما أحمد 
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حسبن وفتحي رضوان وتوفيق البكري وعد الرحمن الشهمندر وعد المد 


سعسى م 


بقول عمر الدسوقي : وقي هذه الاجاعات ارتفع صوتي بالدعوة الى العروبة؛ 
وكانت النغمة هي « الجارات الشرقىات ۾ »> ومنذ ذلك الوم انضموا الى الفكرة 
التي دعوت الما وکان رئىس الماعة محمد عل علودة دعك ا ف الو عر 
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يقول عمر الدسوق : 

ومن مکتب السد حب الدن الطب تألفت جمعبة الشان المسامين ؛ فقد 
تأثرنا لوجود قاعة للشبان المسيحمين > فاما كامناه في ذلك : اخرج مشرو ع 
الدعوة من درج مكتبه . وبداً عملنا : محمود الخضري “› محمود شاكر > عبد 
السلام هارون > عبد المنعم خلاف ؛ عمر الدسوق . وفعلا خرحت الى الماهير 
عام ۱۹۲۷ . 


ويقول : « في انجلترا نشأت جعبة الوحدة العربية عام ۱۹۴۷ وكان من 
أعضاا الك تون عبد الر حن البزاز »> والد كتور عمد العزيز الدورى ( العراق ) 
وعیسی نخله في نمويورك٤وکان‏ لي منبرا في ( هايدبارك ) بومي السبت والأحد» 
دعو نه اى قضىة قلطن ¢ واخواني من حول انر حمونی من سطوة الود ¢ 
واضطرتنا انجلترا الى التحدث في قضية فلسطين > فقد جاء الاحتفال بتتويج 
جورج السادس ¢ ود کی الملوك اشا ¢ وانتېزنا الفرصة وافتا حفلا کسیراً 
في هايدبارك. وني نادي ألف لبلة ولىلة فى لندن حسث أعضاء مجلس اللوردات. 
كانت الدعوة كلما مر كزة على قضبة فلسطان . والمر كز العربى فى لندن أنضا 
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افتتحناه a‏ عن فل فلس طین 1 
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أما في جال الكتابة فقد بداً التألىف باكرا في عام ۷ ۰ الف اول 
کتاب في التاريخ الاسلامي ومذا سب بقول : « كان لدينا عموعة من الشاب 
وىة منہم حمود يونس > تصر الدين طه؛ تار حى عمد كلىة الآداب 
في جامعة جا كرتا البوم “ أشعروني بالحاجة الى كتابفي التاريخ الاسلامي فألفته 
ونشره السمد حب الدبن الخطب »> وكان من خير مۇلفاتي رواجا » وقد سار فى 
عتلف لاد العا الاسلامي وڏل و ف اة اهداية الاسلامة ( الشمخ 
خضر حسين ) وكان أول بحث عن الذظربات العاميةفي القرآن الكري › ثم 
کت فصولا ي محل الفتح » . 

وبعضپا کته من لندن ھا مقالاته عت عنوان » في مفةرتق الطرق .م 
كانت مقالاته في محل الرسالة . 

ولقد كان لعمر السوق معارك ممع أبرز كتاب مصر في فترة الثلاثين : 
العقاد وطه حسين “ ثل طابع المدرسة الوسطى > وطابعه كمفكر غير منحاز 
لمقافة معبنة > وفى نفس الوقت مرتبط بالثقافة العربىة الاسلاممة المفتوحة على 
الانسانىة » لقد درس عمر الدسوقي في الغرب > ولكن بعد أن أتم ثقافته في 
مصر “ وغاص فی اعماق الثقافة العربمة الاسلامية : « اللغة العربية والاسلام ». 
ومن هنا کانت د قاعدته الفكردة » سلىمة ورکائز ثقافته راسىة > ومن هنال 
تستطم الثقافة الغربىة أن تحوله » کا حولت غبره »> وحمت فكره من الاهتزاز > 
فقد استطاع أن بقتبس ويمتص كل ما بريد وطنه وعالمه وفكره قوة وحباة . 
بقول : أفادتني تجربة الدراسة في الغرب ( انجلترا ) منمجا » فقد أخذت بانج 
العلمي الحديث › وأفادتني ثقافة لغتين أساسستين ها الانجليزية والفرنسبة مع 
إمام باللغة الالمانية > لقد أفدت اللغة وأفدت المنمج . 

وإذا كان الحديث عن اللغات الحىة » فقد تعمتق عمر الدسوق في مقارنة 
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اللغات السامىة > فدرس المحدشىة والميرية والعاردة والسرانمة . 

LLNS ANCE a Es 
le} الايام‎ e ٤ تلك منذ وقت باکر‎ el العرودة والاسلا »> وقد کون‎ 
: ما »> لخص ذلك في كامته الواضحة الدلالة‎ 


» الاسلام E‏ والعرب ص ( 


بقول : « تفسار القومىة العربىة > عور كل فرد عر أا کان اة بانچائه 
الى أمة واحدة هي الأمة العردية ٤‏ ولا كان الاسلام في شعائره وعقيدته يوحد 
مشاعر المسامين > ولا كان المسامون في الوطن العربي بکونون ٩٩‏ / من مموع 
سكانه » كان الاسلام عاملا من أم العوامل في توحد هذا الشعور بالوحدة 
العربية . ثم إن العروبة مرتبطة بالاسلام ارتباط لغة وارتباط تراث > ولا أنظر ˆ 
الى الاسلام على انه شعائر فحسب ٠‏ وإغا هو إطار حضاري ضم هذه المنطقة 
وصىغما دصىغته سو اء من کان فسا د عر مسلم ¢ فوحد م تار خا ) وثقافا 
وأدباً ¢ فلولا الاسلام ما كانت هه اللارة ولدلك أعده من قوی العوامسل 
التي تۇدي ا عو القومية العرية ٤‏ دفو س الاش 4 ولا عروده دعار إسلام ولا 
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ومن أجل هذه المفاهم اختلف عمر الدسوق مع ساطم الحصري » الذي 
رى القومىة العربة منفصلة عن التراث العربي الاسلامي كأساس الوحدة الفكرية 
للأمة العرية . 

ا خلافه مع طه حسین والعقاد فہو مرتہط بقضاا الائ والقك > وام . ' 
أن طه خسان محکم هوى ف القضاا الأدية وبدون تعلىل ٤»‏ ومصدر خلافه مع 
طه حسان على حد قوله « أنه رحل لا بشت على ري «. 


۲۹ — مفکرون وآدباء )٩(‏ 


اما النقاد فة كان لمر ى غه مو اف رقت ا هن الى فك سىء اى 

فبه » وما بړوی من ذلك موقفه بوم کان مشرةا) على جل البلا e‏ 

وصادر نشر بعض کتابات له ولغیره من شباب دار العاوم Ey‏ 

السطور بالق الاحمر الذي کان العقاد معروفا باستعاله ني ختلف کتاباته › فاا 

اعترض الدسوقي > قال العقاد كامة بلغ فما عاية لاندفاع >٤‏ حن اعلن من 

ا التحدي ٤‏ الأغلب 7 ادر على إحراء الق لاحر ٤‏ أي ك 
كان من الكتب المقدسة . 


ولا شك من خلال أربعين عاما فى جال العمل الأدبي والفكري : مريسا 
ومحاضرا وخطسا وكاتىاً ومؤلفاً ورحالة > تتكونت لعمر الدسوق تجربة الكاتب 
وتحردة المع ٤‏ وارز معا هذه التحردة الإعان بالأصالة والقم الأشاسة لفکرنا 
العرني الاسلامي . 


وات الأب ڊبطسعته ) ملتزم ٤‏ اد أن الغاية من الدب هي دفع 
الانسانىةدۋما مدا في درج الرقي والسمو بالغرائز. والعاطفة الانساذىة وإعطاء 
القضار ات الفکر ية والتحارب القومىة كانت من الضرورى أن ec‏ الأديب 
ملتزما > معنى أنه برمي الى هذه الأغراض السامية سواء تأر رار 
ا الحموع . 

وبرى عمر الدسوقي أن المذاهب الأدبة لاتستوره > وأا تقوم في الأمم 
نتىجة عوامل اقتصادية وسياسبة واجةاعبة» تولد حالة نقسبة عند أمة من الأمم“ 
محاول الأدباء التعبير عنما > فيجد أدهم صدى “ بقول : « وني رأبي أن الأدب 
جب أن ينبع من الداخل لا من الخارج “٠‏ ولا بأس من اتخاذ القوالب التجديدية 
عثد الغرب ›٠‏ ولا شك هناك تراث عالمي عام من الممكن أن نفد منه > ونطعّم 
به أدبا ا فعل شكسبير حين استوحى الأدب الموتاني والرومهاني وال ساطر 
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1 م ا e‏ ع : 4 ن م .م a‏ 
الغربىة “ وعندئذ نكون قد أفدنا لادينا وول ان و ا ار ا کک 
بالشرق ولا بالغربي ( 
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وعمر الدسوق بعد هذا کله شاعر بداً به فحر حباته ٤‏ ثم عاد المه في 
السنوات الأخيرة ؛ ولعل إقامته في « بني غازي » قد هز في نفسه هذه العاطفة“ 
ولعله قد نظم شعره تحت تأثير بعض المشاعر النفسة التى لا سبسل الى تصوبرها 
بالنثر . ومن ذلك قصدته الق نظم ا تحت تأثير تخلفه عن حضور موقر عن 
O O TT‏ 
قالوا له : « لو كنت أقل فضلا ما أنت عله لتصدرت » › قال ع ر الدسوقي 

« إذن » فالفضل فى هذ الزمان حجب سا 


2 فال : 
فلىی عرته | كتئارة . أدر مادا اانه 
قد عاش دهراً خال] | طرق ام باب+ 
دناه کانت کفاحا لمحد شد رکاد_ 
دطو ي ال زو ن اله ) و دستقل ھضار__ 


أن ادلا قدا رة لر اب 
ألفىته في تسام ليس الصغار نصابه 
مر هونا علم کا تر السحاده 
وکالما شام مدا اذ کی الکفاح حرابه 
لکن دناه قامت بالزیف فا عصابه 
سلاحېم لاف معسولة کذایه 
والناہون تواروا ٤‏ کاریاء مصابه 


لکن عرھی ) بای جک الحددد صلاده 
وطنت قلي الا ياس لا قد أصابه 
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سبعرف التق وما فضلي ویطری بابه 
+ > ¥ 

ولا شك هذه الثروة الضخمة من التراث الأدبي ف ال غد ر افر ادف 
والتراجم “> إغا تصدر عن ذلك العقل ا“ الدي أت له أن يم بالدراسات 
ا والدر عة والأوروبىة» فق ردا حباته ف « الكتاب ٠»‏ ول يلىث أن 
هرب منه لنظر ر« الفلاقة » واستطاع أن حفظ القرآن ف ف ستة ات ٤‏ کا حفظ 
مجموعات من الشعر : لاممة العرب “ ولامة العجم “ وألفة ابن مالك › حفظ 
ذلك في بيته ودخل الأزهر توا دون أن ير على ( الكتاب ) ولكنه لم يستقر في 
الأزهر ا کثر من عام ونصف عام . ا 
کان مذ ېچ از فمه قد زعحه “> وف ر ھا العاء سنة ٧۹۲۲‏ افتتحت 
زي دار العلوم فأسرع الساء وکان من رفقانه: عہد المنعم خلاف وعہد السلام 
ھارزوت 5 ول 2و قا ار هري مشل جدي » ودر تمي مثل والدي » . نشا 
ف والفقه ٤‏ فقد کان حده الشمخ الدسوق العربي من عاماء الأزهر “ وهو 
الذي ايقل طه حسان فی شہادة العامة ٤‏ وقد تفتح في فی شبابه على مكتہة حده 
ؤوالدە 6 وقا في مطالع حاته في کت العل العمق » فقراً ا لخصائص لان جني 

وكتب المالكية وكان يقرأ في جلسات تطول حت تبلغ الاني ساعات 
ولا شك كانت حباة عمر الدسوق ولا تزال » صورة للاعان بالثقافة والفكر 

والعمل الدائب › الذي لا بتوقف e‏ العربة والعروبة والاسلام ٠.‏ 


۾ ر الدسوق : من موالید عام ٠۹٠۰‏ »> ومن أبرز اعلام دار العلوم ,. تعمل في 
لندن ومصر ود رس في پيروت ولا ومصر . 
من مؤلفاته : في الأدب الحديث ؛ المسرحبة : نشأتا وأصوها » دراسات أدبىة» :ً 
اخوان الصفا » النابغة الذبسانيء الفتوة عند العرب ء الوان من ثقافات 
الشعوب ( ترجة بالاشتراك )» الااشتراكية والاسلام » مود سامي 
البارودي ء خريدة القصر وجريدة العصر للأصفاني ( تحقبق ) الخ . 


(1A) 


ال یز راموق 


أثار صدور كتاب ( جماعة أبولو وأثرها في الشعر الحديث ) دويا وضجة › 
رما د نکن ا بتوقع حدوثم) لمعد السُقة يننا ورين قيام هذه ال اعة مذدذ 
ربع فرن . ولكن م) كانت هذه الماعة المنوعة الأغ راض فى فنون الشعر ٤‏ 
والی جعما رائد قوي الشخصة ؛ عرف بالبراعة واللاقة والقذرة كل كيت 
صداقات المريدن والشعراء ى حط الشعر الد کور ا زې ا شادي . 
مھا کانت و ول طوف لواءها » فان روادها ما زالوا اأحباء “> دنتحون 
وداظمون › وان تکن هذه الماعة قد قطعت شوطا فى مرحلة الحاة ثلاث 
سنوات فإنها ما تزال - كمرحلة عريضة في تاريخ آنا الا و ا 
واضحا ق حط الشعر المعاصر . 


وقد استطاع J‏ عہک العزز الدسوق (( بکتاره أن e‏ صوره عممقة خصدة ¢ 
هذه الفترة القصبرة فى عمر الأحداث الأدبمة والتارخة ٠‏ البعدة المدى في تطور 
شعر العربي ومضموده ومدارسه وتہارا a‏ اححتلفة ا EE‏ ا اعت حماعة نولو 


ر هذه المدارس والتىارات ف عمط واحد ٤‏ عل الرعم من اختلاف آلوانہا 
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ومذاهما ¢ وان تشکل منہا صوره من صور النہضات التارخىة التي حفل ا 
تاریخ الأدب العربي . 

ففي ظل جماعة أبولو ومجلتما » اتح لعدد كبير من الشعراء أن ينشروا 
ناجم وک روا دواود: ہم الى الذور “ فتامم أسماؤم » وبذلك أتىح لكثر من 
المغمورين أن تنكشف كنام وتارز » وتأخذ مکانها فى مجرى ذلك النهر 
الشعري الك الحافل يلحا والتطور ة 


ولم رقف عمل عد العزز الدسوقي عند حاعة ابولو وحدهھا ٤‏ کا بدو من 
عنوان مؤلفه الضخم ٠‏ الذي هو في الأصل رسالة الماجستير فى معد الدراسات 
العرببة بالقاهرة . وإغا أفرغ المئلف الذي هو في الأصل شاعر أيضا له لور 
ووا فرغ خلاصة دراساته للشعر العربي المعااصر > منذ فحر 
نضته المسماة بحركة البعث بزعامة ( مود سامي البارودي ) ٤‏ ثم تعرض لمبلاد 
شعر شُوقي وحافظ باعتىارها أ كبر رواد هذه المدرسة . 


وندرج ای حث حر كة التحدرد ٤‏ تىارھا الموضوعي ¢ الدي وےادہ خلسل 
مطران ¢ وف تہارها الداتي الدي قأده شکري وألعقاد والمازني وهو الفتيرن ۹ 
ا ی کک اع الدبوان ¢ وف تىارھا الروماني الدي 9 اده سعراء المحر . ٠‏ 
خاص من ذلك الا غر ك ولو ر فتوسع ي عرضہا ۸ 

ولعل أر ز ما يلفت النظر في هذه الدراسة الجامعة > موقف الكاتب من 
خلمل مطران ومن زک ابو شادي . | 

فالدسوقي و وائل دعاة التجديد في الشعر العربي 
الحدیث › ولان ا ادي صاحب حاعة ولو قد اعترف صر احة أنه تاق ) 


خلىل مطر ان ٤‏ ک) تأثر به علي مود طه وناجي. ولکله بقرر أن خلىل مطر أن 


اش فاد د اأتحد دد الي طورت ٤‏ الشعر العربي المعاصر “ والي تىلور ت 
٤‏ حركة الديوان > وجماعة أبولو > وني حر كة ل سشعر المحر . وأن الذي اثر 
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تأثيراً مماشراً فى حر كة التجديد هذه إنما هي جاعة الديوان > مثلة قي شعر عبد 
الرحمن شكري وتعالم وأبحاث عباس العقاد وابراهم المازني 


وری أن هذه الماعة هي التي حملت راية التحديد فى مطلع القرن العشرين › 
ووقفت £ وحه الجر كة التقلىدية العاتىة “ الي كانت تحتل المكان الأول ٤‏ الأمة 
العربة > بقوة موسىقاها وجال صاعتما . 

وهو فی هذا مخالف غالسة النقاد ومؤرخي الادب > الذبن بجمعون على أن 
مطر ان هو قاد حر كة التحددد ف الشعر ا المعاصر. وبرى أن السب الدي 
دعا الى أن بردد النقاد هذا الرأي > هو دماثة خلقى مطران ولنن جاه > 
ا النفسىة . وبرى أن التطلاحن بين الأدباء والشعراء “> والصراع الدي 
وصل الى درجة التنابد والاقتتال الماد العنىق > هو الذي جعل النقاد والشعراء 
الجدد بلوذون بكنف مطران الرقنق المرذب > يعقدون له لواء التحديد > ناين 
ای فن را ا ن رى وا واا نو ی ا 
الکاتب ان دو کد نقضه لزعامة مطران فقول :أن مطران عاش ف مصر على 
الحماد بان التمارات السباسة والاجقاعبة المتلاطمة ليرضي الميع . وأنه ل 
ستحب اظروف الساة الساسىة والاجتاعىة ¥ استجاب لما شكري والعقاد 
والمازني > فوقف عند حد حدود استوحاه من ثقافته وطسعة نفسه وظروف 
حماته E E‏ ا ق حدیده ول حاول الخروج دفعة واحدة م 
ا لمر کة التقلمدية “ ول حاول أن يفاحىء السلىفة العردىة ف صراحة وجرأًة 1 

e‏ ان رائد من رواد التحديد لا شك فى دلك > وقد تأثر به 
زعم مدرسة ابولو وبعض شعراما واا دعوته قىل أن تىداً حاعة الدبوان 
الي مکنا العمل ف الصحافة والسطرة على النشر > من إذاعة آرا ما “ وتوسىسع 
تطاق دعوما . 

وعكن القول بأن مطران الرائد الجدد ل يكن قائد حر كة ها صحبفة أو 
اد أو حاعة» تفرض راا بالكتابة والخطابة ودعوة الشعراء و كسب الأنصار“ 
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وهذا هو الفارق بين خلىل مطران من ناحة > وبين جماعة الديوان وحاعة أيولو 
من ناحمة أخرى 

ما ابو شادي راس مدرسة أبولو “ فإن الدسوقي يقول : « بأن أححداث 
حاته قضت بان يظل قلق مضطرب النفس والأعصاب > لا يستقر عند شيء 
ودا اأصدب باضطراب في عملىة الخلق الشعري ا قصمدته فتجد فما المعاني 
الدیدة والالفاظل اة“ a‏ تشعر بان هنالد شيءَ بنقصہا ٤‏ هڌا الشيء هو 
جوهر الشعر الدي يبكسا الإنفعال العممتى والقدرة على التأثير > وقد تكون 
سرعته هي التي تجعله بخرج تحاربه في عجلة دون أن حتضنما > وقد كور 
اضطرابه العصى قد أفقده التر كيز الفني > والإحساس المرهف الذي يدرك 
النسب الدقمقة“ والعلاقات الحخفىة بين الألفاظ والمعاني» وهذا هو العيب الرئيسي 
٤‏ سعره “ الذي جعل بعض ترا کسه الشعرية قلقة مستوفزة “ تحس ٤ ١‏ عبر 
موضعمأ > وأنه يضطر أحانا الى حشد بعض الألفاظ لا تتلاءم مع الصورة الق 
بر “مہا ٤‏ کا دضع کامة تقضما القافہة دون أن دکو ن ها عل > فتفقد الدت کله 
المحرارة والإحاء > وأذه بقع کل ال خص اللغوية › واحانا خرج عن قواعد 
اللغة دون داع في » . ولکنه بری أن هذه العسوب ل تغص من قىمة أو سادي 
e‏ الشعرية > كرائد من رواد التحديد تحمعت له الق افة النقدية الواسعة 
والمقدرة الشعرية . 

) وعندي أن ابو شادی زعم ر که منه ساعر . وأّنه ناوك رقىق 
الافظ والعمارة ٤‏ النشر ما بفوق مكانته كشاعر وقد ان دراسة أو سادي 
الثائر “ لو تحت لماحث لكانت أبعد أثراً في حباة الفكر العربی الحدیث من 
دراسة شعره ٤“‏ في الجانب الضخم الخفي الجدر بالتقدر » . 


ولق د کانت دراسة عة ولو كفىلة بان تکورن دراسة للشعر العربي 
المعاصر کل . فإن سعر اء مەہر اة العرية قل لتقو ! جمنعا ٤‏ ورد هده 
ابحلة الشعرية الاولى الت أطلى علبما زعم الماعة امم إفة الشعر والحكة 


۳ = 


اليونانية . فشعراؤنا المعاصرون البوم كانوا جمبعاً ينشرون آثارم في هذه الحلة 
على اختلاف مذاهبهم بين موضوعبة وذاتمة. وتبابن نزعاتهم بين عاطفة وتأملة 
ووصفىة واججاعبة وإنسانىة . 

وقد امتد رواق الماعة الى تونس والسودان وفلسطان والمحر والمراق › 
فنشرت لعدد من شعراء هذه الأقطار ونشرت شمر ابو القسامم الشاي وعر “فت 
به لاول مره . ) ) 

وقد شملت الدراسة عرضا لحياة وآراء ونماذج لأ كثر من مائة شاعر > حت 
لمكن القول بس هذه الدراسة تعد ميحثا متكاملاً للشعر العربى الحديث > 
ومرجعا كاملا لكل تارات الحصاد الشعري > والنقد الشعري > وأسالسه 
وفنونه ومدارسه »› خلال فترة صف قرن کامل . فامن سشاعر إلا وقد ورد 
امه وغوذج من شعره في تمار من هذه التمارات . وما من بحث عن الشعر أو نقد 
له الا وقد عرض له ا ملف في جال دراسته الواسعة المتشعبة» التى امتدت اربع 
سنوات من حماة كاتا “> ولاس دنقص من قدر هذه آلفر ا أ ا كانت رسالة 
حامعىة اف اوت ماحستیر ٤‏ فإانه مېا تکن نظم الرسائل مقسدة ارأي 
الكاتب کک إطار معان ٤‏ أو حت إشراف رقادة حدودة . فان رساله الدسوق 
قد ازات ارا e‏ والصراحة . 

ولعل السر فبا تلقاه هذه الدراسة من اعتمار» أا ليست العمل الأول 
لکاتا › الدي اسم ف الدراسات و الاخات الأدية والعمل الصحفي > منذ 
ا کثر من خمسة عشر عاما > بإنتاج منوع في المقالة السباسمة والاأدبىة > وأبحاث 
القومىة العريىة “ ويحصاد دوانين من الشعر . ولا شك أن عبد العزبز الدسوق 
هو واحد من رعبل الشعراء الدي تأثر مدر سة ة نولو وحاء من دعدها > ورعم 
هذا فان اسا ول گەزت بالانصاف والصراحة والعد عن الحاملة . 


وا يتصل ذا أن اأؤ لف شاب ٤‏ مستېل العقد الرابع من گەره ¢ ددا 
دراسته ٤‏ الأزهر حى حصل عل أعلى درحاته واد تصل خلال ذلك يالىيسات 


م 


الوطنمة ا کانت ژەمل قىل وره 10۲ المصرية العريمة لح رر مصر ؛ وکان 
في نفس الخط الذي يمن بالقةوممة العربمة وأمجاد الأمة العربية ٤‏ ا اتصل 
بالىقافة العردية عن طرق دراسته الجامعة ٤‏ معد الدراسات› وفراءته الصا“ 
وقد أعانه هذا على أن تكون واحداً من المدرسة الوسطى > التى تومن بالمناء على 
الأساس » والتى تفت النوافذ الثقافات الختلفة »> لنأخذ منما ما بزيد شخصيتنا 
العربمة الواضحة الملامح قوة وحماة وأصالة > محىث تلحتى دام بر كب الحضارة › 
دون أن تضيع في مو كبا الضخم . ولذلك فېو قد ا آل اسالب الادب 
الغرنى ومذاهىه > فأوغل فى دراستما بالاضافة الى أصالته في الثقافة العرية 
وأحاث اللغة وعلوم اللسان > حتى تكون له ذلك اراج الثقاق > الدي قل أن 
بثوفر للماحثين الذبن ه إما غربىون خالصون أو حافظون مسرفون . مما أتاح 
له أن يقف من تراثنا الفكري الحديث والقدى موقف النقد والمراجعة “ وفق 
منهج عامي واضح المعالم فه جرأة الشاب “ وعمتى النزعة الأزهرية “ ووضوح 
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العربة ) 
من مؤلفاته : المؤتر الوطني للقوى الشعببة » إقرار الميثاق والتنظم الشعي . 

( أحمد حسين - ٠۹١١‏ ) » فجر العرب » الأمة العربية وجيشما : 

الموحد > حماعة أبولو وأثرها فى الشعر الحدیث ۱۹٩٦۰‏ . ٍ 


— 1۳۸ - 


) ٩ ( 


عت اتاون 


كراج اعلام لغش 


ازال الغرب الكير روحت ى رة افد ربن ما فاف بطر ال الر ات 
الماضة في ظل النفوذ الأجنبي > ولدستعىد مکانه مع جناح المشرى العربي في عال 
الفكر والآداب والثقافة على نحو واضح حقا » مشير حةا > فالمطابع في القاهرة 
وبروت وتونس والرباط وطرابلس والجزائر مشغولة دام في هذه الأيام ذا 
النتاج الثري القوي > وأسماء عندالله كنون ومد علي دوز وأو القامم 9 
وعلى المصراتي في الأقطار الأربعة المفر تالا وتونس ولا > وعشرات 
اح الأسماء تمع وتزداد قوة > ولا تتوقف عن تقد الجديد في 2 ال 
الكشف عن التراث القدم > والأثر الخفي وتحليل جوانب التاريخ > وابراز جد 
الأمة > ورمم صور البطولات العربية الاسلامية التى برزت خلال العصور > 
وتغطية جوانب النقص في مجالات الفكر والتاريخ والآداب على نحو يلفت النظر 
حا “ ويستدعي التقدر والاعحاب › ويفرض على الىاحث الناقد أن برقب 
الظاهرة الجديدة لدرسها والمضى معما. ولست حبن أذكر هؤلاء الأعلام الارفة 
أقف عندم > ففي هذه الأقطار اعلام كثرون وكات وق اة ومۇرخون › 


— 1۳۹ 


ولکني أجد ني هۇلاء العمل المتصل بحسث لا تنسى اسماؤم “> وحبث يتجدد 
الکلام دا عن 1 ارم ¢ وما لوده من طابع واضح الاتحاه ڪرو الكشف عن 
ا جوانب الغامضة وإبراز الزواا اہو له وإحباء القطاعات الي طال علس | الأمد. 
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والأستاذ العلا“مة « عبداله كنون» امم لامع في المشرق والمغرب جيعاء وله 
٤‏ مشر ى مكانة كبرى › فقد طوف به واتصل ععاهده وأعلامه ومفكرده › 
وانتسب الى معب العظمين فى دمشق والقاهرة» وطع مؤلفاته في بيروت“ 
وهو ما بزال منذ أ كثر من ثلاثين عاما يسم مساهة فعالة في نشر المُقافة العربية 
على نحو رصين “ قوامه الفهم الصادق والتقدر العمستق لقضاا الإحيااء والترجة 
والنقل والاقتماس من الفكر الانساني > على قاعدة ميسوطة ابتة من الةافة 
العربة الأساسىة» ومع إعان كامل بشخصيتنا اسا وبكل مقوماتما»ولعلهذا 
« الوحه الأول» الدي التقىنا به على صفحات الرسالة مندذ عشرن عاما» بکشف 
لنا تراث المغرب وأقطاره وأعلامه > ول حل النقوذ الأجنبي يومما دون أت 
بکتب وینشر وتصادر کته » وبوالی عله فى مجالات واسعة » مواجما) ختلف 
التحدات › ف وقت کان النفود ا يصنع شنا ودن هذا الجزء من اا 
العريسة ستاراً كشفا > فكانت أمحاثه أنوارا كاشفة »> وكان ارتباط ( طنجة ) 
القاهرة عن طربق ( الرسالة ) جزء من الدعوة العربة للوحدة والحرية . ولعل 
هذا سحل فضل السمتق فى عملمة ربط المغرب بالمشرق “ وتعريف المشرق الى 
EEE‏ ي دلك على هدي صفوة من الأعلام اال عبد العزز ي ٤‏ 
ومد بيرم الخامس » وعلال الفاسي والبشير الإبراهيمي . 


وهو برى أن رسالة الأدب المربي رسالة خالدة ٤‏ بحب أن لات تقتصر على 
الأغراض اللفظءة ¢ و عل المتعة الدهنة ¢ ولا عل المعاني الداتىة ¢ ا y>‏ دسشعر 


ہا إلا الأددب امكل عن دقسه ٠‏ و ممه ادم والتاء والعمل المۇدي 


a 


ال الغارة ¢ وغايته تح الآذان الصم والاعن الي والقلوب الغلف : و وحه 
ا 
اول : التمميد والتمکين اة اأضأد ¢ سمه ان حرفا الرطانات 


أ لأجنبىة . 


انا : الكشف عن ا التراٹف القدے من آ۲ ا وعادم ا 
وعثل ذلك ف کتاره « انوع المغربى » . 


Ck ۰‏ درأاسة اعلام ارت ¢ الد کانوا دوي أ باهر ٤‏ الحضارة العربءة. 


وقي هذا ا لجال الأخير يدو عمله الكير ( ذ كرات مشاهير رجال المغرب ٠)‏ 
و ھی خلقات صغار ه منفصاة ¢ دتناول کل ما سخصة 4 وقد اد مه ه۲ 
ا » ثم توقف خمس سنوات “ وعاد في العام الماضي الى إصدار أجزاء جديدة 
ف طماعة دروت الأنىقة 4 وود تاوالت هله الدراشات من المعروةفين ف اشرق 
أمثال : الشريف الإدريسي ٠‏ وان بطوطة . ومن الذين نتعرف الم أمشال ٠:‏ 
عد العزدز القشتالي > وأبو الة قاسم الزات ٤‏ ومد بن ادريس ومد السنوسي › 
ولو جعقر بن ن¿ عطبة ¢ واف العساس ا رادي ٤‏ ومىمون ا لخط ابي ¢ ومالك 3 
المرحل ¢ وعد العزيز الازوزي “ والامير سلمان الود وعځان السلاجي› وان 
غازی وان زاکور“ وان الطدب العلمى › وان الونان› واو عمدو س ٣‏ 
وأو بكر ابن سيرين ٤‏ وان رشد ؛ وأبو موسى الجزو ولي ٤‏ وان جروم ٤‏ 
الفا سم الشريف ¢ والو الاج القاسي > وا جمد زروف ۶ وعد امن الحضري 
) ا الع زف . 


وهؤلاء الأعلام تاريخ باهر وعمل كبير ني حماة المغرب الشقافىة وال حضارية. 
وقد کاذت أسماؤم مدفو دة ف الأضادير . ولا دعرف عنم اا الا قلسل ٤‏ 
فأراد « کذون » أن دذيعېم ويطلع الاس على فضامم > كحزء من خطة ضخمة 

في سيبل الإحباء الأدبي والمقاق للقراث العربي الإسلامي 


E 


وقد وصف هذه الشخصات أا « الشخصات الى كان ما اثر ون 
هذا الصراع الحبوي ٠‏ والتى فازت بإ كلمل الغار فبقي ذكرها محفوظا في الدفاتر 
ون حي من صدور الناس الا قلىلاً من قلسل و راا 0 
لعمله في كتاب النبوغ المغربي “ الذي قدم فبه طائفة من أعلام الأدب لمغري 
العربى > يقول:« وبعد كتابة ( النبوغ ) بقعت في النفس حاجات متعلقة بتراجم 
لاتا المذ كورين فه خضو ضا المشهورين 0 > والدين لوحي تقسع 
تراجمهم ماني من السمو النفسي والفخر الأدبي » . 

وهو لا يعد هذه الدراسة القصيرة ؛ تراجم عامىة فمولاء الاشخاص قامة على 
التحلىل »> ومستوفة الأغراض الواجبة “ « لان المصادر تعوزنا كثيرآ > وما 
جمعنا من الأخبار والآً ثار على كونه أ كثر ما جمعه أي ديوان عن هؤلاء الأفراد “ 
ومنہم من لم یکن أحد يعرف أنه مغریی ارا لا بکفي لكتاة ترحمة 
حماة لواحد منم > ولمذا دعونا الكتاب ( ذكريات مشموري المرب ) › ولم 
ندعه ( تراجم ) على سلاسة العبارة »> وطلاوة الأسلوب > وحرارة النكتة ٤‏ 
واستثارة روح الإعجاب > مع الأمانة والصدق > وعدم الغلو في مدح أو تقدر 
ىدن الأ شا وهدة ( الد كرات طقات تة ما أهل الادب > 
ورجال العام والسياسة > وقد رتب أسماءهها على العصور »> ثم على التقدمىة > 
وتناول فىه شمر المشمورين؛ والشهرة عنده هي : « شهرة المرء قي عصره بالصفة 
الى مىزته عن غبره > لاشمرته عندنا . فقد دكون الشخص غير معروف عنسدنا 
المرة »> ونذدکره ٤‏ وبالعکس قد یکو مشپورا لدنا ولا دستحى الد كر هنا ٤‏ 
رن ا فا ارات م ت ى ا 
ومرض الذوق وقعود الناس عن التحصل ». ولاشك أن هذه الموسوعة جدبرة 
بالتقدير حةا > ككل أعمال السمد عبد الله كنون › هذه الأعمال التي نالت تقد 
او ا 
حبن قال عن كتابه النبوغ : « كنت أعهد نفسي من المشارقة الرجل الذي اطلم 
أ كثر من غبره على تاريخ المغرب وأهله > وأنعم النظر فما بتعلتى بثقافته وسماسته 


—\— 


و سُمُونه ٤‏ ولکني ا دفسی عد أن طالعت هدا الکتاب کان ا اع 
ع المغرب قللا ول کشراً ا اقول أن من 0 طلم غل ودا الاب 
5 حى له أن ددعی ٤‏ تاریخ المغرب الأدبى علہا ¢ ل أن دصدر ف حر کاڌه 
الفكرية حا » . 

وعیدالله تون مومن le!‏ ضا بالامة العريمة ا وکا » کا 
الشُعوب العريمة الاسلامىة ¢ الي اأثلت دا و حضارة ¢ وصر دت e‏ وافر 
٤ ۰‏ مدان ٠‏ ك 2 iY‏ ت ده 5 أله واثر و ٤‏ الاحباء 
والمىة فىه . وقد بذل المغرب u‏ فى سسل إثمات شخصته والمحافظة على 
كيانه امام المؤثرات القوية التى حاولت مراراً أن تحوه من صحبفة الوجود ».. 

ودہحدٹث عد الله کون عن د تطور فکره فىقول : ا 9 ستنکف ا 
صرح يانه أئ وة س اغد إعداداً لىکون من الفقاء الدن حکون ودفتون› 
وأخبرنا فهو خل وبقل » يقول : « ما عالناه منذ فحر النهضة التعلممىة بهذا 
الوطن العزيز كان ( التممد ) والتمكن للغة الضاد وآداما > خشة أن تحرفيا 
الرطانات الأجنبىة الحتلفة »> وأسجل أن دراساتي الفقهة والحدشة قد أفادتى 
کر ا ا ن ا کر غ ان ی ا 
3 حائتهم من عدم امم بشيء من تلك الدراسات ( 2 

وهو من المۇمنىن باللغة العريءة » الى تسح النوم لکل الافكار الحديثة من 
قاسفىة واحجاعة وعامة وىة تۇد یکل وصوح € ٠‏ وقد تأثر دکتابات تك 
المد ی باددس الى وصفما بأنہا. « کان ف کر الاثر ٤‏ نوج٣‏ ېي وإنارة الطردق 
آمامي ا کشر من الخر » . وری أن مو لفات مد عبده ٤‏ وفرید وحدي “ 
ورسد رضا؛ ومصطفى الغلاييني > ورفق العظم “> و کرد عل ٤‏ کان ها ڏفس 
الاثر 

وقد وحه ڏفسه منڏ مطالم شاه الى دراسة الجوانب NEF‏ والمېملة من 
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ئ ر الل وا رت ر كلل الشات الى ان فاا راشع ق ادب 
المغرب» كا اهتم بالأبحاث اللغوية “ والعامة المغربىة » وجامعة القرويين “ و كتب 
عن اثر مد عبده والكوا كى وأحمد زك باشا والرافعي والمتني › ا كتب عن 
رورا ودقا ان فل زغ اا وات الى را ا اکت 
وحقىق الوقائع التارخة › تحدث عن الخطوطات العريمة والکتب المنسوية 
ا اضعا 

وبالجلة فإن فضل عىدال على الأدب العربي المعاصر واضح جلى > وان 
أعماله الأدبة والفكرية : ( خل وبقل ٠‏ التعاشيب »> واحة الفكر ) هي 
موعة من المقالات المنوعة عدنداً من الدراسات الأدية و کا 
( التحقىقات ) الذي أعلن عنه منذ وقت طويل > ولم يصدر بعد » وقد درس 
فىه موعة أخرى من اعلام المغرب» غير التى قدمما في كتابه الضخم ( النبوغ “٠)‏ 
وخوسوغة الد كرماف؛ راف أن دصدر قر U‏ ا حلقة هذا الل الکہیر 


النافع 
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e‏ عمد الله کون : مين عام جمعبة العاماء لغرب 
من مۇلفاته ف دار الكتب المصرية ٤‏ النبوغ الزن ٤‏ ا ذ کرات مشاهیر ا 
الغرب ؛› ديوان ملك غرناطة ( تحقىق ١ء‏ رسائل ا 
إسلامىة » واحة الفكر » مدخل الى تاريخ مغرب > من أدبنا الشعي» : 
التعاشب » خل وبقل . ) 
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دسل سات النمتد الاد 


تعددت الأمحاث والدراسات الت تتناول فن النقد الأدبي الحديث »> غير أن 
ا اف ر روا کن رک درا ا ا ی کن 
الأستاذ عز الدبن الأمين كتابه الذي ألقى فيه الأضواء على تطور النقد فى الدب 
العربي المصري > منذ أواخر القرن التاسع عشر المبلادي الى نماية الربم الأول 
من القرن العشرين ۱۹۲٠(‏ تقريا ) . ) 
وبرى المؤلف أن هذه الفترة كافىة لتحديد أسس النقد الحديث عند نشأته 
٤‏ ا > )١(‏ المرحلة الاولى : وهي النقد القدي > کا تمل عند حسان 
المرصفي»› وحمزة فتح الله > ومد المويلحي » وسىد المرصفي(۲) المرحل الثانمة: ٠‏ 
عندما نشا النقد الحديث » مثلا في كتابات الرافعي » ونلىنو > والعقاد› 
والمازني » وطه حسين » وھکل > وزکی مارك “ وأحمد صف . 
وقد قصد المؤلف الى أن يكشف عن نشأة فن النقد ومملادء في العا 
العربي . وعنده أن بان هذه المقاييس الأولى من شأنه أن دي الأدباء المخقفين › 
) ا برسم مم من أصول وقواعد “ بغي أن يتوا ها حن بنشئون او تقون 


-— و س مفکرون وأدباء )٠۰(‏ 


ومنما ان ٿار 2 الات ينتفع يتاريخ النقد نقسه ٠‏ إد أن النقد وسىلة من وساٹل 
التاريخ الأدبي وتطور فنونه . وكذلك ببان قبمة كل من شارك في بناء هذا 
الصرح الضخم من فن النقد الحديث . وكذلك الموازنة بين النقد القديم كا انتهى 
في مطلع القرن العشعربن » وبين هذا النقد الحديث »> و كيف اختلفت الامجاهات 
والوسائل “> إذ ها عصران مزان عثلارى فترتين من فترات الحضارة العقلىة 
والشعورية والمالىة . | 

والمؤلف عز الدين الأمين من ألم الشباب السوداني ا مقف > الذي يلي البوم 
علا متصدراً قوي الدلالة في النهضة الأدبىة السودانبة »> فمو رئيس جماعة 
أدب ادد فمو ال عن وهر هن المت ود الاد لري ى 
العال العربي . وقد أاح كتابه هذا أن يكشف الطريق أمام جوانب كثيرة من 
فقون افر اة الأدفة الناضرة وهو لض من حا ا الد الاي 
الحدیث قد اتحه ٤‏ لته جحو النقد الغربى > وخاصة النقد الإنجلىزى والنقد 
الفرنسي »> فأصبح لا نقس الأدب من ت عامة الا بتلك المقاس الغربىة . 

وغد أن هد القاس اة ل عرز الا ا عل اطلام برا 
لاختلاف طعة أدبنا العربى عن هذه الآداب . وعنده أن التقليد المسرف 
لتقد الفر يلا شك ضعت اللغة العربسة “ ويضعف أدها > وإن كان نقدنا قد 
استفاد من النقد الأجني كثيرا من هده المىاحث ٤‏ الخال »> والعاطفة › 
ودراسة الشخصة > والسّة > والعصر “ ووحدة القصمدة . وقد كان هذا 
التطور فى النقد واضحا “ بعد أن كان النقد القديم يعتمد على وحدة البيت 
واریء الأحكام ويتعجلما ويعممما . 

وعنده أن النقاد المحدثين قد ذهبوا نى النقد مذهمين رئمسمين > تبعا لثقافة 
کل من »> سواء كانت ثقافة عربىة آم ثقافة غربىة » وحلة القول أن ادرسة 
القدة كانت تعنى بالنقد اللغوي » ک) كان يفعل نقاد العرب القدماء “ فتحفل 
بالصيغ والألفاظ والنواحي البلاغية . اما المدرسة الحديثة فتعنى بالتجربة 


~~ 


الشعرية ٤‏ والصماعة الفنه (٤‏ واشت نقدها على الناحة الوضوعية ونشمج 
ا ھا را ل الخ اة ای 

وجملة القول أن كتاب الأستاذ عز الدن الأمين كان علا حديداً نافعاً يعي 
الباحث فى جال تطور النقد > والذي نطالب به الكاتب هو أن يواصل دراسته 
منذ توقف عند عام ٥‏ حت يصل ا الى مرحلة أوسع »> حبث استكل 
هؤلاء النقاد أمحاثم > وتطور فن النقد معهم تطوراً له ملامح جديدة . 

وحبذا لو عني بدراسات النقد لمعاصربن في المراحل الاولى »> كالمعارك التي 
أثارها طه حسين قبل سفره الى أوربا مع المنفلوطي > وآراء الرافعي “> 
والمافلوطي »> وشکسب أرسلان ى الشعراء والکتتاب» وهي لارا التي اثارت 
ضحة في أول هذا القرن . 

زع ال اا ر ادن وواه اا وي لري الناض رى الحوواة ور ن 
جماعة « الأدب المتحدد » وهو كاتب تابه > استطاع أن بشى طريقه بقوة في 
جال الدراسات الأدبىة المعاصرة» فألف عددا من‌الاأبحاث والكتب والدراسات“ 
اتسمت معا بالدقة والأصالة . 


٠ه‏ عز الدين الأمين : الاستاذ بحامعة الخرطوم » ورئيس جاعة الأدب المتجدد . 


من أبرز مؤلفاته : مسائل في النقد » نظرية الفن المتجده وتطبيقما على الشعر » 
نشأة النقد الأدبي الحديث في مصر . 
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التجمة والدراسًا الإسايد 


قلة هؤلاء الكتاب الذين مضوا بشةون طريقمم دون جلىة أو ضوضاء “ 

مشارکة في معاراك أو مساجلات › أو تطلعا الى شهرة أو مال › أولئك الذن 
خطوا لأنفسم طريقا عاشوا يممقونه » وقدموا الى الفكر العربي خلال أكثر 
من أربعين عاما أو زيد »> حصلة ضخمة من النتاج الخصمب الث > من هذه 
القلة : « على أدم » الرجل الذي أغنى الأدب العربي المعاصر > بأضواء الفكر 
الانساني في تلف نتائجه رفونة راعلا وقضاباه »> حت لىكاد إنتأاحه وحده 
أن يكو“ن موسوعة ضخمة بتوافر لمن يار بها دراسة واسعة عمبقة »> تلف 
تمارات الفكر العالمي المعاصر “ معروضة في اسلوب عربي رصان وعلى نحو عامي 
دقىتق “ وهي خلاصة دراسة متصلة دقيقة لکل ما تصدرہ المطابم > أو تتناوله 
أقلام المفكرين والباحثين؛ مع سلامة القصد والحيدة في العرض والاعان بمقومات 
الفكر العربي الأساسية > ولام دقتق بالتراث العربي الإسلامي والتاريخ 
لاوا على حو لا بستطبع أن ترحح فمه أن امفكر دو اك 
تبريزاً وأصالة في فكره العربي الذي يتقدم له هذا الفكر الانساني > آم في ذلك 
الفكر الانساني المنوع الذي مضمه في يسر ويقدمه في براعة » دون أن يتحول 


ت 


معه الى التبعية أو الولاء > إنما ولاء « علي أدم » هو لأمته ولفكرها › إيانا منه 
رفتح الذوافذ على المقافات الانسانىة > وإغناء الفكر العربى وإثرائه على قاعدة 
الاقتناص والاقتباس ٠‏ لا التحول والانصمار فى الثقافات الأمة . 

والدىن دعنمدون ف دراسة أدب على أدم عل آثاره المطموعة ¢ 5 دصلون 
ال ذظربة کاملة عن فک ره وأدده وتطوره ۴ وةل علثٹ ال بطاقاته ٤‏ 3ا 
الكتب المصرية فى القاهرة > فوحدت له مجموعة من المؤلفات لا تكاد تنل حةا 
آثاره الت قدمها خلال السنوات الطوبلة الى المأقفين العرب > والتى لا تزال 
مدفونة فى بطون الصحف والمحلات . 


ولعلى أذ كر ان اول ما قرات عام ۱۹۲۰ کان منشوراً في جريدة الدستور 
التي كان يصدرها العلامة فريد وجدي »> ومنذ الثلاثنات بدت آثاره 
تظهر في : ۰ 
الملال» الثقافة > الرابطة الاسلامية > وفى السنوات الاخيبرة فى مجلة الجلة ٤‏ 
الا 

ولا بالغ إذا قلت أن له في املال والثقافة مازيد على ٠٠١‏ مقال . وقد 
کس في المقافة وحدها من )۱۹4۰ - ۱۹۲ ) أ کثر من ٠‏ ) مقال › و تى 
من هذه المقالات إلا قلة قليلة في مؤلفاته > وما زال غلبا ل بحظ بأن يقدم 
لمثقف العربي . ) 


ومن ال ها الحصبلة ا أن نری « عقل ۾ علي َ > وهو دنطلق 
من خلال دراسات منوعة »> تتصل مختلف فنون الفكر الانسافى : فالأيطال 
NN NS NENE N‏ 
والروايات التارخبة > وعلافة التاريخ بالأدب “ والأخلاق بالسباسة »> والقومة» 
والأمبة > والوحدة الانسانبة > والشك > وسفر أيوب > وأفكار غاندى »> 
وتولستوي ۰“ والدوس و وسوپنهاور ٤‏ وه ني ي > وكارلىل › 
و اھر سوت ودرا مصادر التاريخ الاسلامي ومؤرخمهم “ والنواحي 
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الانسانة > وقضايا التاريخ ». و كتب الأدب العربي و كشابمم وشعرايم » كل 
هذا دل به علي دم فى دراسات جادة عقلمة > قاعة على الأظرة الدهنمة والعامىة ٤‏ 
ما لا بقع تحت حصر وما بظل على أدم ظا كثيراً اذا درست آرائه من خلال 
بضعة عشر مۇلفا طعت له . وندهش لان تظل هذه الآثار خموئة ٤‏ المحلات 
دون أن تقدم من جديد الى المشقفين . 

ومن عحب اذا ردت E‏ حباة ( على أدم ) وفكره »› فأنت 
لا تستطم أن تعثر اثر ذاتی له ٤‏ فو کاتب بواجېك بعقله ٤‏ ونعرض غلك 
عشرات من نظربات والعل e‏ ني القديم والجديد > دون أن 
بتحدثعن دفسه , 

صح ہح أن هذه الا 1 تعط بي صورة نفس الكاتب > فاتحاھ جات الکاتت 
ا تظہر حت من خلال مقتطفاته ا نقوله ٤‏ غير أن إنكار الذات بلغ 
بالعلامة على أدم الى حد أن المراجم لكتاباته لا يستطيع أن يحصل من آثاره 
عل طابع حہاته أو أفكاره e‏ افا هو »> فإن دلك عسير غاية العسر . 

فهو مفكر مؤمن بقامه وبالفكر الانساني › يتابم خلال أ كش من جين عام 

تطو رات العلوم والآداب والثقافة > مم بالنزعات والقضاا الخحتلفة “> قارىء 
مشابر للإنتاج العالمي» واسم الأفق »> حر الفكر» ولكنه مؤمن بأمته وفكرها؛ 
حرص على أن رقدم ارادا ا ٤‏ بزیدها قو » له قأاعدة عردضة هي 
مقومات الفكر العربي الاسلامي » الذي هو بطبعه فكر إنساني . 

أما دراساته في التاريخ الاسلامي والأدب العربي فهي واسعة “ وله 
) ااا دة تالش والوقادم “ فو لىس a‏ > ولکنه سکب القديم 

والجديد ني إناء « النهضة » ويذيبه للق فكر عربي حديث > لا ينفصل عن 

لوز a‏ والتطور اک 


ولقد استطعت أن أجد بعد البحث الطويل رسالة كتبما « على أدم » 
ووا ا اک تلامىذه > تحقق رغت فى النظر الى باطنه والكشف عن 
أ راون ال و ا ا عر ا و 
هذه الرسالة أرى ( علي أدم ) الانسان في صفاء روحه > ولقد أمدته الثقافة 
بمزيد من الانصقال والتعمق لطوابعه العربمة الاسلامىة ؛ وخير ما تمدنى به هذه 
الرسالة أن أ كتشف منما تلك العوامل التى وجهت ذلك الرجل الذي يغلب عله 
طبعه ف إيثار العزلة ااك عن أف الضحىج ا طلب الشرة “٤‏ مع 
مثابرة عجبة في الدراسة والبحث والعمل > كأنما هذا العمل لذة ذاتة له > 
وجري هذا مع رجل عرف الأستاذ العقاد وقرأً له وعد فترة من الزمن من 
تلاميذه . وهنا بتجلى طابع الاستقلال والذاتبة الواضحة ني العناصر التق تجمم 
بمنه وبين العقاد > والعناصر التى بختلفان فما . فو من ناحىة الدرس واليحث 
و و رر 
عن عوامل الشمرة والضجىج ودخول المعارك والتهريز ختلف عنه . 

وهذه رسالة « علي أدم » تلقي ضوءً على مفاهىمه وترسم فلسفة في الحباة 
بأوفی ما جحد فی عدید من | ثاره مفرقا : 

« إن الحماة ليست متعة ولذة وسروراً > وإنها للست كذلك كارثة وحزنا 
وها معقدأ مقيما > ونما هي رسالة نضطلمع بها »> ومهمة خطبرة يعد إلمنا في 
القبام بأعبانما » وعلى كل منا ان يستغل جهوده “ ويبذل أقصى ما عنده في القبام 
بواجمات هذه الرسالة “ وإذا تأثرنا قلىلا أو كشراً ذه الفكرة »> قل اهقامنا 
بالكشر من الصغائر والتفاهات التي تلهبنا عن الأمور الجلبلة > وتحصرنا فى دائرة 
من المموم الصغيرة . 

الإعان الق الكوت إيانا بصدا ٤‏ هذا شىء جنل مستحا ق هذا العضر 
الذى تنازعتهغوامل الفوضى والد مار ٤‏ وطفتبعلة الشكوك ن كل اة > 
إحتفظ بهذا الإيان فانه كنز مين > واعمل على تعمبقه وتوسيعه حتى لا يصير 
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إعانا ضقا جامد » لا نزاع أن الإعان الصادق بال ينفي عن نفوسنا الشك 
بالفضائل والاسترابة بالمثل العلىا “ ومتى آمنا بالفضلة وصدقنا بالمثل الأعلى هان 
علبنا المفي في طريقنا واثقين مطمئنبن . 


من الخير ألا نبادر على الدوام الى التوفق بين أحلامنا وأمانينا > وبين 
الواقع > والا أصبحنا من فريق الواقعبين الذين لا يؤمنون بغير الأمر الواقع › 
ولا يعالجون الأمور الا على هذا الأساس الضق »> ويقولون مع فرق من أتباع 
« هحل ».قو لته الي تحمل تفسر ات عدة : «المحق هو الواقم والواقع هو 
ا حى » »> والاطمئنان الى الواقع والامتناع ما بغري المجود والإثرة وبزهد في 
التغبير والاصلاح وبزبن للناس استغلال الظروف والافادة من الفرص المتاحة › 
وانما علننا ان نرق بين أحلامنا الصادقة وأوهامنا العارضة “ ونفرض أحلامنا 
وأمانىنا وأفكار نا على الواقع وهذا هو ما بحاوله کل فرد متاز بعقله وخلقه ٤‏ 
ولا خر فی هؤلاء الناس الدين بتر کون الدنا ک) كانت بوم ولدوا ولا نفرضون 


فهذا الشعور بالتناقض بين الخبال والواقم شعور كريم »> من حقك أن 
فاه وتسنسر به وتغذده “وهو من غير شك من لواعث قلقك وازعاحك 
ومللك وتبرمك . 

ان الغايات المعمدة لا تنال الا بمذل الجهد والمابرة الدائبة “ الهدف الذي 
TT‏ ر ول ا ¢ ولکن هذا حار من 
وصاحب الغاية المقصودة فى قف یصل الى غابته مېا عاکسته الریاح 
وقاومه التبار > ودروس الحباة تعلمنا دايا أن العقمى للصابرين > وأن الذن 
سار رع الم الماأس وتخىفېم ال س والعقبات لا يبصلحون لعمل شيء 

من الأشاء : 
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وکاماتقدم الانسان في تاريخ الحساة ازدادت أعباؤه ثقلاً » وواجباته كثرة 
واستازم الأمر جداً أضخم وحزما وعزما > فلا نستطيع متابعة التقدم الا اذا 
زادت قوتنا لتزايد أعبائنا وتكاثر واجاتنا > وعلمنا أن تأخذ الأهية لطاردة 
الكشر من الشكوك والأهواء والاغراءات والنزوات ؛“ فاعل على إطلاق القوى 
اروخ اة فى افك و إطار قدرانك ومكاتك ولل کن دى 
لادان هو خاولة الوصول الى أقضى ما بنلتطنم من المو العقل الأخلاق : 
إن التزام العفة التي تقضي ا الضرورة لا يضر ما دمنا لا نحصر تفكيرنا في 
المسائل الجنسمة > بل إنه قد بزدد العقل نملا “ والنفس قوة ورفعة “ ومكننا 
O O GS ST E‏ 
الحماة الحقة هي الحماة الى يكون لنا فى كل من أيامما انتصار على الأهواء 
آل و ا ی را واد ا ت ا و ا و 
القلتق والتمرد التي دد سلطان العقل وتيز أركان الارادة »> أمثال هذه 
الانتصارات الي ترتفعم بنا فوق الجزء التافه المحقير من نقوسنا وتشعل النار الي 
تذب اخطاءنا وعبوينا وتلتم نقائصنا وسقطاتنا  .‏ 
لا عكن الانسان أن بكون إنسانا صالا إلا إذا كان مواطت) افعا) › 
وني أعماق كل انسان بذرة الحباة الروحىة وهي تنمو وتزدهر اذا تعهدها 
ناتوان ا ا 
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وعكن القول أن « على أدم » قد تتامذ على مجلة « البىان » التي أصدرها 
المرحوم عبد الرحمن البرقوق عام +۰ ومنذ ذلك الوم جرى ادم في هذا 
اذل و گمقه وخلف فمه کل العاملين من رواده الد سىقو ەه : ابر اھے ہک القادر 
المازني ؛ ومد السماعي › ولطفي جمعة ¢ والعقأد › وعد ارهن شکري › 
منذ ذلك الوقت مضى « على أدم » في هذا الخط : خط الترجمة والتعريف 


= غو — 


بالفكر العالمي والانساني خلال دراسات أعلامه في الآداب الفرنسة والانجليزية 
والأوروبىة والأمريكىة والروسىة جا > ودون حيز لثقافة معمنة وان کان 
لسانه فما هو اللغة الامجحليزية فإن بمانه فما هو اللغة العريىة . 

وقد حمل ادم اة مجلة الان التي كان يغرسما البرقوق في تلامذه 
و کتاره وهي « شرف الديىاحة » “ فقدلىث ومازال حف باللغة العريية 
انى لوف جا رة ل ما لش ما و ل الق 
وقد ترجم على دم وقدم وألف وناقش مئثات من الکتب والأحاث › بلتزم 
خطه وأمانته دعد أن اتسع نطاى حر كة الترجمة ودخل اله عشرات من 
الكتاب » ومع ذلك فا زالت خطته مؤذنة بالاستمرار على النحو الذي 
ارتضاه » وهو العمل الذي ينتظره الثقف المتصل بالصحافة والجحلات الأدبة “ 
والذي حرص على الحصول على أ كبر قدر من الآراء والأفكار وفہم تطورات 
الفكر العالمي ومراحل تجدده . 

kk 

واذا أردنا أن نصور على أدم في كامات قلبلة قلنا « الرصانة في الأداء » 
و « الأصالة في المضمون » “> فہو حن صف المنهج العامي ي الكتارسة 
الأدببة قول : ٠‏ 

« العلم يوسم آفاق النفس وبزيد من حصبلة تجارا ويأخذ الكاتب بتحري 
الةصد والتزام الدقة > والحذر من إلقاء الاحکام عل عواهتپا): . 

فاذا عرض للنةد وأصوله قال : « لا زلنانعتمد ف النقد على الدوق لبذي 
المصقول > الى جانب الاستعانة بالقواعد والاصول النقدية والموازن البلاغة › 
وأن العنصر الداتي يلعب دوا کرای اق وإصدار الأحكام اما هو في 


جال النقد فقول : « كنت فى فصول النقد التي کتیتہا موضوعا حمد الطاقة 
اوذ انا لفن ماوت الإیكان e‏ الذاتىة »> وأسمو فوق نزعات 
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الاك لاد أن ر دقدری 4 ومزاحی الشخصى و 
ا ا و 
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والحتق أن على أده ة قا یذ کر نفسه أبداً > وقد ترفع فی حماته عن مطامع 
الشهرة وبريى الصحافة وخلابة المأادة “> کا ترفع في كتاباته عن الجوانب الداتىة 
حتى ف الفصول التي طلب اله کتاتہا وهي تجري حول مفاهىمه الخاصة “ 
وتلك خلة من أشرف خلاله “ وبا قى له في الأدب العربي ذكر لا يتتهي . 
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سه علي أدم : باحث متخصص في الدراسات الانسانية والأديية والتارخية » مع 
بين ثقافة عريمة خالصة وامجحليزية رفعة . ) 


له مثات المقالات في الحلات الأدبمة الختلفة » وله عشرات الأحاث ث في موسوعة تراث 
الانسانية » راجم عشرات الكتب المترجمة الى اللغة العربية . 


من مۇلفاتة : نظرات قي الحباة وامجتمع »› الذاهب الساسبة المعاصرة › على هامش 
E )‏ 


وله مترجمات : ألوان من أدب الغرب » لاذا بشقى الإنسان . ا 


ومن تراجم الأعلام aoe‏ 
( عبد الرحمن الداخل ) » تلاق الأكفاء . ۰ 
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الور ا 
الدحل سات الاسلامية المئة 


بعطي الد كتور عمر فروخ صورة العام الواضح المدف منذ الخطوة الأولى › 
کأنا قد رسم طریقا منذ مطلم حباته » ومضی فبه یعمقه وبوسم آفاقه دون أن 
بنحرف عنه » فهو يعيش حباة أمته مربىا وكات . بصحح الأخطاء »> ويكشف 
الحقائق > ويعمل في جال المدرسة الوسطى « مدرسة الناء على الاأساس » > 
المدرسة التي ترى أن لنا شخصة و كان فكريا وتراثا وتار يخا » وأننا هذا كل 
نكو"ن هذه الأمة » ولاضير علينا أن نفتم الأبواب للثقافات ونأخذ متها ما 
بزيد شخصيتنا قوة ونماء ويدفعنا فى الحاة الى مصاف الأمم الناهضة. ودون أن 
بضبع كماننا في دوامة الأفكار والمذاهب والآراء المتضاردة . 

وقد أتاح للد كتور عمر فروخ تكوين منهجه هذا > تجربة طويلة واتصالات 
ا مفكرين والباحثين » ودراسة واسعة في الشرق والفرب › فو الذي طوف 
بالعالم الاسلامي »“ و كتب عن الباكستان وا مغرب »> وعاش سنوات الدرس في 
ألمانيا يتصل با لمستشرقين والباحثين ويكشف عن مدى فهمهم لفكرةا وثقافتنا . 
ثم تاح له من بعد أن يواجه هذا التبار الذي يدعو الى تمديد شخصتنا و كاننا 


— لھ — 


کا » التدشر ولاف ) وهو العمل الضخم الدي دمه مح زمىله الد کتوز 
مقیطفی, آغالد ی والنی کن ل انعد الدی ق دی الاخرانن إزان عة فن 
الدوائر الفكرية التى كانت تولى إعجاما لكل ما بقوله الغرب . 

ولعل أبرز ما استمدفه الد كثور فروخ أن بفرق بين اللاتينية والعربمة “ 
فاللاتينىة والعلوم البوتانبة قد أصبحت تراثا أما الثقافة واللغة العربمين فا تزال 
حمة تعش بنا وترتہط اتنا . ومن هنا بحي ء الفرى دن اللغة اللاتينة اك 
ماتت ودخلت المتاحف وبين اللغة العربىة « لغة القرآن » الق ما تزال تنىيض 
بالحماة > بتحدث ہا مائة ملمون ويتثقف ا أربعائة ملىون من الشر . 

» والدين f‏ دصر هام ٤‏ الثقأفة العريمة 4 التي هي فوة الدفع الحموية وراأء 
مقومات الوحدة العربىة > فمذا الطابم الروحي والنفسي هو قوام التاريخ 
واللغة “ وتاريخ العرب عنده ني أي قرن من القرون هو تاریخ الاسلام تسه 8 
وشوق أل الكنفا عن مقرمات خضفا عي باكرا ال خراسات فصر 
رداها خلال الحرب› ومع علاء الوری عام 1۹4۱ تقر دا“ اول فما عشمرات من 
أعلام الفكر العربي : أف العلاء وشار وات ام “> وعن ابن المقفع وأبي نواس 
وکر بن اي ريعة وان رومي وان ماحه والفارابي وان سينا وان خلدورن 
وشوقي ونهج البلاغة وإخوان الصفا. ) 

ولا ا أن فدہ لر اضات القصيرة اثر وأاضح ف الکثف عن E‏ 
التكنور غر فروخ ومفاهممه ¢ وهو e‏ الكشر من الاراء السعو دة الى 
حاول ہا بعض الكتاب الغربين ومن تابعم من الكتاب المرب غمط العرب 
والمسامن حقم ¢ والغض من ودر فکرم وثقافتهم 5 فان خلدون بواحه حل 
عنمفة ٤‏ يتمم فما بالضعف > وهو مؤرخ الحضارة الاسلامية بلا منازع » وواضمع 
أ سس تاريخ الحضارة > وواضم الأسس التي مجحب أن تقوم عليما كتابة التاريخ 
عموما D e‏ إن ان خلںون ود أدرك حضصوع حوادث التاريخ لعلل وات تنا 
عن الاجاع الإنساني بكل ما فمه من ئة طسعمة ومن اقتصاد وسباسة ودين › 
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والتاریڅ عنده هو د تظور العمر ان ابشري والاجثاع الانساني على ص الزمن بکل 
NSN SGU NNER‏ 
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وها بحري عله رأي الظالمين إنكار أثر الفلسفة الاسلامة في الفلسفة 
الأوروبىة » والد كتور فروخ يصحح هذا الخطأً > فالعرب قد أدوا رسالتمم 
الثقافة على أتم وجوهما. ولم يستفمدوا فقط من نتائج الفكر البشري بل قاموا 
بدورم مع کل ما اعترضہم من مشاق ومشطات › ول كتف السامون بنقل 
الفلسفة الوتانىة الى العربىة»“ بل درسوها وشرحوها وفسروا الغامض منما بقدر 
ما كانت تسمح هم الممكنات وأمانة النقل »ثم أضافوا اليما طرق تفكار جديدة 


واختارات حدددة وقوانين تشمل السات الحديدة . 


صحح الد كتور فروخ أخطاء أخرى “ فقد اتم E fl E‏ 
الف ن التمشيل > والفن التمشلى ظمر في القرون الوسطى عند العرب في : أ 
ابن خلدون والمقامات ورسالة الغفران للمعري“ والسبايا ( أيام عاشوراء ) وقصة 
عنترة ولف لملة وما الما > ولكن هذه كلها لا تخرج عن مدلول ( مسرح ) کا 
بعرف عند الموتان قدا > أما أن العرب ل ينقلوا الأدب الموتاني والتمشلي إلى 
العريىة ا ذلك الى صعوبة نقل الشعر من لغة الى لغة. وكان العرب بذهىون 
الى أ نهم آهل الشعر فل محفلوا es‏ . وكانت ي الشعر الموتاني خرافات 
وثنىة e‏ على تدخل الآ ةف أعمال الدشر فانصرف المسامون عنه . 

ولا بترك الد كتور فروخ اتهام) خر هو نسبة عبقرية ابن الرومي الى الأصل 
الرومي وإنكار عربيته “ فمو بعرض ا كتثبه سلمان المستاني في الالاذة > 
والعقاد فى كتابه عن ان الرومي “ ما يتصل كله بالقول بأن صله العجمي له 
أثره في طول نفسه وميله الى وحدة الموضوع . وبقول الد كتور فروخ أف 
المستاني والعقاد قد غفلا عن طبعة الاجقاع وفاتي) كثير من حقائتى التاريخ 
وأأسس الدب › وأن الوراثة العرقمة أو وراثة الدم تؤثر في الاستعداد العام أو 


— ۹ن ١‏ س 


في الذكاء الفطري وي الصفات المهانبة > ولكنما لأ تؤثر في الأنتاج الأذلى . م 
إن ابن الرومي نشا قي بمئة عربة حمل اللغة الونانىة و كذلك أبوه > وله عبقرية 
تكوثت من عوامل السئة وعناصر الشخصة . 
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ويواجه الد كتور فروخ ما ذهب اله الباحثون الذين تابعوا بعض المستشر قن 
من الشك في الشعر الجاهلى “ فقول : نحن أيضا نشك في صحة بعض الشعر 
الجاهلى > ولكن لا نشك فيه كله» ولانشك فى بعض الشعراء الجاهلمين كذلك› 
لأن ( الناحل ) يستطمع أن بقلد البيت أو الميتين أو القصدة أو القصدتين › 
ولكنه لا يستطيع أن مخلق شاعراً » ولا أن يتلبس بشحضىة شاعر > واذا 
استطاع أن يتلبس بشخصبة شاعر واحد فہل يستطبم أن تلبس بشخصات 
مشاهير الشعراء ؟ . ) 
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وهكذا يفي الد كتور عمر فروخ في طريتق واضح يكشف المحقائق › ولا 
يدع الآراء الضالة لتأخذ مكانا فى عقول المقفين العرب › مؤمنا بأن « الثقافة 
العربمة الاسلامة » بحاجة الى استعراض المؤلفات الأصلىة » والى تحلمل الآراء 
المبثوثة فما > وبرى أن الدراسة الأدبية بجحب أن تقوم في أساسماعلى أسس 
تار خىة “ وأننا بحب ألا قبل من كل انسان أن جرب ذوقه في فم قلائد الأدب 
العربي وهو بعد لا يعلم احرف الإعراب ولا يفرق بين أوجه البلاغة »› بذلك 
حقتى نتائج هامة » لعل أكبرها أثراً هو الكشف عن بعض الحقائق التي ل 
تستقصی بعد وکانت مغسورة في طون التاريخ . 

واذا جاوزا هذا الجانب من دراسات‌الد كتور عمر فروخالى دراساته الأخرى 
وحدنا عملا ضخما متکاملاً : ا ٤‏ الشرع الاسلامي » اثر الفلسفة الاسلامة 
في الفلسفة الأوروبية » التصوف في الاسلام > عبقرية العرب في العا والفلسفة › 
القومىة الفصحى ٠‏ هذا بالاضافة الى كتابىه عن : باكستان والمغسرب > وكتمه 


۰ س 


الأخرى عن : ابراهم طوقان والشابي وشوق . ومثرجماته عن الأب الفربي : 
الاسلام في مفترق الطرق› والثقافة الغربة في رعاية الشرق الأو سط ) وغبرها من 
تاج ضخم له طابعه الو اضح الصر بح» فضلا عن كته المدرسمة التي تدرٌّس من لنان 
الى مالەزيا ¢ والتی د نسم دا الوضوح والمقظة ٤‏ الكشف عن حقىقة شخصستنا 
وعظمة اتا > والقضاء عل الآراء الأضلة الى ہا الاستعار والنفود الاحنى ف 
درد ص الكتب الى تدر س ق السلاد إلتلة» وهو بذلك عل عنصر ا ا ف 
جبهة واضحة المعالم > تحمي تقافتنا وتكشف عن عظمتہا وتقے بناء حضارتنا 
الجديدة على أأساس من شخصيتنا الأصلة “ دون انحراف الى ثقافات الغرب 
أو الشرق . 
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وقد تخرج الد كتور فروخ من الجامعة الأمريكىة ۸ +> وعمل معام 
ومدرسا وأستاذاً خلال حساته کلها - وما بزال - فی ابلس وبغداد ودمشتقی 
وبيروت . وني خلال ذلك أتح له أن بحرز إجازة الد كتوراه من لمانا عن 
صورة الاسلام في الشعر العربي ( من المجرة الى القرن الثالث ) . 

وكانت هذه الأطروحة ردا على ما أذاعه بعض المستشرقان من أن الأدب 
الإسلامي لم يظمر الا في العصر العباسي ؛ وقد استطاع أن بجمع من الشعر العرلي 
٤‏ خلال فترة القرون الثلاث الأول منذ الهجرة ما يعطي صورة ة الاسلام بعقائده 
وافگازة وقافته . ) 

وللد کتور فروخ إلام واسع بدراسات المستشرقين والمشرين ؛ 
وخبرة كاملة باتجاهاتهم وآرامم ؛ ومتابعة تامة لكل ما يتصل بدورم في العام 
العربي والاسلامي “ وقد أغنى المكتبة العربمة بهذه الدراسات ذات الطابع 
الواضح والدلالة الصرحة . وقد أجهده ذلك وأضناه “ إذ طبع أغلب هذه 
الدراسات ف يام الحرب العالمىة المانىة “ وكان يشتري الورق من السوق السوداءء 
را اشترى الورق بسبعة أضعاف نه مدفوعا بإيانه الصادق الى العمل لتقد 


1 کرو ن را ا( 


٠‏ عصارات الفكر العربي “ كاشفا عن هذه الجوانب الثرة الغنىة من قافتنا العريمة 
النابضة بالحساة > المتصلة منذ ماضما حاضرنا > الحمة بفاعلستما وتأثيرها فى تطورنا 
ونېضتنا . ) 

وقد اعترف الد كتور فروخ بفضل أستاذه الد كتور بوسف هل « الذي فت 
أمامي ني أوربة جال الاختار العامي المنتج » ووجد فه عا ذا إعان صادق 
ت اا ور ةاد ان و ا 


قرض علمهم اساتذتهم أحائهم » أو اتجاهہم في البحث . 


ولقد حاول الد كتور فروخ أن يغطي جيم جوانب الثقافة الاسلامية “ ولا 
بزال ي في طربقه؛ وربا كان اهجامه بدراسة النصوص في الإسلام ما نکشف 
عن هذا الفهم العمسق > فمو بالرعم من إعانه بالتصوف النقيي بنذظر المه على ضوء 
اهام الأوربمين به والكتابة عنه > ينظر المه بريبة > وبرى أن هدف الأوربيين 
من الاهتام بالصوفبة هو تثقف قوممم بأسلوب من أساليب الاستعار » و كذلك 
إغراق المئقفين من سكان الشرق بكتب الصوفىة لصرفهم عن عمود القومة 
وعرين العرة . ) 
وهکذا يبدو الد كتور عبر فروخ في كل مراحسل دراساته واضح الهدف 
برمي الىالكشف عن‌الحقائق» وتنوبر الأذهان وبناء فكرنا العربي الجديد المتجدد 
( على الأساس ) > الأساس الحققي من عصارة ثقافتنا مم وضوح معا 
شخصيتنا »> حتى نظل أمة واضحة ال لامح لا تضبع في خضم الأقطار والمذاهب 
والتارات »الت تحد نفسما في غنى عنما ما ها من فكر ومذهب عممق الذور 
ات 
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س الدكتور عر فروخ : أستاذ في الجامعة اللمنانىة » له مؤلةات منوعة في الأدب 
والفلسفة والثقافة العربىة > أبرزها : التيشير والإستعار في البلاد العربسة 
( بالإشترااك ) »› القوممة الفصحى . 
وله : العرب والفلسفة الموتانىة » أثر الفلسفة الإسلاممة في الفلسفة الأوربةء 
الفلسفة الموتانىة في طريقها الى العرب » عبقرية العرب في الع 
والفلسفة ء التصوف في الإسلام . 
ومن تراجمه : حك العرة» شاعران معاصران ( إبراهم طوقان وأو القاسم الشابي )> 
ابن الرومي ٠‏ أبو تام » ابن ماجه ء أب العلاء العري » اخوان الصفاء 
دشار بن برد « الححاج بن بوسف › ان خلدون « امد شوقي »> جمسة 
شعراء جاهليين » عبد الله بن المقفع » شعراء البلاط الأموي › 
الكندي » تمر بن أبي ربعة » الفارسبان . 


IINIIINIFADDDSBFEFIAANOISISANEEEERERHESIEIEEAKFAESSESRRENFENNANHRSENHAIAAENSNINHSTINSESIUFBEENES 
DISECBPEESIADASADIDSEEEEN HEHNRSENRBRAAANGANAIRADNSOGOSOCESERRNDSHNUEEIEHIRIDESBSHSDEAESOSEEEHEHAIES 


CMUIKALEUBEELELAIIEESESINEECAISEEECILLAILIARECLESDEILILEESLLPLLLSLAUSHENDESESARNIISLAAAANEESSECECESAIGDOSSSAEENDLAIEEESNANRESEEIIGSNASAGMDESRGEBSPEEREEHEEED! 


س ۳ 


I 


أتحدث عن الشاعر الکسير 9 على الجندي » : الشاعر المصري العربي 
الاسلامي ٠‏ أقول ذلك حتى أحدد من أتحدث عنه > فقد عرف بهذا الاسم 
كتثاب وشعراء آخرون . أما شاعرنا فو ذلك الجلى الذي ما زال ينشد الشعر 
من مطالع سبابه ق ٹورة ۱۹۱۹٩‏ - الى البوم ٤‏ وها زال :ت أطال اله عرو ت 
اغا من عون شرو ال أخض دم اغا فد و اله ام الشن كل فو 
حفظة له »> طوف به ما طوف وعرف قدعه وحددثه واستوعب غزله ورثاءه 
ومد حه وهجاءه على حو مدهش راثم > ولعله بقىة هذا الجنل العحيب الذي 
عرف بأانك لا تكاد تطوف بأمر أو موضوع أو ادك نحق دة قد ألقى المك 
من الشع ر الغرن ما يصور مشاعر الانسان إزاء كل موقف > كأنا ل يغادر شعر 
ااضاد من شيء “ وكأنه كتاب الانسانمة الكبير »> ولقد عاش على الجندي 
ا ارق ار ا ن ر ا غل ا یول ا 
وتتامذ علمه وتخرج عشرات من الشعراء والشاعرات »› وما زا وأنت حبن تراه 
في مته الكرج ووجهه الأببض المشرب حمرة وني مشته وحركته وني صمته 
وحدیثه وی شظابتة وإ لقاء تعره مى أنه فارس من فوسان العرت الاإوائل 


— 1% - 


او ان من آل الندت ١‏ اتباع السین() »> وما تزال حا على الجندى کلہا قىم 
من بين الفروسىة والشعر “ فهو شاعر ومؤرخ للشعر “ ول دغادر الشعر القدے 
حی کتب عن قدو له الملائة ت الکاری: سعر الحرب وسعر الغزل وسعر الطسعة ۰ 
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وقد کان تامىذاً في دار العلوم للشاعر البدوي عمد عبد المطلب ؛ وكان له به 
صا روح و طسعة ہو صعىكد ی من انقی الانساب العربة ٤‏ وبالرعم من آذه حاء 
القاهرة منذ العشرينات فانه ما زال عربنا صصديا بطعه » حفاظا لكل 
مقو مات الاعان والكرامة والوفاء والإاء الدي عرف ره أهلنا ف الصعد ¢ 
1 تغار ه القاهرة و ا لحضارة › | ذلك التطور الفكري الدي ري مع العقل 
العري ف ف حال المهضة والاة أ طعت النفسبة : «طعة الشاعر الفارس» 
فقد عاست معه وعاش معا ¢ ېو مۇر العزلة عزوف عن الحتمعات › ومح ذلك 
فهو نابض بالحياة متصل في شعره بكل ما يصل النفس بالحباة “ ممن عمق 
الإيان » في سلوب حديثه ومناقشاته العادية طابم الأصالة والفهم والقدرة على 
اا وال و واستخلاص التائ ۵ 
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ولقد رابت له في مطالعاتي الكشيرة فى الدوربات العامة > فصولاً وحوثاً 
ومقالات ارا متعددم ا نل ا ¢ ما تز ال مدقو دة ٤‏ عاق الصحف 
۾ تخرج ولم تنشمر في کس ¢ وهي على ما هي عله عغاية في الروعة ¢ فقد طوف 
أسثاذتا على الجندي بالأدب العربى منظومه ومنثوره »> فاستوعب عصارة هذا 
التراث ٤‏ حتلف فونه وعرضه قصصا] وأحاديث عرد ا اا عل جو : يتح 


لكثير من الباحثين » وما تزال هذه الفنون الرائعة جدرة بأن تىث روحا 


)۱( عل الجندي فعلاً من اأصحاب اللشت الحسيني. 
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جديدة في أجمالنا وشبابنا الذين لا يعرفون كثيراً عن تراثنا وفنوننا وبخافون 
٠‏ الكتب القديعة ولا دستطىعون الاتصال ہا > وهكذا عاش الشاعر الکسر علي 
الجندي يلم في دار العلوم ويعّم فى صحف مصر »> ويكشف عن جوهر الأدب . 
العربي » وعن تراثه وعظمته وقصصه وبطولاته ومواقفه٤‏ وف نفس على الجندي ‏ 
برتبط الاسلام بالعروبة » والصوفىة بالشعر “ والحب باجمال > والفن اة ٤‏ 
على نحو رائع وامتزاج دقق » فهو شاعر عاطفي رقق الحس أبلغ الرقة “ 
کاتب وباحث له مطالعات وفېم لقضاا الفكر العربي الحدىث وشئون العام 
الاسلامي والأمة العربمة فى جال الفكر والثقافة والحضارة > وقد كان في مطالع 
حماته شاعراً ومشراً وكاتنا وخطا) » وأمانته للشعر والإسلام لاحك فماء 
فهو مخلط بينه) فى عراقة الايمان بأمتنا وفكرنا وتراثنا على مستوى الأصالة 
ورال وغل مسو الا ستملا عن الد5ا : 
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قول : سئلت غير مرة : كف تكون شاعراً ولا نجدك متحللا ؟ 

ومحبب : لا أدري أي صله بين الشعر والتحلل مم أن اللغة تقول : أن كل 
E‏ > ولكن الشعر غلب على منظوم القول لشرفه بالوزن والقافىة « 
ويقول ابن رشق : الشعر أ كبر علوم العرب > ومن قول الرسول : « إن من 
الشعر EES‏ > ویکتب تمر رضي الله عنه الى ا فوس الاش هري : 
« مر من قىلك بتعلم الشعر فإنه و أا2ا وات الرأي و معرفة 
الانساب » . ودقول « علي » ک رم الله وجه : « إن الشعر ميزان القول أو 
ميزان القوم » > والتاريخ u‏ ان معظم الشعراء فى القرون الأولى كانوا 
من الةرسان المغاوير والأبطال الأنجاد »> خاد u.‏ وروا اف بأ سلحتمم 
الس فا اا رجال المعامع وصناديد الوقائم عن خنث الطابع 
وتيسع الأخلاق »“ والشعراء ينظرون الى فنهم نظرة ا وإكار 


» ع 
فىقول الف 
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والشعر :ستازل الکكر م نززل رعد السحاية السلا 

هذا هو مفېوم الشعر عند على الجندى کا عبر عنه فى كتابه « خمسة بام ٤‏ 
دمسشی القحاء € ۰° 

و كه ا ار . دفقد ماله من سحر و فة وسلطان بالغ على النفوس ¢ 
وانه سسظل ال الايد برعم اشتغلام الروح العامي وسطرته ¢ e‏ الاذهان 
وبهجة القلوب وغذاء الارواح > ما دام للناس عواطف ومشاعر وأحاسس › 
وسمبقى ما بقت الضاد احمل فنون المال وأرقى لغة كشفما الانسان > للتعسير 
عن خوالج نفسه ؛ ومآربه العلما السامىة » وأن أمتنا العربية الشاعرة ل ينقطع 
دسلا من فحول السعر اء ¢ وان فی ددھا من الشُعر عصا سجر به تستطع 
- إن حسن توجممما - أن تفعل ا العجائب وتصنم المعجزات . 
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و وار وو ا ی اون ت د ن ا ا ق ا 
الحديث حك طسعته من الفنون الاخرى > ولكن إنتفاضات الأمة العرية 
المتوالىة > وهز لاحات غا هزاً عقا > قد بعث قوی سعراشا وا ذ کی مم 
ادس > وفجر فممم ينابيع الالام الثرة » وأهاب بهم أن يۇدوا لأمتہم ماما 
قبلمم من حقوى مفترضة > فانطلقوا كالسمول العارمة يشدون أزرها وجبرون 
كسرها > حتى لمكن أن يقال : أن الأشعار التى قلت فى محنة فلسطين 
واا وا ارا فن وا ار رو ا 
a E‏ 
من قضور الك ار ناكار غ ال هة 

وعضي استاذنا علي الجندي فقول : إننا بجحب أن نكون على حذر دام > 
من الدعوات الهدامة المدمرة > التي تريد أن تقطم صلتنا الوثىقة مماضبنا الحافل 
بالمآثر » وتأتي على مفاخر ستة عشر قرنا من القواعد باسم التجديد الزائف 
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المنكر “ الذي بعل من المقالة دردسة حوفاء ٤‏ ومن القصص إباحىة صاأرخة › 
ومن الفن تيرجا وبهرجا» ومن الشعر رقعا ململة مزقة > ومن النقد 
هزءاً وانتقاصاً . ۰ 


وبعد فإن ديوان « ترانم اللبل » آخر انتاج الشاعر على الجندي المصري 
العربي المسلم ديوان ضخم أنبق > يعد نموذجا رائعا] للشعر العربي الحديث > 
صب بأسلوب ثل ديباجة البحتري أصدق تشسل»؛ وقد سجل الشاعر في ترانمه 
ما هز نفسه من حوادٹ ۰ وما راقٻا من مناظر > وما مر با من الام 
وأشجان » وتغنى بالحب والمال السامي غناء مهذيا بشجي ويطرب > ونظم 
وقائم الحباة في صورة قصصبة مبتكرة » توشحا الح البالفة والاراء 
الفلسفىة والنظربات الاجقاعة > وقد قسمه ناظمه الى أبواب وطنية وعربىة › 
وصور من الحساة وزفرات وذ كربات الصا وخواطر وأفكار › وق جموعما 
تضم حوالي مائتی قصيدة ومنظومة »> تثل مختلف مشاعر هذا الشاعر الفنان 
في مرحلة السنوات الاخيرة وهو بالإضافة الى ديوانه السابقين : « أغاريد 
الرة رو وان اال 6 عل ور رة ى راا ا عل 
حباة خصة طائلة ادن الله > ومن خلال نفسىة غنعة بالحس' تز لكل 
أحداث ا لحب والمال والحباة » وترتبط بلانسانبة والوطن والاسلام والعروبة 
ولا تنفصل > ويكاد يبكون هذا الديوان سحلا كاملا لتطور الحساة الفكرية 
والسياسة والاجقاعبة التى يعيشما الشاعر الكاتب الخطمب »> ثل شخصته في 
أصالته وبلاغته “> و ناله خلقه ووفائه ورقته “ وف o‏ و 
وارتفاعه عن المادة والحس > كأنا هو شاعر من أععاق العصر الاسلامي 
الزاهي > وبقول الد كتور سوق ضف في تقديم الدبوان : « تراه مولع يکل 


۱۹ 


حال لا دصر ہ ¢ وعلك علہه له ولکن ٤‏ إحتشام وي تايف رفىق › 
ولعلى لا ا ادا قلت أنه من حون امال دفسه لا من لسك وه )۰ 
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وإذا كان يسعدنا أن نذكر ديوان « ترانم اللنل » آخر انتاج الشاعر 
ظہوراً ٤‏ فاننا ما نزال نتطلم الى آثاره الأخرى الكشرة »> التي طالما 
حرضناه على نشرها وإعادة إرازها من حديد > يعد أن طوتا ا 
مجلات وصحف البلاغ والرسالة والرابطة العربىة وعشرات أخرى . ويعد 
فالاستاد « علي الجندي » بصور مذهه على هذا النحو : « إني 1 أستطيع أن 
صوغ ىتا واحداً فی عرض لا علك علي شعوري كله الى الحد الذي يستقطر 
الدمع من عىني احا > فکل بدت فض العاطفة ونمض الشعور > لا فرى ف 
ذلك بين الشعر الوجداني الخالص كالنسب مثلا وبين غيره كالاأماديح والتہنئات 
ما يسمى شعر المناسبات هو عندي خاصة من صمم الشعر »> لأني أنظمه بهذه 
الروح التى أغني ما آلامي النفسبة من الاعماق »> أما رسالتى فمشتقة من 
وراثتي ونشاتی وبئتي ودراستي “ وهي الاشادة مفاخر العرب واماد 
مصر الخالدة > والتنويه بر 1 العاملين وتخليد مآثرم وتسجيل ما بهز النفس 


من ادات € ۰ 


® علي الجندي a.‏ موالہد اأصعہد الأعلى من مصر ولد عام ) °( ( مرد داو 
العلوم السابق . ومن أبرز شعراء العرببة في العصر الحديث . 


من مؤلفاته : شعر الحرب » أغاريد السحر » فن التشبيه » أدب الربيع بين الورد 
والنرجس ٠»‏ الشدا المؤنس في الورد والنرجس »› فن الجناس » أطوار : 
الثقافة والفكر ( بالاشتراك )»> رمضان في الأدب» خمسة أام في دمشق 
الفبحاء » البلاغة الفتىة » سماسة النساء , 
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ری حافظطوفان 
إيقاظ العقلالعسرلي 


في مقدمة دعاة « المدرسة الوسطى » الى تومن بسناء فكرنا العربي الحدیث 
غ اع س ا ورا ا ا ا ووی عا قان 
الذي أعلن صحبته ني أوائل عام ٠۹٤١‏ الى رد اعتبار العرب عاما في تقدبر 
دوره الكبيبر في بناء الحضارة » بعد أن ساقت الثلاثىنات كثراً من غبار 
التغريب والشعوبمة متنكرة لفضل العرب “ وجرت الريح بالاستخفاف لكل 
ما هو عربي إسلامي شرق > والغض من جد السلف وفضلمم » وبيا كان ذلك 
بحدث في الشرق » كان عاماء منصفون من الغرب يدافعون عن الحقىقة لأا 
حقىقة ويعلذنون فضل العرب على مدنىة اورا > فقد ىت هم انه کالما تقدم 
العاماء في البحث تكشف هم فضل العرب على الل والعمران بصورة أأوضح › 
وظهر هم أن العرب سبقوا الغرب في وضم النظربات الرباضبة 
والفلكىة والقلسفىة .. 

فالعاماء فلوریان وویاز وسىديو وجوستاف لوبون قد أكدوا هذه الحققة : 

« كان المرب عصر مجيد عرفوا فيه بانكبابهم على الدرس »> وسعوا الى ترقية 
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العل والفن “ وظلت أورا مدينة هم مخدمتمم العلممة > تلك الخدمة التي كانت 
العامل الأول والاً كبر فى نمضة القرنين الثالث عش والر ابع عشر لاسلاد ٤‏ وأنم 
بذلك أساتذة هل اوربا فى جم الأشماء . 
| هذه هي الصحة الماكرة لقدري حافظ طوقان > العام المتخصص ٤‏ 
دراسات أعمال العرب العامة وأثرها في الحضارة المعاصرة . كشف عنما وغاها 
في | کر من عشرين كتابا في خلال ربع قرن » متها : تراث المرب العامي وفواح 
مده من ا أمْقافة. الاسلامية ¢ ا العهمى عد العرب والتزعة العامة ٤‏ 
التراث العرني والعلوم عل العرب ٤‏ والتمہہد ال الوغارفات ( ومقام العقل 
ك الفرت وا العرب في تقدم عام الفلك > والروح العامية عند العاماء العرب 
والمسامين ونشاط العرب العمي . 

وھ ي رساله وأحدة و أضحة صر عة ¢ تنظم حباة هذا الماحث و کتااته ¢ 
5 دتوفف عن إذاعتہا ٤‏ کل دوادر العم ومۇعرات الفكر “ ترمي ال إعادة الدقة 
ا هه الأمة ال اق احرف دعص E‏ الى ال شکك ٤‏ ودورها 
ومكانتا فى الثقافة الانسانىة . 

و عہمكه انه 5 د من إعادة المقة او ¢ حت تستطم هده الامة أن تعود 
مرة أا الى مکانتہا وال أا دورها . 

وقد كان دور العلماء الغرب والمساان كيرا وضخه) »> وكان التزامهم بانچ 
العمي واضحا > وبراجعة تاريخ هذا النضال تتجلى أخلاقمم لتحقىقه > وتقمجيدم 
للعقل والمقہد باحکامه 6 م ود تر هوا آئار المونان العامة ٤‏ ولکنېم 0 دقفوا 
عید الترحة دل راحعوها وخحصوها ¢ ولوا منہا ورفضوها ¢ ع زادوا فہہا ¢ 
وکانوا عاية ٤‏ ا والاسقلال و تهتح 1 لدهن ¢ ما دم ال عالفة ولا سفة 
الءوتان وحکانم ف دعص ارام وتفند أقواهم › وظہرت روحېم العامة ٤‏ 
سک س اکا e‏ “> وف الدعوة ای إبطاله وابطال نظر ات تحودل الأعأادن 


الى ذهب . 


e 


واا و ی ا اا اا ی د 
اهي “ والرازي “ وابن ا والىروني م ف ار فقد 
ثىت أن العرب عرفوا الطريقة العامة الحديثة . 

وبظہر هذا الفم العامي لنطى البحث ف عبارة ابن رشد ي کتابه « فصل 
لمقال في ما بين الجكة والشريعة » حث بقول : 

« حب علسنا أن نستعين على ما نحن بسسل ما قاله من تقدمنا فى ذلك › 
وسواء کان ذلك الغبر مشار کا لنا أو غير مشارا في اللة »> فإن الآلة التي تص 
ا التز كمة > لىس يعتبر في صحة التزكمة بها كونما آلة لمشارك لنا في اللة أو 
غير مشارك › اذا كانت فما شروط الصحة ؛ وأعني بغر المشارك في ذظر هذه 
الأشياء من القدماء قبل ملة الاسلام» واذا كان الأمر هكذا » وكان كل ما بحتاج 
اله من النظر ني أمر المقايدس العقلىة قد فحص عند القدماء ٤‏ ثم فحص ٠‏ فقد 
ينىغي أن نضرب دأیدینا الى كتمهم فننظر فما قالوه من ذلك : فاذا کان صوابا 
قبلناه منم ٤‏ وان کان فه ما لىس بصواب نبنا عله ... » 

وقد اختط هذا المنج اغلب عاماء المسامين وفلاسفتمم : كالغزالي والجاحظ > 
وابن حزم “ والکندي “ وان المي > والميروني ؛ وابن خلدون . 


X% XX xX 
› وعضى قدرئ حافظ طوقان فىكشف عن أثر العرب فى الحضارة الددثة‎ 
و سمقېم ف الرباضات والفلك والحساب واطهر وأهندسة‎ 


وکانت دعوته ال الكشف عن دور العرب مقدمة عمل صم “ اشتراك فه 


مع الد کتور مصطفی نظف وال كور علي مصطفی مشسرفة » حہٹ ا 
حقيق ‏ بعض الخطوطات العامة ۰ 


وقد اخانت طوقان عن السؤال الائر الدي دتر دد حول الماضي e‏ 
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وتحاهل وتلك صبحة سعورہة تعر دمسة « فاذا کان الماضي والقدع دترلك وىقصی 
عله TTT‏ تتنکر لمقافتما المونانمة وحضارتا الر ومانیة ٤‏ 

ي ما تزال تلح على ارتباطما ا > وان حضارتما الحديثة وتقافتما الأوربة 
س الا امتدادا لذلك الماضي . 


بقول قدرى طوقان : « أن التراث الذى خلفه الأقدمون > والانقلابات 
الى ا ف ال كان ال ا u‏ اله > وجمود فرد أو جماعة 
ا ار ایل وی وون ی فاد ار اعات ا ری 
ولولا ذلك لا تقدم الانسان ولا تطورت المدنبات > ذلك لأن الفكر البشري 
حب ان بنظر اله ككائن ينمو وبتطور؛ فالىونان ملا قاموا بدورم في الفلسفة 
والعلوم > وكان هذا الدور الذي قام به العرب » وهو الدور الذي مهد الأذهان 
والعقول للأدواو التي قام ا الغرسون فما بعد »> وما کان لأحد منم ان يسبتق 
الآخر »> فوجود ابن ايح وحار وأمثام) کان لازماً وعدا لظپور غالملو 
ونىوتن »> وعلى هذا يكن القول بانه لولا جود العرب لمدأت النهضة الاوربمة 
- في القرن الراب عشر - من النقطة التي بدا منما العرب نمضتم العامية في 
القرن الثامن للسلاد .. » 

ولكن قدري حافظ طوقان حبن يكشف عن دور العرب في العلم والحضارة 
لا بريد أن يقف عند هذا الحد »> بل هو يتخذ منه منطلةا الى دور العرب مرة 
أخرى في العمل .. 

و ا ا ا 2 را غا ر ولک ارب 
لا يكتفون بذلك » بل ه البوم ني أشد الاجة الى الروح التي تجلت في التراث 
العربي الاسلامي > تلك الروح التي تحد العقل وتدعو الى التجدد وتقدس حرية 
الفكر › وتنزع الى الخلاص والانعتاق من قود الماضي › وأغلال التقلمد» وتقول 
اتر هة ماطاة اقفر د o Re‏ 
وتدفع الى التقدم المستمر والنمو المتواصل وتحول دون تعطيل العقل وجميده ٤“‏ 


hs 


مجحب أن يدركالعرب في هذا العصر أنالتقدم لا يصل الهم إلا على جسر من حرية 
الفكر > هذه الحرية التي كان رى فما فلاسفة العرب الجال رالقداسة والخلاص“› 
إن هذه الرية هى الت أخرحت للعالم الحضارة العربة > وهي التي أمرت التقدم 
في العلوم والأفكار عند العرب في العصور الوسطى “> لقد انتج العرب وأمرت 
قرائحمم عندما كانوا أحراراً > وعندما كانوا يؤمنون محرية الفكر“ ورقدسون 
العقل ¢ ولکن حا ابتلوا بالاستع ار وما ص ہے من ق للحربات وط على 
المواهب ٤‏ تبلدت عقو هم وهزلت ھم ۰ 


ای و ل ا ل إا ررم الول اقا ارب 
ف المراح العقل واغتارة الال القاند “رق حف ااغان الط مان 
القضاء والقدر > فلن بقدر لواهب العرب أن تتحرك ولقابلياتهم أن تثمر الا اذا 
زرووا رر کیا من الور واوا الک 
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واذا كان قدري حافظ طوقان من أسرة العل التي تضم نظف ومشرفة 
وغيرم » فإنه أيضا من أسرة الأدب التي تضم ابراهم طوقان الشاعر النابه ٠‏ 
وفدوى طوقان الشاعرة الرققة “ وهو من الذين استطاعوا أن بطوعوا الع 
الالو الأدبي امىسط > ومن رأده أن الع حب أن فک اناوت ادبي 
مبسط › حتى يستطبم أن ينفذ الى نفوس الناس ويتصل بكل المستويات . 


ولد بنابلس ۰ .۰ وتخرج من الجامعة الأمريكىة ببیروت ۱۹۲۹٩‏ ؛ 
وعمل طويلا مديرا لكلمة النجاح الوطنة بنابلس »> واشترك فى عضوية أكثر 
من حمسة عشر هة ومجمع ولجنة في القاهرة ودمشتقى وعمان وفي انجلترا وأمريكا 
وإيطالبا > ومثل بلاده في عشرات الؤتقمرات في العام كله > وقد كتب عشرات 
المقالات والاإبحاث والأحاديث العاسة فى مختلف الصحف والاذاعات »> وحاضر 


ت Yo‏ \ حت 


فى ختلف الحالات فى أكثر الأقطار العربىة والأوربة . وما تزال مؤلفاتهة 
وا رة تطسع مرات ومرات e‏ و لحد قىولاً من القارىء العري لتظل علامة على 
طريتى واضح : طريت المدرسة الوسطى »> مدرسة البناء على الأساس .. 


س قدري حافظ طوقان : من أبرز المسامين في الجامع العامية العربية والعالية . 
من مؤلفاته : تراث العرب العامي في الرياضيات والفلك » العماوم عد لفرت ٤‏ 
التعاون العامي بين العاماء والباحثين في العام العربي » بعد النكبة » 
بين الع والأدبي » مقام العقل عند العرب » الخالدون العرب ء 
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ما تزال فلسطان تيز الكتشاب والباحثين والشعراء والمؤرخان ني الوطن 
العربي جممعا » فلا تمر فترة من الزمن حت يرز كتاب يناقش جانباً من جوانب 
هذه القضىة الكبرى أو يستعرض قطاعا من قطاعاتما . وها نحن نلتقي الوم 
بكتاب ضخم اصدره كامل السوافيري يدرس فه الشعر الصري الحديث في 
ماساۃ فلسطین منذ ۱۹۱۷ الى سنة ۱۹۵٩١‏ وهو جہد ضخم مقدور بذل فه 
مؤلفه العرق الكثير حتى سواه تاضجا اهل لماجستير اق ا 
دار العلوم . 
ر O E TT DT‏ 
وولا وقته وجہده ویعیش هما ٤‏ فلا یدع شیا یکتب عن فلسطین من شعر 
ونش وقصة الا براجعه ويسجل > فقد كانت فلطبن ولا تزال »> جرحا داماً 
ى قلب الأمة العربمة لا يلتئم > ولن يلتئم حتى تعود الى الأمة العربية “ وما 
عاش قلب فى الأمة العربىة نابض دون أن يذ كر فلسطين أو محم بعودتما الى 
الوطن الام > ولقد کانت مأساتها ذات اثر بعید ادى لم یتب بعد - في 
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جال البقظة والنهضة والقومبة العربمة والوحدة والامتزاج بين أجزاء اشرق 
والمغرب > وكأنما كانت الأمة العربية قد استنامت وتخدرت في ظل عناصر 
الضعف وفترات الود »> فلها ذهبت تستمقظ فى أوائل القررن كنت بقظتہا 
مسو ره باحراف تاحة القویٴ الدى خدعما مرت ¢ دانکار عد ه ا يقبام الدولة 
العربىة »> وباعطاء وعد بلفور » هنالك بيدأت تلك المأساة الممولة > ومضت 
تعمی وتىسع ¢ حی استّوت ف خلال لان عام ¢ re‏ ووامه المؤامرات 
والاغتصاب والمكر > ولم تلبث أن وقعت الحرب فانزم فسا العرب بالخديعة 
أيضا > ومن خلال هذه المراحل المتصلة كان الشعراء بعشون المع رك ويتأثرو ا › 
فف أ كثر من سعان دواناً من الشعر صدرت كانت فلسطان مذ كورة على نحو 
من الأنحاء » بل قامت دواوين كاملة عنما »> وبرز شعراء لم يشغاوا إلا ها . 


ولقد مضى هذا الشعر في الأندية والصحف والدواوين ٠‏ هز النفوس“ وجول 
الآخبار والأحداث الى طابعه الوجدانى الممر مرارة وألا . 


وبرز من أبناء فلسطين أنفسمم من عاشوا هذه الأساة شعراً > ومضى الشعر 
العربي بجتاز الآ فاق فى اشرق والمغرب ؛ ف ترك قطراً من أقطار العرودة “ 
بل اذ بلغ المپاجر اا وأثر في شعرها > ولا نبالغ إذا قلنا أن شعراء 
العرب في الماجر كانوا أشد تأثراً وأ كثر ارتباطا بالأحداث » ول بقف الأمر 
عند القصمدة “ بل مضى الشعر يفتح الطريق الى الأعمال الفنمة الكبرى »> فظمر 
الشعر القصصي والشعر المسرحي .. ) 1 

وهكذا وجد كامل السوافيري الفلسطنى الأصل جال دراسته خصا 
واضحا > فمضى براجم النصوص ر و اض ا ا واا 
لسكشف عن أثر مأساة فلسطين فى الشعر الحديث . e‏ 

إنه قول : 

« هزت مأساة فلسطين ضر الأمة العربنة أعءنف هزة عرفتہا ف تار خا 
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الحديث › وأشعلت عواطف شعراما »> وفحرت في قوم ينابسع الشعر > ومند 
وقوعہا ٤‏ 0 ۱۹۸ ای ا 1050 وهي النسع الفىاض ٤‏ الشعر الحددث ¢ 
ظہر أثرها واضحا فى عشراث الدواوبن الشعرية الكاملة “ التي استلهمت محتوباتما 
حوانب ال ماساة ومظاهرها الختلفة “> وني مات القصائد الشعرية المستمدة من 
فواجعما وأهوا لها »> ومن واقع العرب الول > وحاضره الذلل > وأملہم في 
المستقىل الاسم والغد الممرى الإ ستحابة ES‏ النار »> وعسل العار “ 
واستعادة فلطن . کي رها ف سەر اا ¢ وف شعر اا الأقطار 
العربىة ¢ وق سشعر الشعراء العرب ٤‏ | پا حر الأمريكة هة ظہر ٤‏ ا القةومي 
الوطني السياسي الذي اطلقنا عليه امم الشعر الغنائي > في مات من القصائد 
والمقطوعات و اوا ف وق ام اوی ا 
السا سي الاجقاعي القصصي والمسرحي > ظېر | أ ف الشغر الحدیث فا 
آرت من موضوعات > وما انت من افکار > وما تطلہت للتعير عن 
موضوعاتا وأفكارها من ألفاظ وحمل وعہار ٿ ٤“‏ وما يدعت من صور ¢ وما 
اتکرت من أ خىل ¢ وما آأثرت ده العاطفة طن ازا ٤‏ الشعراء الدن 
أوجدتهم وفحرت ٤‏ دفو سم پنابسع اأشعر ¢ ولولاها ۳ عو وا أيدعوا ¢ 
بل ا عرفوا ق دنا الشعر ¢ ومن الشعراء الت حولت اتجاهامم السشعرية الداتہة 
والرومانسىة والغنائىة والفنمة الى الاتجاه القومي . 


وخلفت الما ساة من اا فل طن ويناتيا سعر اء وسشاعرات 1 : تعر فم 
فلسطین من قىل فحرت فم ينابیع الشُعر وأمدتهم بااطاقات ¢ وم : 
معان پسىسو ٤‏ وخلىل زقطان ¢ وهارون هاشم رسد ٤‏ ولو سف الخطىب ¢ 
ورجا سمربن “ والشاعرة دعد الكبالي . 


وحولت الاتحاهات الشعرية لعدد من شعراء فلسطان وشاعراتما المعروفين 
من قل الى الاتجاه الةومى › ومن هؤلاء الشعراء : مود الحوت الذي كان شاعراً 
وجدانا > وأبو سامى الذي كان شاعر الحسن والمال » وعمود الأفغاني الذي 
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کان شاعراً غنائا » وفدوی طوقاف التي کانت توم في أودية الخبال وتش کو 
الوحدة وتلوذ بالتأملىة »> وتغلب الاتحاه القومي على سائر الاتحاهات فى شعر 
عسى الناعوري فى الأردن > وعدتان الراوي وخالد الشواف وابراهم الوائلى 
e‏ ای وعم أبي ريشة وسليان العيسى في سورية ٤‏ وعلي مود 

كانت الماساة النبع الي لا جف والمعين الذي لا بنضب فى الشعر الحديث › 
وکانت نقطة الانطلاق الي انىعئت منہا E‏ للثُورة على حاضر العرب 
وواوعم ¢ وحعلت من الشعر الحدیث ¢ سعر العرودة والقومىة والوطنة 
والسماسة ¢ سعر الثُورة عل الاستفان ووفأاعدته ارال “> وعلى فس اد الأوضاع 
والنظم ¢ والدعوة لمناء الحتمع العرنى من حدلد افش سحل دده ۰ 

ونقف هنا لحظة لنقرر أن أثر الماساة فى الشعر الحديث أقوى من أثر الحنة 
فبه قبل وقوع الاساة » أثر المأساة أعم وأشمل لأنه شعل جيم الأقطار العرية 
التي ل نجد منما قطراً واحداً لم يظهر أثر الماساة في شعر أبنائه > بل قل أن 

تجد شاعراً عرب ل يظمر أثر الماساة في شعره > على حين أن شعر الحنة قبل 

لمأساة لي يشمل جميم الأقطار > ولم يظمر عند كثير من الشعراء . 

وظمر أثر الماًساة في الشعر الحديث في الفكر الحديث > وتكون الشخصة 
العردىة “ والتعبعر عن الذات العربىة “ واعتناق فلسفة القوة > ومخاطبة المستعمر 
بلغة المصلحة» والكشف عن جوانب القوة الكامنة فى الأمة العربة “ وما تملكه 
من مقدرات وامکانہات تتح ما ادا ادت و نامت إن قل إرادتها على الذن 
اوتخدوا اسرائسل ¢ وان تعد الجی ال اهل « ( 
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وھکذا بعصي كامل السو افیري ٤‏ دراسته ال الضخمة الفنىة “ التى هي 
الأولى من نوعما في الواقع “ وقد عاش ہا حفی) کلف > کانا قد جره تفس ھا 
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منذ عام ۱۹٤۸‏ على وحه التحديد » وکان قد بدا بنشر فصولا من دراسته في 
جل الق الجدید ( عنان ) مارس ٠۹٥۴۳‏ > وظل يعمل ها حت استوت دراسة 
على اسن عامىة كاملة > ارز ا ماسر ٤‏ الأدب ( ۱۸ اکتور ٤ ) ۱۹٩۲‏ 
ولکنه ل يتوقف دعد ٤‏ قو يعد دراسة حديدة لإحراز إحازة الك كتوراة ٤‏ 
« الاتحاهات الفنة في الشعر الفلسطىنى المعاصر» فكأنما قد وهب حباته الفكرية 
هذه القضة البعمدة الأثر في الكدان العربي كله . 


ورعا أعانه على هذا المد أنه كان منوع الدراسة »> موفور جوانمما الخصبة“ 
فقد تعلم في الأزهر “ ودار العلوم > ومعمد الترببة » فأحرز فنونا ختلفة من العم 
العمىقة ٤‏ 5 مناهج الدراسات الجحديثة ٤‏ دقتہا وفنا ۰ 


ومنذ مشرق الشاب تطلع السوافبري الى جال الصحافة والكتابة > فكتب 

فی صحف فاسطان > ولا جاء مصر ل یلہث أن وال کتاباته في الاهرام والبلاغ 
والرسالة وعديد من صحف ا العربي . . ورز نشاطه الفكري عام ۱۹4۹ 
» عام ا فلس طن » “ وهي ی نقطة الانطلای في تفکر ه کا ا ر 
ااا وقد عادوا دون 8 > مشىردين ھامىن على وجوهمم من الأارض . 
هنالك استل قامه ووه الى عمل ضخم في سبل أمته فكتب عشرات المقالات 
ف الرسالة عن استرداد فلسطن ووعد بلفور وعد القادر الحسىني کک ٤‏ 
ومضى يتابع النتاج العربي عن فلسطين وقضابا الحرية متناولا إياه بالنةق 
والدراسة . وعر ”ف بشعراء فلسطان وكتاما > وارز خصائص الأدب ا 
الفلسطني في فنونه الختلفة وأمدته مأساة فلسطين بالوحي : 


« کان ٤‏ سو افير من اعمال غزة ي بوم ما هلي وعشيرني 6 ولکنہم تفر ووا 
أيدي سبا » كانت الغربة قاصمة فتناثرنا كالشرر في كل اتجاه» لا لنخبو ونضسع“ 
بل لنحمل روح الأساة العربية دامبة أمام كل عبن . 


e 


الامش كانت رضنا تزرع للنفوس > والنوم تدس في کل شر منہا 
ألغام وألغام « الام کن التشسرد حمل الأفر اد >٤‏ ومد أن خرحنا من ارا 
واللشرة برتفع بان الأعلام 

كنا هناك وراء غزة منذ لاف السنين» نرقب الشمس وهى تحفف عصولنا 
ر ر ورا را ار 0 ها ود ات کت 
تشمرده هو “ ول تخلق فه ما بطرحه هناك وراء غزة > والىعض الآخر > قد 
أحاطه نجاحه بسباج من الترف برد کل خواطره اله . 


وأنا »> أبن أضع نفسي من هؤلاء > كنت أفكر طبلة خمسة عشر عاما» 
ای أن زرت عزة سدة 14۹0 وحاوز القطار العريش ا رفح > وامتلات 


خاشمی نفحات ار “> وصافحت دای فحات دومی ٠‏ 


E O‏ الشعر الفاحم أمسى رماداً > رأيت قسمات 
فلسطين بعد خمسة عشر عاما > رست اخاديد الاق و حفر ر “> تصرخ ٤‏ 
كل وجه »> ورأيت من خلال حبة من الدمم أبامي قوق هذه الأرض . 

کان مل التحول 4 تحول للتحمم والتکتل 4 اکوز ران +0( بلدا وکان 


مقري الرملة ا واعطl‏ ا ر بالمعروف وا عن لكر ¢ أمضي کالبستانی 
اهذت ا ٤“‏ الى أن قامت النْورة سنة ۱۹۳٩‏ فتغر کل شيءَ . 


٣‏ تعقبت الحكومة الانجلزي به الوعاظ > فلم ارال وخ أت الا شوى 
مصز “٤‏ مصر الي حسما ٤‏ المانىة عشرة طالب 2 حہث مني رواى الشوام 
ااه ات الاي ر را ورا : 

وغو أن ا 2 طر دتا یں ھا لظف الدي دطمسنا ودطەمس 
فا طن , . فتقدمت الى دار العلوم ٤‏ وف عرفة خشسىة فوق طح بدت ف 


فلب زقای 0 وا ¢ وصعت حمانی الخاصة ¢ کان الارد 


ج 


ا 
ا و 

ويدأت أجني ثمارآً الضريبة الفادحة التى ظللت أدفعما » ولكن هل من حقي 
أن أ ستجسب هذا الرغد »> وهناك وراء غر وحوها وف الاردن عون کفتحات 


امغاور تتحرك في بلاهة فوق أفواه نسبت ألوان .. الطعوم ..؟ » . 
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وغداً يصبع الواعظ الفلسطمني دكتورا في الآداب .. إنها صفحة كفاح 
ونضال مربر “ طوال حباة خصبة جاهدت من مطالم الشاب عندما انيثقت 
من رض فا طن سنة ۱۹۱۷ بان غزة وافا .. حىث مصی یدرس ف السواقير 
فالأزهر › فاذا به بعود سنة ٠۹۳۳‏ واعظا فمدرسا > مجاهدا فى سيتل قضة 
الوطن العربي کلہ ٤‏ مشتر کا ٤‏ الثورة الفلسطنية الکاری عام ۱۹۳٦‏ او کرت 
الدنہا 8 ا الى القاهرة سنْة ۱۹۳۹ > ل کفاحا دنا ٤‏ ا العم 
والسقافة والفكر . 


وهكذا برتبط اسم كامل السوافيري في جال الفكر العرلي ا الادت 
الفلسطني؛ فو هذا المعني به » احرص على متابعة کل ما بکتب عنما ٤‏ مراجعا 
باحثا دار سا » ومن هنا كانت آراؤه وأفكاره في جال الثقافة إبحجابىة بناءة “ 
بعسدة عن الود والانحراف > فمو واحد من أبناء المدرسة الوسطى التى تومن 
O O EN‏ 
الأدب للكفاح من أجل الحرية والوحدة : « جدرر بالكتتاب أن يقودوا أمهم 
الى ضفاف الحرية بعد أن تحطم أغلال الاستعباد ا ينفثونه من أدب واع 
ددفع لمحد » . | 


« نريد أن نقضي على أدب التدهور والانحلال الذي بخدر الشعب > ودهد 
غرائزه ٤‏ ویصور له الحماة دعة وأمنا لا شقاء فما ولا كفاح . 


4۳ — 


وهو برى الشعر تعبيراً صادة) عن خطرات النفس > وخلجات القلب › 
وهمسات الروح › وتصوراً بارعا للانفعالات والعواطف والأحاسيس »› في إطار 
الان ارق > واللفظ الموحي .. وعلى الشاعر الحر أن بيعش عصره › 
ويستلهم الأحداث الى تر بو طنه وأمته > وتبعث فما روح الكفاح والنضال 
لي ال ا 

KK XX XK 

وبعد : فإ کتاب ب الشعر العربي الحديث في مأساة فاسطين عمل ضخم 
کچ > لولا انه ذد فوت بعض الإحصامات والمراحعات > وريا كان 7 
ذلك الى أن الرسالة فد عاست سنوات بعد إعدادها “ وقيل طعا ا 
في ظل مشاغل الأساتذة والہاحشن > ولقد كنت اود لو أن خو ا 
قد ا ن فعلا کل ما کثب عن فا طن › ول ینس کل ما 2 عنپا من 
مؤلفات > وما كته الكتاب عنما في فصول وانتاج ... ول كتف ببعض 
الأسماء ال القريىة منه > وحانب آخر رةك ل ا اهت ل واولا رعاته » دلك 
هو جانب الشعر العربي في لمدما وتونس والجزائر ٤“ e‏ عن مأساة فلق 
اال هدو الفر ة٤‏ وهو شر کشر وجدبر بالدراسة فعلا > فمذا الجناح الأإسر 
من الأمة العربسة ق تأثر رقضة فاسطین وعاشہا ونظم فما “> فی عدید من 
مناسباتما وأحداثما »> وأمامي شعر كثبر في فلسطين لشعراء الجزائر وات 
بالذات › أمثال سحنون ومد العرد وعلال الفامي ونال الله کنون و كرون 
ا و 0 هذا الشعر ل بان ينال عناسة الاحث کا ع :تشر 
المپحر .. فلعله دضف الى دراسته من بعد فصلا عن هذا الشعر الأغربي لفرت 
وما تزال فلسطين حية وما بزال الانتاج حوها قويا متدفقا .. 


QUOINUUOITIIONMITHIIIEET ANNI YHTIIABIRPFEIUUVPOEIOREFII1. EiAEUDNEIIINENEAAN IRIMIAISETITAINAEEIIN FAQILIUIDNEFEIIANBSEU! 
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سه كامل السوافيري : العلم الفلسطيني الذى يتقدم الآن نحو إحر از خاو الد كرا 
في الشعر الفلسطينى » له امحاث متعددة فى الرسالة والثقافة 
والاديب ¢ والقم ۰ 
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الان 
دس الطفلالعمرل 


نی ( ٩‏ اکتوبر ۱۹٥۹‏ ) عبر کامل کلانی الى الشاطىء الآخر مودعا دنبان 
ا ر وا ی ره ود ا درا ا ا 
ضخمة في الأدب والفكر » كان أعظمما اخراج « أدب طفل عربى » لأول مرة 
ق تاریخ الأدب العربي الحدىث . 

وقد التفت« کامل كملانی » الى هذا العمل فى الثلاشنات من هذا القرن › 
زاق رور ة انا هذا الفن » م فرغ نفسه له وجرد فکره وظل يعمل 
ڌلائىن عام كاملة > كتب خلاها ألف قصة »> وكان ما طبع منہا موضع تقدر 
الباحثين والمستشرقين والغتربين » وتربى علبه جل من أعلام الال العربي 
وأمرائه ووزرائه › الدين کانوا زورون القاهرة لىقدمون له عبارات التقدر . 

وليس ابلغ في هذا ا لجال من تقدير أمير البيان « شكيب ارسلات » 
له حان لقه لأول مرة ني القاهرة . 

وقد عاش کامل کبلاني حباته کلہا بعمل دون أت یلقی جزاء مل › 
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ثأن الأحرار في عمو الظل» و العباقرة في ظل الأبام المظلمة . فقد عجز اهل جل 
أن ينصفوه ٠‏ فاما جاءت الثورة تطلم الى الأمل الذي بدا يتحقتى > حين تعالت 
الصبحات من كل مكان تطلب منحه حائزة الدولة > باعتہاره رائداً فن حديد 
من فون الاذي الخرن شق الظربى اله ى فة وارقدو ن مده كرون 
يدينون له بالسق والفضل . 

وقد ولد کامل کملاني ٤‏ حي القلعة بالةاأهرة ٠ ٤‏ اکتور ‘A۹4‏ ف 
منزل يطل على جبل المقطم > وحفظ القرآن ودخل مدرسة أم عباس > وأد من 
حفظ الشعر »“ وعكف على دراسة الأدب الانجليزي › وانتسب الى ال جامعة 
الملصرية القدية . وحضر دروس الأزهر الشريف وعمل مدرس) وموظفا في 
الأوقاف <٤‏ حتی بلغ منصب سكرتبر مجلس الأوقاف الأعلى »> وعمل بالصحافة > 
و كتب فى النقد لفق وتأديب التاريخ والترجمة وتحقق الأعمال الأديمة 
الکاری ر ٤‏ حرد ذقسه لات الطفل . 


وكانت آخر قصصه « نعجة الجبل » التى كتا وهو في فراش المرض 
الخطير الدې اودی به › ولعله اراد أن دسجل مشاعره حبن بقول ی هذه 
القصة : « لطالا أفسد المع لون المسرعون هن ى الإنسان و 
اللصلحين من أبناء « عبقر » > ووقفوا عقبة كأداء في حاتم ا 
وبين إتقام رسالتم» بعد أن غاب عنهم فهم مغزاها والنفاذ الى جلمل معناها ٤‏ 
فم يبق أمامہم الا أن يوصدوا أبواب النجاح في طريقمم “ ويتعقبوم باللوم 
والتخذيل » ويقيموا السدود والعراقيل > حتى اذا ماتوا وضح هم ماند عن 
فېمهم وغاب عن عاېم »> فانطلقوا يقىمون هم الاثثل واللوحات > وبغدقون 
عليهم الرحمات ٠‏ بعدما اسلفوا في حاتم من إساءات وألحقوا م رور 


وادات » . 
ودعد ٤‏ فان المستعرض لوقانم حاته بحدها حاة خصة عريضة على الرعم 


من قصر أيام هذه الحیاة ( ۱٣٥۹١ - ۱٨۹۷‏ ) “ التي ل تزد عن اثنين وستين 


— ۱۸7 ¬ 


ا و ق ى ا ا 
مدرسا وموظفا وصحفا وكاتب] . فمو بذلك قد جم مختلف ألوان العمل الذي 
بمكن ان يسام فه المفكر العربي . فقد كان لا بد ان يكون الكاتب في الشرق 
وله عمل حدود ورزی ارت لسستطبع عد أن دنج ف الادب > وستغل 
أوقات فراغه لليحث والدراسة » ولا بد أن بكون ذلك على حساب صحته 
وأعصابه فإن المفكر الذي يشغل سحابة بومه بالعمل الروتنى الحكومي › 
وينفق فه من جېده وروحه › لا بلىث ان حد EL‏ الراحة 
البومىة » لدا عملا جديداً يقذي فه عبننه طوال لل › ولا شك أنه عمل 
فک 


۶ 
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وقد شغل الكملاني نفسه بالعمل الأدبى في أربعة ممادن كبار : « النقد 
الأدبي » فقد دخل کامل كىلان ی مساحجلات دة عنمفة > کان فما ملا من 
ا استقامة النقد وبراعة ا والقدرة على كشف الزيف وتسددد الضربات“ 
ولکله ل بواصل العمل ٤‏ هذا المىدان فة_د | أنه رستطيم أن ينتج ٤‏ 
مىدان آلخر . ) 

ولعل طبمعته المادئة الق تصدف عن الشجار والدخول في السجال والتق 
ترغب عن العنف والتحدي هى الت صرفته عن النقد صرفا > ظمر واضحا فما 
دعد > عندما امتدت المعر كة 5 ات واحد ننه وبين واحد من زملاء صباه “ 
ارت ةاعر ار ودا رك ها امل كان اة راحدة. 
واستطاع أن بغمض عبنه وبرخي اذنه وبقفل فمه “فلا ری ولا يسمع 
ولا يتكلم . | 

وله فى ذلك حكة بالغة > فمو رى أن السجال سنحرف بصاحب العمل 
الأدبي أو الرسالة الكبرى عن « الطريق الواسع » > فيدخل في حواري ضىقة 
وأزقة تقتل وقته “ فلا بكاد يصل مرة أخرى الى مكانه الا بعد أن دستتفد 
وقتا طويلا . ورا لا هدي الى طريقه مرة أخرى . 


ک۷ ت 


واشتغل «بتأديب التاريخ» : فحول التاريخ الى عل أدبي“ وهو مذهب 
کان إد ذاك دا ( سنة ۱۹۲۳٩‏ وما يعدها )> ل قتحم سسمله ال القلىل من 
الكتتاب > فأخرج مصارع الخلفاء ومصارع الاعان ٠‏ حسث عرض صوراً رائعة 
لنهاية حيوات الأعلام . ورمع هذا المواقف بريشة قصصة رائعة > وهذه هي 


بواكبره في الاتجاه الى القصة . 

واشتغل بالترجمة : فترجم قصصا رائعة من أدب الغرب .. راعى فا أن 
يقدم لنا فنونا من الأدب الفرنسي والانجليري متخيرة .. توسم فاق أدينا وقمده 
بالخصب »> وکان فی دلك ړد على الانحراف الذي عرفت به ( الترجمات ) الى 
EEN EE E EE‏ 
لا تمنا كثراً. ٠‏ 

وقي ممدان الترجمة تحجلى مدى ما أنفق کامل کتلانی من جہد في سلسلل 
تلم ت “ والتوسع في فهم اللغتين > والنقل منم وتذوق آثاره)ا “ فمو 
واحد من ذلك ال جل الذي تعر على الكتب وحدها» ووصل في ذلك الى حد 
کبیر » وإن کان کامل کیلاني قد ترجم « نظرات في تاریخ الاسلام“ لدوزي » 
و « فن الكتابة » فإن عمل الا كبر فى الترحمة إنغا جاء بعد . 

واشتغل بتحقتق الأعال الأدبمة الكبرى > وفى مقدمة ذلك « رسالة 
الغفران » وديواني ابن الرومي وان زيدون وكان في ذلك رائداً ٤‏ فلم تكن 
رسالة الغفران عندما حققما كامل كلاني معروفة الا في حدود قلسل > وفي 
بئات عامية ضىقة » فاما حققما وأذاعا لقت رواجا عحسا وإقرالا بارعا > 
ما دعا الى إعادة طعا مرتان بعد المرة الأولى مزبدة منقحة . ولقد كان كامل ` 
کىلانی فها ( مدرسا ) أ كثر ما كان ( أددا ) > فانه قد اخفى الأجزاء العسيرة 
NENE e‏ 


العلائية » وأصدر منا كتابين بامم « حديقة أي العلاء » . 
ولا وال سودق م الكلان رسا اران ترج ال اة الم دة 
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عل دل تعبر ة ل >٤‏ فقد u‏ ا أن بتر حا الى اللغة الو سطىی القردءة من 
مستوی الأفہام > وکان حقىقه لددوان ان الرومي عل دا أ ضا ٤‏ الوقت 
الذي لم يكن هذا الشاعر معروفا للكشيربن > وكان هو واحداً ممن عرفوا 
الأدب العربي لمعاصريه » وكان زملاه ما المازنى والعقاد . وله مراجعات 
وتحقمقات في دواون أبي العلاء وان زيدون ما تزال حفوظة في أضابير ضخمة > 
تدل على مدى الجيد الضخم الذي بذلة فما . 

ولكن هذ العمل كله يكن هو العمل الأصيل الذي أعدت الأقدار كامل 
لاني له ؛ وإغا كان كله مقدمات للعمل الكمير الذي توفر له وتخصص فبه 
ذلك هو کتاره ابت الطفل ٠»‏ الي ددأّها ٤‏ باي عام 1۹۲۹ دقصة « الدحاحة 
الصغيرة المراء » “والتي ل يلبث أن انصرف إلا إنصرافا كاملا “ونفض يده من 
کل عمل أدبي سواها » وشحذ كل أسلحته ها وبدأً قرأ ها > قراءات متصلة 
فى الأدبان الفرنسي والانجليزي »> وكان قد أجاد ها إجادة تكاد تساوي 
إحادته للغةالعر م : ) 

4 ان مذا العمل اغا بعمدة ف نفسه »> صو رها ف أ کٹ من حددث ٤‏ 
حين كان يقرا في مطلع صباه بإفاضة وشراهة قصص سف بن ذي بزن والظاهر 
ارس والامرة ذات الممة وغيبرها > وحين اتصلت أسرته بأسرة يونانسة 
ا فض دا وھ ل االو ا ر ر کن ل رین 
دوره الضخم في فممه لعقلبات الأطفال وأهوامم “ أعانته غلى حسن الاختمار 
والتدرج والتوفىق ف الحدث مم > وقد طق هذا على انه « مصطفی » 
فحعله معمل الاختار وصار برقي بالقصة مع ارتفاع سنه . 

وكان لدراسته في الأزهر فترة من الزمن » تأثبرات في حماته بقي أثرها 
عنده في عمتق فهمه للغة والنحو والصرف وال نطق > وكان لاتصالاته بالمستشرقين 
والعاماء الاجانب في الجامعة المصرية القدية من ۱۹۱۷ الى ٠۹۳۰‏ أثرها الكار . 


أضف الى هذا أثر الصحافة. فقد اشتغل ا منذ سنة ۱۹۲۲ عحرراً لحلة الرحاء». 
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a 
الحتلفة » ما أعانه على حسن الرواية وبراعة الحسكة › فاذا أضفناالى ذلك‎ 
روحه الانسانبة الشاعرة الرقىقة > فقد كان كامل كملا الى ذلك شاعراً مقلا‎ 
ومجمدا » استطعنا أن نعرف سر الامسات الرائعة فى ا “ فو قد مزج‎ 
الأدب العالمي بالأدب الشرقي بعوالم الأساطير »> وأضاف ذلك كل الى تراثنا‎ 
العربي الضخم العريق . بعد أن رمسم لشخصتنا العربة ملامح واضحة ثم جعل‎ 
من هذا الحصاد الضخم كله سداً هذه الشخصىة ولمة > فقد كان حفا دأن‎ 
يقدم لنا قصص] حمل طابع الانسانة والعربىة معا » قايا ني هدفه على المثل‎ 
العلا والقم الروحة > فكان حرف القصص القدية في نايتا القاقة او الآ ثة‎ 
أو السوداء الى شىء من التفاؤل والضوء والثار > فو خير بطسعته قد آمن‎ 
قل صادةقا › ج حعل عقله ف خدمة هدفه “ول‎ le} ( رسالة « ات الطفل‎ 
حعل للكسب المادي سبلا الى نفسه . فقد ظل يعمل فى أدب الطفل قرابة‎ 
خمسة عشر عاما > دون أن بجني منه ثرة تشجم العامل أو تدفعه » ومعم ذلك‎ 
. فإن هدفه اکير الدي کان مۇمناً به کان بدفعه فى صدق وعزعة‎ 
والكبلاني رجل له إصرار وفبه صلابة » على الرغم من مظهره الادىء‎ 
اللين البسام “ وقد جعل من هذا العمل هدةفا كبيراً وغاية عظمى > فمو إغا أراد‎ 
أن بحارب علا ضخما كان موجم) ضد اللغة العرة >“ لتمزيقما أو تحطمما أو‎ 
تغلب العامة علسما » فبلغ به البراعة أن ترك مدان المعركة والجبل كل الذي‎ 
واندفع دتعامل مع ا لجل الجديد > فاستطاع أن صل ہه‎ ٤ دشترك فىه‎ 
بواسطة آبائه وهل » عن طريتق قصصه اللونة امطبوعة طبعا أنىق)›‎ 
وال ا في سطور ج لة مشكلة › کان يقدم هذه الأضضن للآباء الذي قد‎ 
يكونوا لا يتكامون كامة واحدة في بيوتهم باللغة العربمة > فاذا بها تنفذ الى‎ 
الأطفال فتنشىء فم هذا اللسان العربي البليغ المستقى »> وبذلك نشا جيل‎ 
> جديد أصدق إيانا باللغة العربية من بائه أنفسمم »> وهكذا كسب المعر كة‎ 


وفوجىء الدين كانوا بمحملون الدعوة ها وهى تنهار مرة واحدة . 


۹ سس 


. ولقد اندقع کامل کملانی بکتب ف عنف ۰ ودسحق أعصابه سحةق )ا ٤‏ 
فكتب الف قصة ... ولقد قتلته هذه القصص فتلا > ففقد ذظره دفعة واحدة > 
ثم استرده بعد عملية جراحبة ٤‏ ولكنه م يكن هناك سمل لأن يتوقف > 
فمضى يستأنف عله مرة أخرى في عنف › ولكن معدته وأعصابه ل تحتمل 
اللا ا ا ا ای وو 


ول يطبم حتى الآن من هذه القصص الا ما قارب المائتبن .. والباقي فى 
الطريتى “ كل ما هنالك أن الماكنة ل تتوقف بعد وفاته لأن ابنه « رشاد » 
مۇمن بر سالة والفة مدفوع ای حماية تراه ¢ ممه ای أن بصي ٤‏ العمل 
وبکله ¢ ونکتب الةصة ادا على هدا النحو الدي كاه و 


فإذا ذهسنا ذتصور الاو الذي تر که هذا العمل الكسير “ فإننا نحد الآن أن 
هناك أ کر من ثلاٹەن ا5ا عر یا کون ةصة الطفل وبغرةون ما السوق.وأةد 
كانت فرحة كامل كبلاني باتساع الممدان و كثرة العاملين فه بالغة > فمو ليس 
الانانى الدي رید أن دقف العمل عنده وحده »> ولدلك فقد سارع عندما تعدد 
الكتاب »أن نشر في الصحف فصولا ومقالات يشرح « فن قصص الطفل 
وأسالىب کتايته » ۰“ وما حب أن براعی لى ثقافة عربىة دات طابح مسق 
قاتم على ساس ا ممل العلا والقم والخير ورعاية هذه البراعم الصغيرة من أبنائنا . 


i‏ و0 ل کی ا ا و ورا ا 
EN. ELSA U LE‏ 
دشكله كاتب القصة . ۰ 
وم يقف کامل كملاني عند هذا الحد » بل إنه ترجم قصصه الى الفرنسة 
والانجلزية والألمانىة والاسبانىة ٤‏ واوا ذلك أن رقتحم کل بل يعرف اللغة 
العردمة دوا ان کوت اللغة الاجنسة حال دونه > ويذلك استطاع أن * 
الى أندونسسا والناكستان واهند والى المغرب ٠‏ والمناطق الى محتلما ال وة 
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في أفريشىا وأسا > و كذلك المناطى الى تغلب فأ اللغة الاسبانىة . والالانة > 
ا ترجمت قصصه من ورائه الى اللغة الصشسة والعارية . 

وكان فرحه بهذا العمل بالغا » فو موكل بأن مخدم اللغة العربية في مشارق 
الارض ومغارا “ ما استطاع ذلك وما واتته الوسائل . 

وبالرغم من هذا الجهد الضخم فقد مات کامل کلانی فقبرا > ولو اراد أن 
بلعب بالدهب لإستطاع ٤‏ لکن کان صوف الروح ¢ دۇمن بان المنار اال الدي 
أقامه سبضيء شواطىء الأمة العرىة أبد الدهر دون ان خبو نوره . وفى ذلك 


له حار حزاء وعزاء ۰ 


١۹١١ كمل كلا + رائد. أذ الطفل ف الما المرن اوق ف أكتوبر‎ #٠ 


أف قصة للأطفال على مدار العمر » طبع منها حتى الان ( ٠٠٠١‏ قصة ) ء 
تر جما للانكليزية والفرنسية والاسبانية . 
من مؤلفاته : روائم من قصص الغرب » صور جديدة في الأدب العربي » عشر :ٍ 

أغان مختارة مع تدوينما بالوسمةى ( بالاشتراك ) » مصارع الخلفاه» : 
مختار القصص » نظرات في تاريخ الأدب الأندلسي » موازين النقد : 
الأدبي ( مترجم ) » رسالة الغقران : حديقة أبي العلاء » عى هامش : 
الغفران » ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الاسلام ( ترجة ) »> فن 
الكتابة وكىف ذدرس فن الانشاء . 


= 4 ا 
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الطب 
له الفتح 


من خلال مانين عاما تبرز صورة « الصحافة الاسلامىة » واضحة عندما 
افدر حال الدين الأفغاني و کد ہہ ف بارىس حر دده » العروة الوثقى « عام 
4 + فكانت الجحجر الأول ني بناء الصحافة الاسلامة في العام الاسلامي › 
تحمل طابم الدفاع عن الاسلام وتحربر بلاد المسامين » أو على حد تعبير السد 
حب الدنن الخطىب :» الدفاع عن حقادی الاسلام وحقوى المسامين » “> ولکن 
العروة الوثقى لل تستمر طويلا “ فقد توقفت بعد أن أص-درت مانية عشر 
ek‏ ¢ حنث واحپا الا شهار حرب عنمفة ومقأومة ضحمة فی کل اء 
۰ العام الاسلامیى 4 وفرض على من لو حد عدحه عرامة کسرة 5 ولکن » العروة 
الوثقى » كانت الىذرة الأولى هذا الاون من الصحافة الاسلاممة الذي إمتد الى 


ومنا ھا 


فقد تأثر بها « مد رشمد رضا » الشاب السوري الدي هاجر الى القاهرة من 
بعد > وصحب الشخ مد عبده » وأصدر المنار ا کش من ۳۸ عاما > منذعام 


)۱۳( مفکرون وأدباء‎ mt n is 


A۸۹‏ ثقر دا أل عام ۳۷ ۰ فکالت رذلك أضخم الصحف الاسلامىة ا 
وأطوفماعمرآ. ٠0‏ 

وني ظل المنار صدرت مجلات إسلامىة عديدة » كان أبرزها مجلتى الزهراء 
والفتح للسمد حب الدبن الخطيب ٠‏ أما الفتح - موضع دراستنا البوم ‏ فتمتاز 
اا کاذت صحمفة إسلامىة أسموعىة ¢ اشتھر ت ف الصدور CC‏ قرت ٤‏ 
وتر كت حصبلة ضخمة من المقافة والفكر ما تزال مورداً للباحشن . 

وول صدر ت صحف إسلامىة رده ف خلال هده اأفترة ٤‏ عتلف اء 
العام الاسلامي 4 منہا » التمدن الاسلامي { ٤‏ دمسی و » عمس الاسلام ( ف 
تونس > و « الىصادر ٩‏ ف الحرائر و « الشرى » ى حىفاو « أم القرى ف 
مكة المكرمة و( الاعتصام ( ی حلب و «المرشد» ف بغ داد و «مرآة 
امحمدية » في جا كرتا و« المېدي » في مالەزيا و « منەر الاسلام » و «الازهر » 
ف مصر . 

ومع ذلك فقد ظات الفتح ما دان 1۹۲٩‏ - ۱۹۵۱ اوا فة اأ 
واقو اھا و اندها اترا في العا الاسلامي وأقدرها انتشارا في مختلف الأقطار . 

و دال ای منہحما الدي حتاف عن مج » ااك ( “ ولکونہا تصدر 
اسر ولاست سر ية ¢ ما حقی ا قا ا الأخدات قرعا مقارياً ¢ وأتاح 
ها مصافحة القارىء المسلم على مدار الأسبوع »> فضلا عن اهام ا الواسع 
بالفکر الاسلامی أ كثر من السباسة » وتذشئة جل ضخم من كتساب العال 
الاسلامی؛ دنا کانت لحار تقتضر غل كتاباتك صاحہ ہا وقلىل ا من أا 

XK ¥ XK 
: وف مراحعة شاماة أصحىفة الفتح تەرز حقىقتان کر تان‎ 


الأولى : أنه ما من قضية كبرى من قضايا العا الاسلامي ظمرت في تلك 
الفترة الا وكانت « الفتح » مشار كة فما على المدى الواسع والعمق . . 
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الشانسة : أنه ما من كاتب معروف الآن في العالل العربي أو الاسلامي الا وقد 
وقد حاول السد حب الدين الخطمب أن يصور هدف صحيفة « الفتح » 
فکتب ف العدد الاول من السنة التاسعة « ٠٣٠۴۳‏ ه » بقول : 


« إن الفتح أنشئت لماشاة الحركة الفكرية الاسلاممة > وتسجىل أطوارهاء 
ولسد الحاحجة الى حاد يترنم بحقائق الاسلام“ مستمدفا تمقف النشىء الاسلامي“ 
وصىفه بصىغة إسلامىة أصلة ء يظر أثرها ني عقائد الشباب وأخلاقيم 
وتصرفاتم > وحماية المبراث التارخي الذي وصلت أمانته الى هذا ا 
الأحال الاسلامىة الي تقدمته » . 


وعقىدته فى ذلك أن المسامين أمة واحدة > نفوسمم تتصل بآصرة واحدة ؛ 
وعقوم تشترك في عقمدة واحدة > وقلوم تتحرك بأمنبة واحدة . 
وکانت دعو نه ای «التشسريسع الاسلامى» “«فېو أرحم واعدل من کل تشريع 


رقد مه ا حاء دعده ٤‏ ومن الخر اضارة الغرب والقاعة الآّن أن تقوم ال جانا 
حضارة اسلاممة ¢ ر دو ی ہا الانسانية لوا آخر من الوان التعاون الانساني «( ۰ 


والواقع أن « الفتح E E‏ 
السمامى والثقافى » فان سنوات الملاثننات والاربعسنات كانت أقسى السذوات 
الضخمة التي حمل لواما النفوذ الغربي “ لتثبيت كانه »> وهدم صرح القوة 
الفكرية والروحىة فى هذه الامة . 

وهذا هو العمل المحقىقي الذي تصدت له الفتج وحملت لواءه > ومن هنال 
تكن الفتح «صحفة » وانما كانت « مدرسة » “ فان عب الدن الخطب الدى 
| اله قأدة الفكر ف مصر لقم عة » الشان الاين ۾ “ أتثقف £ و حه الملات 
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الضخمة الموجة الى الاسلام > وقد سارت الفتح والشبان في طريتق وأحد› 
تستمد من إعان هذا الرحل وحاسته وصدقه . « القوة » > وهو طاقة کىیرة 
ما تزال حىة تعمل حت الآن في جال خدمة الفكر الاسلامى “ وهو على وشك 
أن يكل الثانين من الاعوام أطال الله عمره . ۰ ) 
وقد واحهت الفتح قضاا التغريب والإلحاد »> ولت على كل الفرق في 
الطوائف وال مذاهب المنحرفة المضللة “ ولم تترك الفتح كلمة تنشر في الصحف 
الملصرية أو العالل الاسلامي فيا اتام للاسلام دون أن ترد علما وتكشف زيفا 
کا قدم صاحبما كتاب « الغارة على العا الاسلامي » حسث كشف لأول مرة 
عن مۇامرات التسار . 
وكانت أمانته للشال الافريقي كبيرة »> فقد حمل لواء الجاد مع هله 

الأقطار على نحو باهر خلال حروب عمد عبد الكرم الخطابي في الريف المغربي “ 
ومقاومة الظہير اللربري ف المغرب “ ومۇامرات التحننس في تونس > وقد 
حفلت الفتح بكتابات المغاربة حى بمكن أن تكون الفتح مرجعا هاما لكل 
باحث عن قضاا الفكر والثقافة في المغرب العربي في هذه الفترة ٠ ٠‏ 

أما بالنسبة للعال الاسلامي > فأنت تقراً محمد مكيبن الصني »> وخالد 
شلدريك رئيس المعبة الاسلامىة في لندن »> وأخمار المسامين في الموسنة 
GS‏ حالة المسامين في ميلبار > والاسلام في شرقي إفريقة › 
وقضبة فلطين » وتعلم اللغة العربىة فى الهند ؛ ومشكلة المسامين في الحسشة > 
وعرب زنجبار ٩‏ والاسلام في أندونىسبا » وعن مسامي بولونيا »“ و كتابات ايو 
عد الله الزنجاني من إبران ٤‏ ومقالات مطوله عن حاضر مسامي افد وغابرھ ؛ 
وعن المعاهد فى طرابلس وبرقة . 

وبالملة تجد موسوعة عامة لتطورات الفكر والسياسة في العام الاسلامسي 
کله ٤‏ من أقلام : شکب ارسلان الدي نکب اوغا تقر دا من حنىف › 
مستعرضا كل ما يكتب عن الاسلام في أوروبا > واسماعبل الندوي وشبلي 


~1۹ 


النع ماني ووو غاع الندوي ٤‏ اند ٤‏ کا تنشر سعر حت الأثري ع ا ) 
الغراف الکكير “> وددوارن جد الأسلام لاشاعر امد ڪرم الدي نشرت اول 
فصوله ي الفتح > ومد تقى الدين ھل > والشاعر مد النحمي > والشسخ 
مصطفى الرفاعي ومر الل ومن المغرب أحد بلافريج › ومن القوقازر 
عبد الر سد راهم تامیذ جمال الدن > وال کتور علي مظېر »> وعجاج وض من 
| ( لنان ) والمرحوم الد كتور مصطفى الساء ي ( دمشتی ) والد کتور مبجیی 
الدرديري ومد كامل القصاب ومد اا 
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وآراء السد حب الدين الخطىب واضحة صرحة > وأسلوره مشرق مضيء “ 
قول : وأا أعر ف نفسي منذ طفولی 4 من N‏ الاصلاح الإسلامي 
N,‏ افم من هذه الكامة N‏ أن الاسلام الذي کان عله 
مد صلی الله علبه وسم و فان ک فېمه منېم التأإبعون » فالاصلاح 
الاسلامي هو دند ا من المدع اأطارئة عله »> وتخلىصه من الدخسل الدي 
کحسب الج اهلون آنه منه وما هومنه › ومن الاصلاح الاسلامي بث روح 
لنشاط بين المسامين ٠‏ لإحباء مقاصد دينهم » وتحقيق أغراضه > وحسن التعبير 
عنه من الدعوة اله “ وتألىف التب عن حقائقه وأ حکامه وتار خه » . 
وهو ددعو المسامان الى العمل الامجابى من أجل اللحاق بر كب النمضة 
حت لا بتخلفوا عنه “ داعا الى اعداد رحال بقتدسون الصناعات ويتخصصون 
ني العلوم اللازمة ها > والا کثار من أهل المعرفة فى فنورن القوة . 
ولوان الاسلام لر س دين عقمدة وعبادة فحسب “> دل الاسلام ثقافة 
طبيعية لأرواح Ne BR E‏ 
« فو ذلك تاریخ أجاد تحسدنا علہہا جمسع الامم و اشا الحرونة ل نفك 
تار يخما من تاريخ الاسلام حال » فإدا سبل بین الاسلاء والعرربة كانت العروية 
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ا ا وح وکان الاسلام روحا بلا جسد › وهذا تارخنا العربی من بدایته 
الى اليوم ؛ لا نراه ازدهر وانتعش وكان مظهر العز والقوة › الا في الأدوار 
التي كارن الاسلام بزدهر فما وينتعش »> ويأخذ نصسبه من العز والقوة › 
ونکذب من نظن أن العرب تمو عزتېم بروح اجذمية عدر روح الاسلام ۰¢ 

ولست اعرف کاتہ) کان اوضع رابا في ربط الاسلام بالعروبة على النحو 
الدي يحقى فلسفة اليقظة وبناء النهضة “ ا يقعل السمد حب الدين الخطمب منذ 
و ا ا ااي روا 

« إن العروبة ظئر الاسلام > وإن العروبة والاسلام كلاها من كنوز 
الانسانية ويناديع سعادجا » اذا عرف أهلما قىمتما وإذا أتنحت 4) اساب 
الظمور للناس على حقيقتم»ا . وإذا ذلت العرب ذل الاسلام» ويقول: «إننا عر 
قىل ان نکون مسامین ٤‏ وهذا ج ٤و‏ لکن ل نکن شا قل لاسلا 

ولقد عاش السمد حب الدن الخطب حاته يدعو الشاب الى التخصص في 
دراسة الفكر الاسلامي e‏ من التب القدعة وعرضه على الحو العصري 
الحدىث « الدي للممقفين الانتفاع ډه ٤‏ ورد عنه عادية خصومه حن 
ينونه الضف أو الاضطراب > بقول : « أن منذ بضعة عشر عاما] الى الآن 
ادعو شبابنا الاقف الى التخصص في دراسة نواحي هذا الميراث المحسد› 
وتذظممه على النحو الدي يفعله المستشرقون والمستغربون › ولکن بنمة غير نمتهم 
فم بنظرون اله يعن ال م الى بناتہا اما المستشرقون فمدرسونه لىستعىنوا به 
Nk‏ . وحن ندعو شماينا أن يدر سوه ل صلوا به 1 تنا ماضىنا › 
as‏ جن شتاتنا وحمي ماتا » . كا يدعو الى إعادة النظر 
في عاوم الاسلام وتار يخ اهل ٤‏ رض الوادت الخطيبرة في تارمخناعلى 
غو درد : 


ودؤمن السىد حب الدین الخطب بالتربية » فالعلم وح ده - عنده - لا 
نض بالامم فلا رد N‏ 
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و دصور أزمة العام الاسلامیى ٤‏ افتتاحرة ع » الزهراء ( عام ۹۲4 وهي 
مجلة متازة استمرت حت عام ۱۹۳۰ يقول : 

«تأصل في نفسي منذ أعوام كثيرة أن الناطقين بالضاد لا تثبت هم نمضة ما 
تکن اة على دعامتين : 

. المرونة فى الاقتماس من حضارات الأمم الاجنبىة في وسائل القوة‎ - ١ 

Nga EE, الاحتفاظ بتقالىدنا التارخة‎ ٣ 
وقد قص علمنا التاريخ أن الأقوام الذبن جمدوا عند تقالىدم »فلم يدعموا كمامم‎ 
القومي ددعامة الارتقاء والتحدرد ¢ صرب على واوم ئالانتيداد فتصر ف مم‎ 
أهل القوة والحماة > کا أنبأًنا التاريخ أن الاقوام الذين استموام تقلىد الأغبار من‎ 
٤ من سجایام و9 رطوا‎ a القومي‎ rr EE أهل القوة > فما شاق‎ 
تقالىدھم وا سحلو د عتمم مہاحهة لاحتلال اللغغات الاخرى ¢ ترم‎ 
الأمم الأجنببة التي ذابوا فيها فاهتضمتمم حت ل يبق لكيانمم الاجةاعي من‎ 
) . » باقىسة‎ 

ا كز دعوته فى الاصلاح على هدفين : « المدرسة والصحافة » فبقول : 

« إنغا أتمنا من جانب المدرسة والصحافة “ فما اللتان كونتا رجالا 
وجماهیرنا کا نرى “ ولن نتقي شر الاحتلال الذي نتوقم أن يتزل بنا » ما م 
تکن لا مدارس e‏ مو سسده على حلامید من الاعان باهداية المحمدة 4 Þ‏ 
تزعز عا الزلازل > وعلى دعادم من الوقاء للتاردخح العربي يفني الزمان 3 فی ).۰ 

وق حدود هه المفاهم الوأضحة للاصلاح ٤‏ جال المُقافة والفكر مصی ف 
السك کی الدن ا لخطسب کات ّ ف خلال رین عام ¢ وکانت أنصع فتراته 
» صحمفة الفتح» الي تکون الآن أ کثر من ٥‏ ۲ جلداً تضم الف صفحة قواممأً: 

+ حقوى الأسامين . 
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۳ - مقاومة تار الالاد . 

۰ سس الرد عل حصوم الاسلام‎ ٤ 

م — حماية اللغة العردہة : 

. بعث الامجاد والمفاخر الاسلامىة‎ - ٦ 

Y۷‏ — إحماء الترات ث الاسلامی 

۸ س اصح ح التاريخ الاسلامي 

~m‏ امتزاج العرودة لاسا 

۰ ۱ تا فة النقة ٤‏ العودة ا منابم لاسلا الول ۰ 

وف واحہت متاعب کثرة حہٹ کاذت تطار د من الساط___ 
ا لمال ٤‏ وتغیر کلیشہاما بإسم صحف اخری کالنہاج والاخلاق حق 
تستطيع أن تصل الى الناس . بقول : « كانت الفتح قبل نشوب المرب 
- الكبرى الثانية - تطوي أغاء العال الفسبح» وتعل أهله ما بحب لمم اينهم 
ووطنېم فاا شت تار الحرب أقفات الطرى وامتنعم E‏ ار 
u‏ اج اد ٤‏ معظ م جہات العال ( ۰ 


وهي التي ورثت المنار بعد وفاة رشيد رضا» وشار كت مع 
0 والازهر في الدعوة الاسلامىة > واعترف ا E‏ المنتشر 
الأ ماني بدورها امام وأثرها الواضح . 

ومع ذلك فل تکن « الفتح » هي قصارى جد هذا العلامة الكمير . 

فلا شك أن تاريخ السمد حب الدين الخطبب حافل بأعمال أخرى منذ 
٠‏ مطالع شمابه ٤‏ حبث اتجه الى تاليف اعمات الوطنبة السرية في دمشق > هذه 
البذرة القوية التي حققت من بعد بروز القوممة العربة > على نحو حقتى للعرب 


القدرة على اراز کیام > ومقاومة عو امل إفنامم ٤‏ 2 الطورانة الي 
حملت لو انا تر کنا . 
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وكانت مطالعات الشباب هي الأسس الأولى في تكوين شخصته » فقد قرا 
مؤلفات « ابن تبمية » ودعوته الى معرفة الاسلام من ينابيعه الصافعة . 

وهو قي خلال إقامته في دمشق واستانبول › كان حفا بأن يعمل من أجل 
تثقىف جمل وانشاء طلائع مؤمنة بالعرودة والاسلام معا »> وظل داشا على هذا 
العمل مع اصدقاء سابه : عارف الشہابي رصح القاسمي وصالح قناز ولطفي 
ارو ا ت رر ا وان اس اوي ا وان 
الجزائري » اثر وفضل ٠‏ فقد أوسع له جال القراءة والاطلاع ف دار الكت 
الظاهرية ومجال ترجمة المقالات من اللغة التر كة > ينشرها في مجلة رات الفنون › 
وینشیء حلقته الصغیرة ٤‏ ویقراً الکوا کی ۰> ثم یدرس فی دروت بعد دمشق › 
وني استنہول عام ۱۹۰٥‏ بلتحتقی بکاہتی الحقوق والآداب »> وبحمع شباب العرب 
هنالك في ندوة تقراً فما قصاصات الصحف العربىة › ويل الطلاب مع صديقه 
عارف الشابي اللغة العربة والتاریخ العري 8 أصحابه بأ هذا 
العمل نضة . 

فا عاد ال ی ا و غ ق 


وفي اليمن حبث عمل متر جا »> مضى في إنشاء فروع عة النمضة العربىة “ 
واستطاع في مطالع شبابه أن بصلح بين الإمام حى وبين العثانمين . 

واا عاد الى دمشسی ٤‏ ظل E‏ الاتحاددين ھام بالكامة والکاریکاتر ¢ 
حی اثارت مج » طار الخرج ( ضصحة کاری افو 2 ¢ ما اضظره ا 
اهحرة ا ناروت فاستانہول فالقاهرة حىث وصلہا ٤‏ أغسطسن ا ۰۹ ۰ . 

ومنذ ذلك البوم استقر الحاهد في أرض الكنانة “ لدا صفحة جديدة من 
الجہاد في مجال الفكر والثقافة الاسلامبه عن طريتى الق والصحىفة والمطبعة > 
فأسس المكثة والمطبعة السلفة والتحق بتحرر المؤيد» وعل مع علي بوسف 
فاد الأول ٤‏ الصحافة المصر ية ¢ وعرف ا جمد تىمور صد ردقه الكسير ٤‏ محال 
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العمل الاسلامي . وكان واحداً من أساتذة مدرسة دار الدعوة والارشاد التي 
اسسا ۱۹۱۳ الشمخ رشمد رضا يدرس عل الجبولوجبا O as‏ 

ولم بترك العمل السياسي ني مجال العروبة خلال هذه الفترة > حيث انتدب 
فى أوائل الحرب العالمىة الأولى لمفاوضة أمراء العرب ابن سعود والامام حى 
والإدريسي باسم جماعة الوحدة العربية > وهنالك في البصررة اعتقله الانجليز 
٣ ۰‏ حنث أُمضی سمعة أا قراً في السحن a‏ لکامل 

اوو اف ل ا 


۴ کے اختہر ا حر دده القہلة عام ۱۹۱٩‏ ¢ حسٹث أعل“ ن شر دف iF‏ الثورة 
العر دم ¢ وکان مع امل القصاب مستشارين للامة العردعة لدی الشريف ¢ 
ا ثلاث سنوات ت احس بعدها أنه لا ستل الى توجه هذا العاهل نحو آمال 


الامة العربية »> وهذه عبارته : 

و کان 8 واولاد دعدشون بعقلىة عصور الإقطاع الي عدار ن 
مزارع ملوك » . 
د بل قام لان ااراد راغ ا إشرافة مک » e‏ قىل 
أن يتعشوا ده ( 

فاا انتہت اطرت دخل دمشقی > وعمل م ع ة العردمة الفتاة › ا 
عل صحہفتما » الىاصة ¢ ° ک ثم حول وحه الاش بالنسہة لقصل واستسلم للحلةفاء» 
وضاى حہاد العريمة الفتاة »> ووافقی عل اندار عورو باحتلال دمشقی ٤‏ 


سرا ليلة الغزو حبث جالد السوريون قوات العدو في موقعة ميساون > التي | 
بدخول الفر تسين دمسشی ¢ هنالك وکت السند کس الدبن مع أقاربه ار 


امال وا على الابل من دمسشی ال القاهرة لوصفه تاحر حال عر حدی وصل ال 
بافا ٤‏ ومنہا استخرج جواز سفر باسم « عبد الله أبو الفتح » سافر به من افا الى 
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القاهرة > حبث التحق بتحریر جريدة الآهرام ( ۱۹۲۰ ۱۹۲۵ > حنث 
عاد الى إنشاء المكتبة السلفية وإصدار الزهراء سنة ٠۹۲۲‏ > ثم سس الفتح 
« مالو ۱۹۲۲ » . ا 

وأتىح له فى هذه الفترة أن يقوم بعمل ضخم لا ينسب اله الآن ولا يذ كر 
فضله ٤‏ إعداده وانشائه “ وهو عة الشان المسلمين عام ۷ مع صددقه 
و الخضر حسين وأج___ د تىمور باشا واثني عشر شاب وفریق من 
اهل الفضل . o.‏ 

بقول السيد حب الدبن : « كان الداعي الى تأسيسما استفحال حر كة التبشر 
من جهة > ونشاط حر كة الالاد باسم التجديد > وذلك على أثر تننكر الكالسين 
E‏ للاسلام ٤‏ وقد كتم خبرها عن الصحف حتى بلغ أعضاؤها ( ٣٠١‏ 

وقول : کنت أن واجة تور وااسة غ ال جن عر نع 
أن تكورن هذه المۇسسة الأولى للاسلام في مصر ٠‏ قائة على تق وى من ا 
واخلاص ۰ و کنا حررصین على أن یتولی ادارتیا رجال یعرفون کىف بصمدون 
لتىار الالحاد الحارف > بعدأن استولى المتادعون اإستعهار عل أدوات الثقافة 
والتشر في العالم الاسلامي وقي مصر على الخصوص .. 

ويقول : وكانت المعبة حدثا كبيرا من أحداث الحر كة الاسلامىة »> لأن 
دعاة الإلاد والتحلل كان قد استفحل أمرم »> وظنوا أن قىادة الأمة قد أفلتت 
من بدي ممل الاسلام وانتظمت الى یدیم 6 ) 


وقد أخذ خصو م الفكرة يتربصون الدوائر بصاحب الفكرة > حتى نشر 
مقاله عن امان و كمال أتاتورك > فقدم للمحاكمة على اذه e‏ 
فق٬ص‏ عله وأودع السحن وحقى at‏ ¢ وسم عله اسن شرا واحدآ مع 
إقاف التنفىذ . 
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ول دتوقف ا حب الدين الطب عن عمله ي محال خدمة الاسلام 
والفكر الاسلامي »> فقد ظل دصدر صحفه کا ار عدوا من الأو لفات وألا ثار 
ارفا اا الات ن ارب ا عل الول و ا 
وموسوعة الحديقة في ۳ حزءا > فضلاً عن اق اغات فی تلف 
الص حف › مہا تحر ره بجحلة الأزهر ست سنوات (« ۱۹0٥۸ - ۱٩۹٥۲‏ ) .۰ 


¥ kk 


ودعد .. ف ادا فعل الستد حب الدين بعد ما تقدم مد ذلك تارج ؟ هل 

ثر الاعتكاف ٤‏ مكتمتهالضخمة التي فاقت مکتمتی ا € اشا وأحمد تىمور 

باسا فلغت ۰ الف ماد حتی الآن ؟ هل استراح ل وهو ف جدود 
الجانين ؟ إنه بدأ عملا جديداً ضخما بعد الأثر في الفكر الاسلامى . 


فقد أجرى تحقةا علما لأكبر كتاب ني السنة هو « الجامع الصحيح 
للىخاري » حسث حجري طبعه الآن فی ان محلدات ت کار اسم « و الجامع 
الصحسح لليخاري » » مم إضافات وتحقبقات للاعلام ٤‏ ور 
الىخاري الحزأة على أبواب الفقه “ حتى يستطيبح من ينتفع به أن يلم إلاء) كاملا 
على النحو الأصلى ها قبل تجزئنما »> وما بزال كل مار في شارع الفتح حيث 
سكن السسد حب الدن “ في أرض الف.طاط أول بقعة عرفا العرب ا 
فى القاهرة » براه ني جلبابه الأببض وراء زجاج مکتمته عاملا لا مل وساهراً 
لا ينام > بريد أن بختم حياته الطويلة باذت الل والمبار كة العريضة بعمل افع 
و کر . ولكن السسد حب الدين ما بزال يطمع ٤‏ أن بقدم أعالا أخرى مہا 
تألىف كتاب « الابمان الإسلامي » و كتاب « ذكريات جيلي » وتنظم وطبح 
مقالاته وتحدید آلات المطعة السلفةوا كال وتنظم وفهرست مكتبته العظيمة؛ 
کتب ال له التوفىق . ا 
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e‏ المد حب ادن الخطب : من اعلام النمضرة العر دة ¢ ومۇؤسس جمعبة الشارتٹف 
المسامين é6‏ وصاحب جلي الفح والزهراء é‏ ورناس 
تحر ر جل الازهر . 
من مؤلفاته : اتجاه اموجات في جزبرة العرب »› الأزهر ماضبه وحاضره » امان 

العرب في الجاهلية » تاريخ مدينة الزهراء ء تقوم البجلة السلضة . 

الحديقة ٠۹٠١٠‏ ( عشر مجلدات ) > مع الرعبل الأول » ثاغور » المحة 

الدرية ف الدولة النصردةء (لسان ادن الخطسب) تحقىق > الغارة عل العام 

الإسلامي ( ترجمة ) »> حملة رسالة الإسلام الأولون . 
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DION 
تلات الشع المي المحتهول‎ 


لا يكن تقدير العمل الأدبي الكبير الذي قام به الدكتور مد صبري 
السربوني بنشر « الشوقنات الجهولة » فى جزئن ا دون النظر الى الجمد 
الضخم المذول في سيل استخلاص خسة آلاف بدت من الشعر “ الدي قاله 
مير الشعراء شوق » ونشر فى بطون الصحف والحلات خلال أربع وأربعين 
عام ( ۱۹۳٣ - ۱٨۸۸۸‏ ) “ وهي الأعوا م التي مضى شوق يذيم شعره خلاها 
فى صحف : المؤبد»> والظاهر “ ا > والأهرام > والمحلة المصرية“ 
والصاعقة » والموسوعات > وعشرات من الحلات .. ٠‏ 


فقد صدرت الاحزاء الأربعة من دران سوق بين عامي = 44۳ 


وتم طبع الجزأين ¿ الأول والثاني في حباة شوقي » وال جزأبن الاخيرن دعد وفاټه › 
ومر على ذلك اة عسر عا حا فاا الد كتور عمد صبري راء الات 


العري دا العمل الضخم « کش E‏ من مس سٽوات » وهو 
واصل الحث ٤‏ دور الكتب بالقاهرة ¢ و دصبعد ال دار الكتب ف القلعة 


O 


وهو عمل شاق حىث كان عضي ساعات الصباح بقلب الجحلدات القدية صفحة 
صفحة > بواجه فى كل ورقة الأتربة والمشقة > في هذا السن الذي يعبر به الى 
الحلقة الثامنة من عمره المىارك »> فى صحة حدة وقوة روحىة عارمة وإعان 
ااال او ا ا ا و 
والتاريخ . ويمكن القول بأن هذا الجزء الذي صدر عن مطبعة دار الكتب 
الرائعة الحروف > ذا الحم الكسير »> وعلى الورق الأبسيض الأصقول ف ۳۲۰ 
صفحة > على أنه يشل ( آثار شوق التى ل دسستی کشفہا أو نشرها ) خلال 
الفترة من ( ۱۸۸۸ ال ۱۹۰۳  )‏ هو أعظم کتاب عربي صدر خلال عام 
٤“ ۹۹1‏ يذل فه من جد ضخم « ل دقف عند الىحث عن سعر سوق اہول 
فى هذا العديد من الصحف والجحلات > بل ينسحب أبضا على المراجعات الدقىقة 
التی قام بہا بین ما نشر منه في ديوان شوق الأول الذي أصدره عام ۱۸۹۸ “ 
وبین ما أسقطه شوقي عندما عاد طبع دیوانه عام 4۱۹۲٩‏ وعشرات من 
القصائد التى عل شوقى ألفاظما وعباراتما »> وعشرات القصائد الى حجہا 
شوق٤‏ ا ما يتصل مدائحه لتوفىق وعباس؛ وما بتصل پا من هجا لعرابي 
في عديد من القصائد »> و كذلك ما يتعلتى بأشعاره الأخرى الت كان ينشرها 
بدون توقیع أو بتوقسع رمزي »> ممل و » و «السائح » و «ش» و «أنا» 
و «شرم برم» و «محتفل» و «شاب مصري» . ولا شك أن كشف هذا التراث 
للشاعر العبقري العربي “ عمل رائع جدبر بتقدير الباحثين والمۇرخين على السواءء 

فقون اة کاری للادب العربي أن تظل هذه الجسة لاف من بات 
القر وة ق روا ر ن و ا ا 
لأنا تلقي أضواء جديدة على شخصبة شوقي وملاعه النفسبة وحماته وتفكيره 
.ا د ارت لرن الارن ٠‏ انى جوا دوا حا 
کان حفا بان ارز صورة اده ونفسه فی اہی حللہا »> و كذلك حرص ابناژه 
وآله في الجزئين اللذين طبعاها من بعده > اما البوم فان الباحث المؤرخ الد كتور 
مد صبري إا يضع افا « شوقي » في صورته الحققىة عاريا من كل تذويق 


— ۳۸ 


زأفشال رتل وهدة شد جا افدر فاخن رالۇ رت و كاب ارا 
في سیل رمم صورة صادقة هذا الشاعر الفحل ٠‏ الذي كان بختفي أحيانا وراء 
الرموز لىقول ما ف نفسه من هحااء العراي أ ردد المقطم ا 
لامويلحي وغبرم | 
وإذا کان شوق قد حجب جانا من شعره لظروف حباته أو للظروف 
السباسة التي كان يعشمما “ فإننا الآن في حل من هذه العوامل “ فقد أصبح شوقي 
وشعره ملكا للتاريخ > ولذلك فان هذا العمل الضخم الدي قام به الدكتور 
مد صاري سنکون موضع تقدبر التاريخ “ والبحث العلمي > وإن صورة شوق 
وحماته وتاريخه الأدبي الذي كتب في عشرات من الدراسات » سيصبح ناقصاً 
أو حرفا بعد ظور هذا العمل الجديد . | 
ولقد کان الد كتور صبري جدراً بأن يقوم بهذا العمل » لأنه قد بدا حياته 
الأدية اا هذا ا لجل کله“ متأثرا به إد نظم ٤‏ مطلع حماته الأدية 
الشعر » واصدر عام ٠۹۱۰‏ كتاب « شعراء العصر » » فكان قايا على حد قوله 
في تبار الحركة الأدبية الكبرى التى بدأت ني أوائل القرن »> وكان على اتصال 
رخالا معا و E‏ اسماعتل صبري عام ۰۱۹۱۱ وتردد على المنفلوطي 
قىل ذلك ( ٠۹۰۹‏ ) »> حىث أرشده الى كتاب « الوسبلة الأدبمة » > وكتب 
له مقدمة کات سعراء العصر » ورت و خافظ »وء وف ¢ “٥‏ و 
بدراسة « الشوامخ » فأصدر العدىد من الدراسات عن امرؤۇ القىس ٤‏ 
الرمة والمحتري . | | 
وعنى بكتابة دراسات باكرة عن البارودي واسماعل صبري »› وله کتاب 
عن E‏ ان جم فبه نثره »> و كشف عن ذلك الجانب مق ان الفكرية 
الذي ظل مطودا أمداً طولا . ) 
فإذا أضىف الى هذا أن الد كتور صبري من الرعيل الأول “ الذي سافر الى 
- أوريا قبل الحرب العامة الأولى للدراسة في باریس » حبث اُحرز د کتوراه 


)۱٤( مفکرون وأدباء‎ ml E 


دول » من السورلوڻ غام داطروحته غن وا القومبة :الأصرية ٤‏ 
AF?‏ مصري إ2 د كتوراه الدولة. وله الى ذلك أحاثه الضخمة في التاريخ 
والأدب > ما دۇهلە و بالتحقمتى العلمي لآ ثار سوق الحولة . وقد تعرف 
الکشر منہا عا أسماه د أنفاس وقي » التي وصفما ( نامة عله ) > وقال ,عن 
) الا الافة الي تۇ اف بامتزاحما الأسلوب امتزا ج الروح با سد ¢ ا 
الشخصة فد دلتنا ٤‏ ا من المواطن على سُعر احم سُوقي لر بإمضاء 
مار ان لكاو دامر كوا ها کن كه الاسد ا ا 
ا ق ورادا ودل علا وقد اعارا کور هری ال غل الد 


في هذا العمل الضخم بأنه وجد في أوراقه كثيراً من شعر شوقي › کا أن صديقنا 
له هو الاواء على سري قد أطلعه على قصائد مهمة نظمما شوقي > إحداها في 
« الله » ٤‏ وآخری فی » راء عل حت » ٤‏ وقال : اذه وضع تحت تصرفه 
دسخاء عموعة او ر ىا ر > فكان ذلك | کر حافز ل 
E‏ ستقراء في مكتبة القلعة » حتى بلغ ما جمعته حوالي ماه 
قصىدة وا کثر > وکانت مفاحاة کاری لنا « وقد دعاه هذا الى الاهتداء 
معاصري سُوقي من ادا فل جحد منم lL‏ الأ الاستاد طاهر س حقي ٤‏ ؛ الدي 
کان دصدر الحرندة الإستوغة عام ۱۹٩‏ “° ول دقف عمل ال ا عد 
شر وف وة رل إا جع له نرا من ¿ نثره الكشير المنشور وف 
الصحف ٤“‏ من بینما رواية « دل وتان » التي رها ف جل ااوسوعات عام 
۱۸۹۹ > ومن يشا مقالات بلغت ۲۲ مقالة تحت کک « بضعة أيام في 
و السلام ¢ 


وقد تحوط الد كتور صبري لعمل “٤‏ شان الملناء الناجثين ٤‏ فقال : « إفنا 
ل ندعي العصمة في کل ما نسسناه لشوقي ه ف سُعر مجمول السب > ا 
استطاعتنا أن نۇ كد أنه اذا كان هناك خطاً »> فان نسسته الذطا لا تتحاوز 
فاا ر رات درا راا تاودا وه عا ر 


۰ = 


صخبحة السب e‏ ) ي اة ٤‏ ظېرت في االصحف في و و 
و e‏ تشر في الدبوان » . 

ولقد آ الد كتور صبري الديو ان بتعلىقات » a‏ و الوا 
التارعخىة الختلفة للقصائد > وفصل المناسبات الساسبة المتعددة > التي ل يكن 


القارىء ادي ان مم و القصائد عار EE E:‏ الأضواء الكاسفة 


NY e‏ سشعره ¢ کو قق ارز عن مدی 
الجد فى المراحعة والمتقارنة بين الكتابات المتعددة . فعرض للسنوات الماضة 
من دخول سوقي «درسة الجقوق > وسفره الى أوربا > وعودته الى مصر > 
وتحدث عن فترة تفه اسہانہا ¢ وأثر ال خن اارل الى a‏ ¢ 
والأخرى ال ی 


وزی ا کور ری أن الفترة التي قضاها شُوقي د وهي اقل من سنتن 
دراسنة وإقامة في باریس لا تکكفی للتغلغل ٤‏ اة ودراسة آداہا ولغتہا 
ومدنیتما بدرجنة 'تبناعدها عل التحرر في يسر من القديم “ مع التوفيق بين 
آداب الشرق والغرب ›» خصوصا وأنه قضى معظم أباممه هناك في الاشتغال 
والأدب مرن 

وبری أن قصائد ال التي كان E‏ ا بين سنتي ۱۸۹۱ و ۸4 

لىس فما حديد فن المعاني وحديث الأسالنب الا القلىل وغ ان وقي 
طول حباقه کالبحر برمي بالدر وبرمي بالصمدف ٤‏ و 1 دتطور کا 
تطور مطر ان . 


٠ e‏ ولکنه ا پتطور » > ویعجب من 
أنه ی فترة امس سنوات الى قضاها ي راوع الأندلس ۹6 ت (۱۹1٩4‏ 


ت 0 ۳۹ 2 


ل بنظم O‏ ادو ارو ورل اروغ لن م التي ظہرت بعد 
وفاته ولکن هذه لاخو وما الا كانت عصو!؟ شش SO‏ 
موقع الأندلس ومشاهدها کان لا رد أن ډوحي ال دو انا ضخہ] ف شعر 
الطسبمة وفاسفة الحياة 


وا و ا ا و ا ا و 
العربىة القدية “ غردا عن تلك المواقع والمشاهد التي لا تشحذ إلا ذهن 
بعرفہا وم ا ودستلہمہا وبقف منا موقف العابد ويعىش في أجواما»› و 
هنا كانت ضا لة عصوله ا لحقىقي أو « الصافي ٤ ٩‏ ومن ناحبة الك es‏ 
وبظہر أن شوقي نظم كثیرآً و كتب كثيراً في الأندلس »> ولکن بغير نظام › 
1 | محسن اختبار ما يلاه من المواضبم وطريقة معالجتما . 


وبری « أنه کان لاغتراب شوقي نتائج بعندة › ظر ار ها فی روااته الق 
خم ا حماته ¢ ي بعض قصائده الکبری الت نظمہا زل عودده ¢ ولکن 
لا كن القول أن إقامة شوقي بالأندلس أحدثت ثورة في أدبه > كإقامته الأولى 
فی فرنسازمن الدراسة ( ول ك أن هذا الرأي ختلف عا ر دده کثر ص 
النقاد من أثر المنفى في شعر شوقي > وني تحوله من المديح الى مو مواجهة ال الأحداث 
الوطنىة والاحتاعرة ف الوطن 


. فان كتاب « الشوقمات الحبواة » حدث ضخم في تاریخ ا 
ETE‏ د کرت د عند الاثر في تصحبح وقائعم حباة 
شوقي ونفسته وترجمة حاته » لما كشف عله من شعر ححه شوقي عن الناس “ 
أو نشىره بغیر توقسع »أو بتواقسم رمزية »> بصور أهواءه وسخراته وتنفساڌه 
التي طواها عن مواقم النظر . وللتاريخ أن يسجل للد كتور عمد صاري آية 
التقدبر للحمد الضخ م الممذول مة تحعلنا PO RE‏ ومحني ا إحلالا 
للعلم الذي وهه . 


a A is 


۾ الدکتور مد صبري : اول مصري نال دکتوراه دولة من السوربون . ولي عديداً 
من المناصب اما مدر إدارة المطبوعات » يعكف منذ 
ار بع سنوات عى إعداد دراسة شاملة عن الحضارة العربمة 
الإسلامية في افريقيا يكتبا بالفرنسية » ولد عام 
۰ تقريباً . 

من مؤلفاته : ممود سامي البارودي »> أبو عبادة البحتري » اساعبل صإري › 
ذو الرمة » امرؤ القيس » الشوامخ » ادب وتاريخ » تاريخ المحركة 
الاستقلالة في إيطالباء الإمبراطورية السودانية في القرن التاسع عشر»› 
ذكرى الاضي أو سباحة في ا حول » كتا القناة وأسرار التدويل ء 
تاريخ مصر الحديث من عصر د علي الى اليوم » الشوقيات ابجہولة 
( ۱۹۰ ۳۲ ) ۰ خلبل مطران : روع اا کت 

شعراء العصر ( ۲۸١١٠د‏ ). 
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٠‏ الحتق أن الأمير مصطفى الشمابي منذ وضع قامه على الورق» و كتب ونشر في 
الصحف + هو حى الوم والى ما بعد من عمره الطويل المديد : الرجل الدي 
اقام لازهر والضل والنبات دولة كبرى في الأدب واللغة العربة . 

) ولقد ار ان أتتبع ذلك ٤‏ مطالم حباته »> فا خذت أراجع جال 
ا ق ی ت و لرل ول ری | کت 
قد فاتنی ا مرات - في اوا ٥‏ »> بكتب أولى شظاباه اللغوية 
دعذوان « اوصاف الخنل العر ىة ف باب الزراعة ۾ » مذ ذلك سجل 
الأمير مصطفی الشاي طط حماته اأعامءة مة ورسم احاهہا ٤‏ ومنذ قرب ادر 
اهار إحدى فو غا عن الألفاظ الزراعة > وی خلال ثلاثین ا کامالة 
کان دلك ارز عله وانتاحه ٤‏ حى ٤‏ کتاباته الأدية المرسلة والانشائىة تمدو 
دولة الزهر والخدل والنبات قامة متدة . ويموعة الكتب التي عرض فا منذ 
اتصل محلة الحمعم العامي العرني ٤‏ ( آب عام 4 ) کانت E‏ 
وأفرنجىة متصلة .بالزراعة والزهر والشضات . 


— ۳٥ 


فو في مجلة المقتطف بؤكد فى أولى أعحاثه عن « تقدم العاوم والفنوت 
الزراعبة ( آنه قر ا ا باز سدق 
اقرط نطمنىة »> قال هذا عام ۱۹۲٦‏ ي هذا أنه کان معنا ذه الدر ا 
مذ عام ۱۹1۳ فما قىل الحرب العامة الاو 


ویکتب مصطفی الشہابی للد كتور صروف يلفت نظره الى الفرق بين كامة 
عالمية وكهة أطروحة > وحبذ إطلاق كلة ( أطروحة ) تعربا لكامهة 
hese)‏ ) الفرنسىة الى ف ال ورا > ولکنه دعارض أن ا 
العا ىة »> ويقول أن إطلاق كة عالمية على الد كتوراه سبازم إطلاق كلمة عالم 
عل من ينال هذا اللقب > ويفرق بين كامة سlفاڻ) Savant‏ ) التي بطلق ہا 
الفرنسون وكلمة عال > وبرى أن العالىة لا تعطى الا لمن اصح کہلا وأفنی 
العمر في التخصبص والتنقير > اما الد كتوراه فقد حصل علمما الشاب في سن 
السابعة والعشرين من العمر > ويقترح أن يطلق على حامل الد كتوراه لقب 
« حكم » فيقال حكم في الحقوق » أو حكم في الآداب › أو حكم في 
ال 

وفي مجلة انحمع العامي العربي ( دمشی ) یکتب أل ما یکتب في آب ٠۹۲4۲‏ 
تحت عنوان « قطم اسان الشحرة » > ودقول EN‏ یباشر طبع کتاب 
( ا والأنجم ٤ ) E‏ وهکذا دا عله بالتخصص في اللفظ الزراعي › 
ولا يلبث أن يكتب عن « ألوان الخنل وشاتها »> ويبداً نشر موسوعته الأولى 
تحت عتوان ألفاظ عربية لمعان زراعية عام ٥‏ +۰ مم لا بلبث أن ختار عضواً 
ف الجحمم العامي بدمشق > فىلقي في آذار ۷ عاضر ته الاولی بعنوان ( تاریخ 
الز راعة في العا العربي 2 


Kk YX 
ولقد لفت نظري منذ وقت بعد وأا أراجع معار كنا الأدبىة > موقفه من‎ 


| ki e 


اسماعسل مظېر ورده عله في حاولته اتام العرب بالعتقلمة الغببية “ وقد ذ كر 
فما ذکر أن لديه من خلط عاماء بوتا في كثير من الماوم ما يلا جلد ضخما > 
ومعنی هذا أنه کان E E‏ الرسمي إد 
داك ) مدر ملاك دو له سور ية ( ۰ 


TT‏ الرد على اساعتل مظهر مرتين » مرة في المقتطف ومرة. ني اة 
اجمع بعد صدور E‏ المۇؤلف ذكر 
م کل اثر E‏ 0 فلسفي ٤ ٤‏ ووك حاد الأو لف E‏ لإنصاف » 
E E E‏ ار 
نفردوا باسلو یم بي » بل كان هذا الأساوب طابع مدنية من عاشوا مهم 
ومن درحوا قبل ٤‏ و حسبت العرب أن E‏ ن ا 
ومر یه اغ فرع 6 ا ار 


¥ Xk 


وني مراجماتنا عن الأمير مصطفى الشہابي “ل نلبث أن طلع علينا في مجلة 
املال فی ابریل ٠۹۳۰‏ بأولى مقالاته التي توالت » وکان ها طابعہا الختلف عن 
مقالات ت ممجلتي امقتطف والجحمم العلمي العربي“ لأنما تتناول موضوعات في الأدب 
الخالص › فو يتحدث فما عن فلسفة اللذة > وفلسفة القوة ٭ ثم غرائب 
e‏ » وحقىقة الانسان وغرانت المصانمان ٠‏ وحدات ل وان ٠::‏ 


ولكن الأمير مصطفى الشهابي لا ينسى دولة الأزهار والخنل والزرع “ 
وهو ما تحدث عن ابن خلدون وعارض رأيه في أن الكتب الت تكوّن الأديب 
أريعة › ف لامارد »> ودب الات ن قتسبة “ والسمان والتمين 
اة ازاز لاب علي القالي وانە لاور إرسال جملة مطلفة کېده 
الجلة > وحصر أصول الأدب العربي في نطاق هذا العدد ا مدد من الكتب > 


i E Aas 


وأ هناك من الكتب الأغخرى الرائدة ما محتاج اله الأددب کالاغاني والعقد 
الفريد ‏ وغزانة الأب المغدادي “ ورسائل الجاحظ وان القفع وسيل بن 
هارون وعمرو ن مهلو e‏ من هذا کل بعود e‏ مصطفی الشمابي الى 
دولة الأزهار داخیل والزرع .. : 


وقرأته e‏ واختارته اهلال في کتا اہ احسن ن از عنوان: 
) الأزهار المداسة) . 


يقول الأمير مصطفی الشابي : 

» « كنت البارحة أنحدر الى یف ی د ) اون 1 OT‏ | 
نظري جار يدوس اُزهاراً ذابا_ ة ملقاة في الطريق ٤‏ ورد وغل 
وخشخاش ومرغریتا وغیرها › تتخلما زهرات صغيرات من الفل ٤‏ و کل ا 
حال لونما وفسدت رائحتہا وزالت نضارتهاء فتذ كرت على الفور قصىدة e‏ 
بعنوان « السجينة » لشاعرنا العربي الأمريكي الرقمق « ايلا أو ماضي » > 
وصف فبا زهرة كانت تعيش في الحقل قربرة العين “ هادئة البال ٤‏ سعسدة 
بالتراب الغنى واو اء النقي واطل الي رور ا و وو انض 
الأغصان على موسبقى الرياح “> وتطابر الفراش في النهار وتهاوى النيازك قي 
اللمل ٠‏ فإذا بغاو . من E‏ الزهر يقطفہا مغتبطا با ؛ فيضعما في زهرية ٤‏ 
ویسجنہا ي عرفة ٤‏ فت ت وتتفجع ٤‏ وتستغىث من نظرات المشاق او 
النشاق .:: فلا زرقض الكوا كب في القصر كرقص الفراش في الحقتل “ ولا 
الصاح المتلالئة ف ET‏ کنور الحناحب الضعيف في الدجى ؛ لطر 
الحسان في عبقه كربح التراب في فعونه . ۰ 


ونظرت ا اجار رطا ټلک الأزهار دون ان دعتذر أو دتخشع ٤‏ فدات 
مه وبدأت لد ¢ ry‏ : أو تدري ا با صاح أن من ا المىلة | الثادرة 
نىتات تظل بروندوت من حبث تکوینما وتزینما “ وام ET‏ 


ل 


تسعرق الفكة ال احدة من الضف الد رات نن الحنسات ,هلا انمت 
نظرك في أوراق هذه النبتات التق تدوسما > وأدر كت أشكاطما العجببة من 
ا ا E‏ و ا ن ات 
الختلفة > وقد اتخذ الناس كشراً من أنواع الزهر علامات يدل كل منها على 
ضرب من النعوت المستملحة “> والصفات المستحبة “ فالمنفسج للحشمة > والورد 
الحمال »> وشمه الشعراء أعضاء الحسب بصنوف الزهر > فجعلوا الخدود كالورد؛ 
واللحظ كالنرحس › والشفة كالشقائق 
هل حال ي خلدك أن تدخل قىة الصخرة في القدس “› أو المسحد الأموي 

ي دمشق ؛ فتری تزاويق الزهر وتعاريج ج الورق في زخرف عرلي أخاذ “مل 

عرست غل تدمر أوجغلك فأك ازام كف تنقش فى الصخر الأصم ٤‏ 
ولك نقش المصريون الأقدمون زهرة ارظن وور قا غل ها کل وا 
ونقودم وحلم > وک جرت ٠اوزاق‏ الاقوان فناني اليوتان والرومات 
ER SÎ‏ | 
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وهكذا يضي الأمير الشہابي في الحديث عن الزهر >“ حديث الأدب هنا 
وحديث العل هناك » في معاجمه وأحاثه امضطرده » ني مجامم دمشتى والقاهرة 
ویغداد » وهو فی حباته بعش عامه وفکره › فاذا عرض لنا مذ کرة من بومماته 
احسسنا مدی اثر بیئته فی فکره وعامه - بقول ني إحدی مذکراته : . 

د كنت منذ بضعة أبام متطي] صموة جواد من العراب» یسر بی الموينا تحت 
مسوق أدواح الغوطة الفبحاء» في فر من الصحاب كلهم من هواة الخبل وفرسان 
اللىل > وقد رق المواء في أيام الخريف الذهبيات »> وسكنت الطبيعة “ وجعلت 
الشحر تنتشر أوراقما وتتعرى لترقد فى الشتاء »> وكانت الخنل قد شار كت 
ا ا ت و دا ا رف ا ی ما ن ا 
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فر سا حموحا هجن أبطره القعود؛ وفرط العلف» فكان ينزو بصاحه ويفرمض 
ويعرض ( يشي بالعرض ٠)‏ حى إذا اقترب من فرسي شخر ونخر بصوت أجش»› 
ورفع إحدى رجلبه ولبط لبطة استقرت في داعصتي ( صابونة الر كة ) 
فتر حلت اعرج ٤‏ وأنتفض من الألم كالمقرور أرعده الءرد ا کامحموم نفضته 
المی > وف دقائی معدودات حلتني سارة الى الدار ٤‏ فحلست ف حددقتہا 
أستريح على مقعد قبل باوغ إحدى الغرف» فا راعني الا زنبور يدوم في المواء» 
و كأنه عقد على موعداً؛ لاني ما كدت أجلس حت انقض على سبادة يدي الممنى 
فلسعما لسعة ور“متما ثلاثة يام ... » 
X*& »‏ 

ووا ی ا ا ا ق ا 
الزهر والخنل والزراعة > ومن هنا كان التصاقه الروحي والفكري العمل 
اللغوي الذي تخصص له > والذي برز فبه وا وا ي العمال 
العرى كلا ء:: ) ) ) 

واذا كان لى أن أستطرد فى هذا الجال > فإنى أقول أن الشعر وهو إحدى 
ا الأمير الشبابي ا ضا فى جال ال والخىل .. 

ففي قصدته التي ودع ا القاهر ة عام ۱۹۳۵ يقول : 

القلب كالزئبتق الرجراج ينفض من ار التفرق خفاقا وموارا 

مم في مصر ملتاعا نىش وقد سار القطار بنا لبلا فا سارا 

با سا كني عین ٹمس هل بأضلعک ماوى تحلون فىه ذلك الجارا 

وهل تعلونه من ماء نىلكم علا يسکن في سودائه تارا 

جاءوا إل" بأزهار الوداع وقد بلت دموعي اردان وأزهارا 
تصوح الزهر إشفاق] على فا أصبت منه ذكي العرف معطارا 
٠‏ أواه يانسمات النبل ساجبة ؟ ضك الصدر إشماقا وزفارا 


+ — 


وج تعطرت بالرتحان وامازجت رباك بالروض أفنانا ونورا 
ما أن نشفتك حتى خلت منتعشا ماء الحباة جرى باجم هارا 
وخلتنى عدت خضل الإهاب الى شرخ الشباب قوي العزم جبارا 
مهلا أحبائي إني عائد لكم مهاتعنت هذا الدهر او جارا 
لولا دمشتى وروض الغوطتين لما تخيرت غير جنان الشل لي دارا 
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وبعد فإن تاريخ الأمير مصطفى الشمابي و كفاحه في جال اللغة العربيسة 
يطول »> وقد عاد إلى بالذاكرة إلىه عبارته فى اول كتابه (المصطلحات العامة في 
اللغة العربىة ) حبن يقول » أنه بدأ منذ ثلاثين سنة يتشر في مجلة المحمع العمي 
العربي ددهشی والقتطف بالقاهرة با كورة هده اللصطلحات ٤‏ علوم الزراعة وف 
علوم الموالىد الثلاثة من نبات وحوان وجماد “ وأنه ثابر علبما الى الوم حتى 
تج له نحو عشرة لاف لفظة عربة أو معربة > وضعما قبالة الألفاظ الفرذسبة 
0 الأساء العامة ¢ وقد صم کک الألفاخل الزراعبة الع و ف دمسشی E‏ 
وف اأقاهرة ۹0%۷ مءظم, ا 

وقد تحدث الأمير مصطفى الشاي في مطالم بحثه عن نشوء اللغة العربية 
ووسائل وها بالاشتقافق والمحاز والنعت والتعريب . وتصدى )ا واحپہا إزاء 
نقل العلوم ٤‏ النهضة الحدثة ٤‏ وحېود الجامع العلاف ٤‏ دهمسی والقاهرة وبغداد 
في ھ ذا الصدد » ومضى تحدث عن هذه المصطلحات حتى اغى الىاحث ى 
عا۵فا ٠‏ 

واذا جاز أن نتحدث عن الأمبر مصطفى الشابي خارج جال اللغة العريىة“ 
فاا نقو ل أنه و أحد من رواد القومىة العرية وأحد فر اد حاةة دمسشقی الصغير 3 › 
و عة الإخاء العرني ء والمعبة القحطانة ٠‏ وخافة الشسخ طاهر الجزائري 


رف اغرىس سا الحدت فاق كانه الوه المربة + ارش 
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ووا ورا و ا و ق ا و 
الأمحاث والمقالات في صحف العالم العربي في الأدب واللغة والتاريخ . 

ا و مقا الأب الفرن اماصر اى مال 
كتاب النثر وني مجال ح)ة اللغة العربىة “ وحباته حباة خصىة حافة بالعمل 
النافع للفكر العربي» ولد في حاصبماء وتعلم في دمشتى واستانبول ٤‏ ثم سافر الى 
فرنسا حيث حصل على إجازة في اهندسة الزراعية ٤‏ ثم عاد من باریس ٠١۹۱٤‏ 
الى استنبول حبث اتصل بأعضاء جمعبة المنتدى الأدبي الذين كانوا محملون لواء 
الدعوة العربية > وقد اتجه الأمير الى ممدان الفكر »> وولى عدداً من المناصب 
حنی اصح وزرا لامعارف سنة ۱۹۳٩‏ > سفراً اورا ٤‏ مصر عام 140۲“ 

شترك في المجامع الثلاث ؛“ وأصدر معجمه الباهر“ وبرجم اهتامه بالمصطلحات 
الى الحر كة العربية الت كانت ترمي قىل الحرب العالمىة الأولى الى تحرير اللغة 
ا 


ويؤمن الأمير الشمابي بأن التراث العامي والأدبي والفاسفي الذي خلفه العرب 
والمسامون لا مل له في الك والكىف جمعا في لغة ما من لغات العال “ وهو لا 
بری تعارضا بين العروبة والاسلام > قول : « أن القومية العربية والاسلام 
شان جنا الى جنب دانا › ولا بستطی العرب أن يفعلوا ما فعل الترك في 
الإلمحاد وحعل الحكومة لا ددنىة » . وهو احم ایال الحروف اللاتنة ؛› 
وری أ تعدا عن ترائنا العلمي وعو اقوت الاسلاممة الى تكتب حروفناء 
وعنده أن تبديل قواعد اللغة الأصبلة يبعدةا عن فيم القرآن وهو تراثنا الأعظم 
ددا وقوما > ولا جوز حال العدول عن فېمه وتفېىمه ما مست الحاحة ال 
تسبل قواعد الصرف والنحو في اللغة الضاديه > وبرى أن مفردات اللغة العربة 
ومعاني المغردات وتعبيرات تلك اللغة واصطلاحاتما ل تحمد قط على حال واحدة 
منذ صدر الاسلام > وهي الت بحب علسنا العمل في سلما حتى تجاري العربسة 
لمات اورب الحية 
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وف ا لجل فإن الأمر مصطفی الشاي عال لغوي وسحائة وأديب أقام فن 
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© الأمبر مصطفی الشہاي ر دمسی & رئىس جمع أللعة العريىة ٤‏ وصاحب EE‏ 
من مؤلفاته : حاضرات عن القومبة العربة > حاضرات عن الإستعارء ممجم الألفاظ 
الزراعنة ء الأشحار والأنحم اة > الول الدر ان + الرسالة 

النباتة ءالزراعة العامة الحديثة . 
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i )‏ تاقىت كتاب ( مواقف حاسمة في تاريخ القوممة العربة ) للأستاذ 
یں صح ٤ا‏ لكات » الضخم الذي يبلغ ٠‏ صفحة من القطم الكسر ٤‏ 
دهب بي الخاطر الى العمل الأدي الدي قام ره هذا الات هند ربع قرن ف 
مدان الثقافة والتاريخ ودراسة الأعلام وتقدے خلاصات رائعة لختاف معا 
الفكر » يستهدف با ما أسماه ني أول کات اضدر و ن ما کان الو 
( ينار ۱۹۳۷ ) : « رفم المستوى الثقاني لامثقفين المصريين وغيرم من قراء 
العر! بسة في أقطارها » فتقرب هم ما ابتعد عنمم من صور التفكر العام في شت 
شۇون امعرفة؛ د ف اسلوت مقول برضي المقفين ولا د E‏ المتدصصان ». 
وقد کان تمد صبیح حریصا على أن رقدم للقر اء بطولات الأعلام من 2 
امال إذ ذالك » غير أنه ل بلسث أن التفت الى بطولات أعلام الاسلام > فأصدر 
سلسلة قاد الاسلام عام ۱۹۳۸ > وقال ف صددها : 
« لقد تدبرت هذه المرحلة من علنا الثقاي فوحدت أن أبطالنا الجدد ٤‏ 
« عمد » عليه السلام وأصحابه وأتماعه:. ) 


)٠٥( مفکرون وأدباء‎ TE 


ال الاو اک م علينا من أن نمر بحباتهم مرا خفيفا > فنطفو 
على السطح ولا نصل الى أعمتى انرا . هم أبطالنا نحن» إمم قطعة من حباتناء 
من تار نا ¢ | انه بل م هة الإنسانىة ف # عصورھها 
واظواز تار ما » . 


م صل ادف الثقافي في بناء شخصة الأمة > فقول : « إن نحن 
أن نصل رن هنا القديم الدي باعدت بنا وبدشه القرون وبين مثلانا 
التي ننشدها في حاضرنا » نكون إذن قد وفقنا الى شيء كثير » . والاآن أجد 
الرابطة الةوية الواضحة بين هذا العمل الذي اة مد صمح هند وبع قرن وبين 
هذا العمل الضخم الدي قدمه حدثا »> حسث رمم لا ا للطرىق 
الطويل للقومة العربة ي مراحل خمس هي : 

المبلاد . الشباب . المتاعب . النوم . البقظة . 

حمث بروي قصة التاريخ الماجد الذي عاشته الأمة العربىة > فى خلال أ كثر 

من ألف وثلامائة وثإنبن عاماً > بين كفاح البناء والاتساع > والانشاء وصر اع 
الحصومات ومقاومة الملات ودفع ران ت التسار والصليبيين 
والاستعمار الغربي . 

ولا شك أن ( القومة العريمة ) وهي تعش عصر ا ارت ت « 
و و ق ET‏ بین مصر 
ا والعراق“ وارتفاع الصوت المدوي فى مختلف أنحاء العالم العربي من الدار 
السسضاء الى المصرة بالالتقاء بين الأحز اء التي ETT‏ هذا جدر 
ران بعنى الباحثون بدراسته > ودراسة مقومات هذه القومىة وتار خا رها 
وعوامل التجممع والتمزق »> وأسباب الصراع ومعارك المقاومنة حى بكشف 
الطريتى ؛ ولدلك فقد عن الكتاب بإعداد دراسات متعددة فى هذا الجال » 
ا کی ارا ار ا E‏ 
ذلك خبرة قدية > ومادة خصبة > وأساوب طلي رائع > وقدرة على إعطاء 
التاريخ طرافة القصة مم الاحتفاظ بالحقمقة التارخة . 
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وى خلال المراحل الأربع التي ضمما هذا الجزه الضيخم“ “ مجدها في حاجة 
الى أن نقراً كل كلهة » فالكاتب حريص على أن بكشف كل التفاصل “ 
مستعمنا بمئات من المراجم والأمحاث العربية والغربية في سبيل رمم الصورة . 
ولن بقلل من أهمىة هذه الدراسة أنها ألقىت كمحاضرات على طلبة معهد التعاون 
فى القومىة العربىة > فهي قد أعدت بحبث تغطي حاجة الاقف والقارىء 
الو سط ٠‏ بالاضافة الى الطلاب الذن استمعوا إلا أو درسوها للامتحان فيما ٤‏ 
وقد سحل المؤلف الرابطة الواضحة في خطته الفكرية منذ عله الجديد . فقال : 

« وف خلال ثلاثين سنة أو نحوها كتمت وألفت الكثير عن حناة الأمة 
العربة في ماضما وحاضرها » و كنت ولا لت لذا بواصل الدرنن 
والاطلاع ٤‏ ود ٤‏ 0 لوم جوا بضىفه الى عامه . واستغالي بالحركة الوطنة 
منذ فجر الشباب أتاح لي أ كثر من فرصة لکی ربط بان الأحداث . وأجد 
لحاضرنا كثيراً من الأصول القدية الي تربطما » . 

ولا شك أن عمد صسح قد عاش تار غا عر نضا ٤‏ مدان التألىف › له 
طابعه الو اضح امز في ميدانين يكل كل منه) الآخر : 
( الأول ) : مدان تراجم الأعلام 

وقد عرض فه لعددد من الشخصات : شرقىة وغربة “ إسلاممة 
وعصرية “ أها : النى محمد . أبو بكر . عثان . علي . معاويه . خالد. 
کرو ن الان ند دادر ی اا اا کن 
أتاتورك . تشرشل . محمد عبده . وقد أعلن عن دراسات أخرى ل تظهر 
بعد »“ عن المهدي ومصطفى كامل وسعد زغلول وعبد القادر الجزائري وعن 
عمد الكريم ا لحطابي والمئنى بن حارثة وأ عبمدة : | 

وی مدان التراجم ا رمم لنا طريقة فى الكتابة وأي مذهب اختار من 


. ٠١۹۱۹ صدر الجزء الثاني بعنوان د البقظة » وقد ضم تاریخ مصر حت عام‎ )١( 
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مذاهب الترجة لأعلام» ولکله على أي حال ۳ الى طرقة رال لدو فج ( ° 
حيث رمم الشخصبة من خلال قصة نابضة بالحياة > ترمم صورة مجتمع البطل 
وحہاته وظروفه » ولکنه حتفظط با جدود التارخة واضحة ي دراسة 
الشخصىة دون أن بسمح للقصة أو الرواية أو الجو الفني أن بيطغى على 
الحقائى المقررة. 

وهو بذلك جمم بين ميزتي الاحتفاء بالحقمقة التارخة في ظل الصورة 


الأدبة القصصہ dn‏ ۰ 


وبهذا يضع لبنة في بناء فن ( تأديب التاريخ ) › الذي ظمر في هذه 
الفترة لأول مرة في أدينا العرني المعاصر . وهو في عرضه جنح الى اسلوب 
التحليل ٠‏ ويعالج القضايا الفكرية والاجةاعية في دقة ويسر . دون أت 
بطغى على مجربات القصة من الناحىة الفنة . ) 

( الثاني ) : ميدان الدراسات المرقبطة بالتاريخ الحي وبناء الأمم . 

ومن هذا دراساته عن القرآن والنل وروسسا والسودان . أعلن 
E‏ تظېر دعد › عن افتاه السو ضر والأزهر وتر كنا واهند والعر ای 
وابران والأفغان وجريدة التبمس وجامم كمبردج وغبرها . 

وهو في هذه الدراسات حريص على نفس ألنستى القصصى للمشوق › 
تتخذه وعاء لأفكارة ٤‏ وإطاراً الحقائق «المادة إلافة ء ر يسناز ة5 
سل مستساعة . ) 
ول طادم ( التحلمل ) والوصول الى القارىء هو الاتحاه الغالب على 
اللكاتب . ولعل اشتغاله بالصحافة هو الذي يسر له هذا الأسلوب البسبط 
اش . وهذه الرغبة في جذب القارىء اله وتسبط الدر اسات التار خة 
والعامية الجافة »کا فعل في كتاب « النسل » ٠‏ > الذي وصفه بأنه ليس 


. » أضيف هذا الكتاب إلى جزء « البقظة‎ )١( 
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كتابا جغرافاء والذي استطاع ان بقدم فيه كل المعلومات الجغرافية والتارخية 
على نحو مشوق رائع . 

هذا فضلا عن حرصه على كشف الجوانب الخفة الى تحاماها الكتاب في 
فترة مأ › فکتب عن ستالین عام ۷ وعن و N‏ و يکن ٤‏ 
مقدور كثر من الکتشاب رمم صورة هذا الجانب الذي كان الاستعار مخوفنا من 
من الاقتراب منه . 

وهو فى كل انتاجه حريص على إمداد القارىء العربى بعلومات جديدة › 
اظر اال ت الأمة العربىة عا > لا الى مصر ا » وهو اقرب في ٠‏ 
دراساته الى الأسلوب الصحفي الاستطلاعى منه الى الأأسلوب العلمى الأ كادي ؛ 
وبالملة فو فی کل کتاباته تخد طابم الكاتب هادف > الذي رید ا 
يقدم لأبناء أمته ثروة فكرية لإغناما ولفت نظرها الى البطولات اي ف 
E‏ يک مکان وعصر . 


*# XX XK 


وقد مر اإنتاج « مد صسسح » في ثلاث مراحل : ) 

قبل الحرب العالمىة الثانىة »> حسث كان أحد أقطاب مصر الفتاة › وكان 
عله الأدبي ل انا من الاتحاه الفكري الذي عاشه المالم العربي متطلء) الى 
البطولات » ناظراً الى حركات أوروبا في ظل الفاشة والنازية والشوعية . ثم 
ما كان من تلفت الشرق الى تفسه واتخاذه من تحديد الحديث عن أبطال 0 
وسبلة لمناء حاضره ومستقبل . | 
ثم کان السجن الذي ا فہه سنوات الحرب يعمد الأثر فی ا_اهه 
الفكري › حث استطاع أن بزيد حصبلته بقراءة عشرات من الكتب الضخمة 
القدعة والمحديثة . واستخلص رأيه المجديد بأن الثقافة العربة بحب أن يتسم 
نطاقما فتشمل المىادين المتعددة > وتفتح النوافذ للثقافات الغربىة »> وقد استطاع 


— ۲۹ 


بعد الحرب أن يعد برناا فکریا فی هذا الاتجاه » ظهرت منه کتمه عن روسا 
وتشرشل والنيل وقد كان هذا التطور ني تفكبر الكاتب تطورا فعلا في جال 
الفكر العرهى نفسه فى هذه الفترة . 


ثم عمل صمح في الصحافة وحرر فى جريدة الأساس » وأتىحت له رحلات 
ختلفة في الشرق والغرب» ثم شغل صبمح سنوات طويلة بالعمل في جال الإصلاح 
الزراعي › ودراسات الاقطاع ر والتوزيع ؛ وقد انقطع خلال الفترة 
التي بلغت عشمر سنوات عن مجاله الفكري القدي »“ وإن ظل يواصل الكتابة في 
الصحف »> جاريا مع التطور والأحداث »> حتى فاجا القراء بكتابه « مواقف 
حاسمة من تاریخ القومة العرلىة » . ) ) 

وقد عاش عمد صمح حماة فكرية خصبة شارك فما مشاركة امحابمة في 
النهضة السياسية والاجتاعبة » في مجالات مصر الفتاة ومشروع القرش ومصنع 
الطرابىش والاصلاح الزراعي . ول بقتصر عله على هذه المؤلفات الضخمة >“ 
بل إنه سام ق رر وإنشاء عديد من الحلات والصحف : كالصرخة ومصر 
الفتاة ونداء الحرية . ¥ حرر في صحف أخبار الموم ومجلتى الأسبوع والتحرر 
والاساسن وجريدتي القاهرة والممورية . وهو الوم برأس تحرر صحف دار 
التعاون حمث يعمل في مدان جديد بظمر لأول مرة فى جال الصحافة العرية 
وهي الصحافة المتخصصة » شرف على صحف ثلاث : هي امحلة الزراعسة 
وتعاون الملاثاء وما متخصصتان في شئُون‌الزراعة والريف والتعاون والفلاحين» 
وصحىفة « تعماأون الأحد » وهي متخصصة ٤‏ سون الاشرة والتموين 
والتعاون الاستهلاكى والبيت والمرأة. ) 

- وهو صحفي ومؤلف وكاتب سبناريو يكتب المقالة الساسىة والادية 

والاجقاعة والعحث التارخي وفن التراجم . 

وقد أغنى المكتبة العربية بعشرات من المؤلفات > وما زلنا نطالبه بإققام 
الدراسات الختلفة والتراجم المتعددة الق ا علن عنما ولم يتمپا بعد . 
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© تمد صبمح [ محمد صبمح عبد القادر ) : من خريجي كلية الآداب كامعة القاهرة ء 
من أبرز العاملين في مشروع القرش ومصر الفتاة والصحافة الصرية › أول 
مقال له نشره ٠۹۳۲‏ فى السماسة الأسوعبة عن الحطبئة » صاحب سلسلة كتب 
الشر الإسلامىة الت اُصدرماعام ٠۹۳۹‏ . 

من مؤلفاته : مواقف حاسمة في تاريخ القومبة العرببة» من العلمين الى سجن الأجانب » 
کفاح شُعب مصر ف القرنين 4 و ۲٠*١‏ > قصة نور الله » قصة الأرض 
ي إقلم مصر › عن القرآن » وله تراجم : تمر بن الخطاب » معاوية › 
عڻان وعلى » أبو بكر » هارون الرشيد » تشرشل › المأمون » معاويةء 


ب 
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ما تزال الكاتبة « مي زيادة » اسما لامعا في الأدب العربي المعاصر »> وما 
تزال سبرتها الشائقة وخاتتما المنءرة تشغل المفكرين والكتاب والماحشن ؛ فلا 
قر فةرة من الزمن حتى يصدر كتاب أو بكتب مقال أو ينشر رأي جديد . فقد 
عاشت « مي » حماة مثبرة وکان صالو نها في العشرينات شا ملفتا للنظر ؛“ جمم 
العديد من الأدباء والمفكرن ؛› وانشاً مشاعر ووجدانىات وصبوات هزت 
الغراء والکتاب م د كالزهرة الندية فى ظل أحداث متتابعة قاسة 
هزت نفسما واضطرب 4ا كىاما النسوي الرقىق . فعاشت بين اضطراب الفكر 
وقبود المستشفى . فاما أطلقت لم تعد الى a‏ »> بل ظلت في جوها 
النفسي الثبر حتى قضت ٠.‏ 

فاذا جاء الاستاذ عمد عبد الغني حسن اکب بعد اا ر 
عاما كتابه الحدند ( م ي : أديبة الشرق والعرودة ) . فانما شأنه في ذلك شأن 
من بريد ان يعاود قضبة کان هو اول من تولاها وتصدر فما › فا بزال الماحتّون 
| عن « مي » يذ كرون كيف ان مرجعہم الاوفی کان في كتابه الآاول « حا 
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مي ( الدي اصدره دهد وفاتا مساشرة سه ۱۹۲ [an‏ دالقتطف انفصل 
يه وفك احری قهھ عد رد الاحاددث ک معار فا ورواد صالو ا .2 می 
الزمن فکتب عشسر ات عن ‹» مي 4 ٬‏ مۇلفات واعحاثا حی قد حصي أن أ کثر 
من مسین باحثا ¢ رحعوا ای کتابات الااستاد عك الغى وعدوها مرا جعم 5 


کتاباتہم واحاثم . 


وقد الان دلت مور ن ول جو٤‏ وکت كمل ا ناوي وأنور 
المعداوي والمازني والعق_أد “ وفدم طاهر الطناحى العد دد من الاحاث ث ف حو 


« مي » وحباتیا ٤‏ وما بزال کرت ددرن اعا عن و غ شك أن 
تصدر ی مۇلفات ¢ ي مقدهتېم السمدة ( وداد سکا کی ) الكاتىة العريسة 
الدمشقىة الاقامة . ) | 


وقد أفاد هؤلاء يع وغيرم ا كتب عمد عبد الغني حسن منذ عشرين 
عاما» فليس اذن على الكاتب من ضير ان يعود مرة اخرى الى حاة هذه الكاتة“ 
بعد ان أوغلت في الزمن لنكتب عنها مرة اخرى . وقد اصبحت حدثا تارا 
تستقمله نفس الباحث يمزيد من الاناة والروية ف المراجعة والتحقىق لکل ما 
بتصل به من قضايا وزمات . 

يقول ان كتابه الاول قد لقي تقدبر القراء والأدباء > ومن كر اللاحظات 
والتوجسہات ما جعله بوطد العزم على ان تخرج کتابا جدیداً مستزیدا فی بعض 
الجوانب > خاصة فى نة مي قىل وفاا ٤‏ « حبن غالىتہا الوساوس وھاحتہا 
ال س انت نزيلة المصحات النفسية والعقلية > القاس للخروج من وحشتما 
و كآبتما وعزلتہا وصمتما الذي ما تعودته . وكانت الفصسحة السسان > الطلىقة 
اللسان ٤‏ حت انکرها امین الرحانی وهو بزورھا را منہا فى مستشفى بلينان» 
ول لك ان حس الدموع ٤‏ عشه ٤‏ حن شاهد ما صارت اله » . 


غیرت امم مبلادها من ماري الى مي  »‏ نشر نماذج من ادها و کتاباتها وخطہما 
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ورسائلہا 3 وود ف الرأي الشائم الدي کان ترد أن مي ولدت ٤‏ لان 
و كف آنا ولدت فى بلدة الناصرة من أعمال فلطين . 


بقول عمد عبد الغني حسن : ان مي وجدت اث اسم ماري افرنجي النغمة 
غريب على الاذن العربية » على حين ان اسم مي عربي صل يضرب في اعراق 
العروبة الى حد بعيد » ولكن التغبير من ماري الى مي لم يكن طفرة “ ولم 
يكن أول تغسبر ولا انتقال » فقد سبق لمي ان اختارت لنفسما اسما > ووضعته 
على أول کات افر بالفرنسىة وهو کاب( از اهر کوپہا ) .. قفاري 
وازيس كوبا ومي هي اسماء ثلاثة لمسمى واحد » وهي ألقاب متعددة لشخص 
واحد 6 فى فلك الفغاة الغا رة القلقة التي با . فتغير 
معہا کا تغرت ہا الأغوال ارفا 
ولم یکن اختبارها لاسم ( ابزیس کوبیا ) عفو الخاطر › وانا کات فيه 
دلالة القصد ٤‏ الاختمار . ومراعاه الاعتار . فادزیس - کا ٤‏ التاريخ اللمري 
القدے - هي زوجة اوزوريس “ وهي اشبه في علاقت ا بالا له بالسدة مرم 
العذراء »› و كوبا هي بالفرذسىة Copious ã3 jll, Copieux‏ “ وأصلا 
اللاتيني حمل معنى الغزارة والهاء والزبادة » فكأنها ترجمة ° حدها ) ا ( 
باللغة اللاتنيةٍ : ) 


وهكذا عضي عمد عبد الغني حسن فيحدثنا عن مي ي حتلف دقائى 
حماتها ¢ وتأثراتپا ي جال الدن واللغة والاسلوب . ويتحدث عن مي كاتة 


وخطسة وحاضرة ورا ا ف اشر العرن ر ارسقين ¢ ودورها في النهضة 
اللسائية وهو ال جاب الضخم من حياتما الفكرية . 


ولورد لد زك 9 باته اة ¢ وملاحظات المشاهد المتابع لازال هده 
الكاتىة الى کاذت موصعم اعحاب جلما کله ¢ حىث لم تکن الحا الأدية ٤‏ 
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ولفل الموضوع الدي نال هتام املف هو « منتدی مي » فقد کان صالو نما 
حزءا من تاره بخ النهضة الأدبية في العشرينات » حتى ان خلىل مطران وصفه 
دعد e‏ 
اقفر لتا اتان قد د 
صفوة المشسرقين نبلا وفضلا فی دراك الرحسب تعتمرونا) 
٠‏ اف روا ودار ا ا 
وتصىب القلوب وهي غراث من عار العقول ما يشتمسنا 


وود حری اسم ددی مي ٺي سعر ماعل صاري والعقاد ¢ ٤‏ حری الأقارنة 
بين صالونها وصالون نازلي فاضل “ وأندية سكىنة ينت الحسين »> وعلمة بنت 
المېدي ¢ وولادة ب ست المستكفي 


e‏ عضي الكاتب في e‏ العامة عن مى “ مستعنا فما بكل ما 
کتب معارفېا وما شاهده هو وسجله » ولم ا أن حرم القراء من أحاديثه 
الاولى عنہا› الى مہا کتاره « حباة مي » “ الدي ذفذت طبعته من زمن دعسد٤‏ 
الى نمافج من كتاباتها > وذلك على طريقة الكاتب الدقىقة المعروفة ومله الوافر 
الى تسجيل المؤلفات والأ اث ؛ وهو العمل الفريد الذي جمله مرجعا هاما 
لکل باحث : اا اد رة ا ا معسنة “> حتّى جحد نفك 
مضطر ا للاتصال إلاستاذ مد عبد الغني حسن لتسأله عن مراجم ذا البحث > 
فاذا هو يدلك فور اللحظة »> ومن وراء خطوط الماتف الى عشرات الراجع في 
القدم والحديث › فاذا ما أغناك بالمراجع » اعتذر لك بأن هذا مايذ كر الآن 
وأنه سسبحث لك عن مراجع أخرى . ) ) ٤‏ 

ولعلى لا أستطبع أن أقول؛ انني التقىت برجل في جبلنا أ كش ال ماما منهذ 
الحانب ٤‏ وهو ي هذا قف ٤‏ صف رحاان متخصصان £ هذا چ > احدھا 


الاستاد کحاله ٤‏ دمشی لاسا داغر ٤‏ داروت . 
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وارجع هذا ي الاغلب الى أن عمد عبد الغني حسن بدأ حباته الادبية قبل 
ثلاڻين عاما» بكتب باب (المؤلفات‌الديدة) في المقتطف > يستوعب ما دنشر من 
الأدب القد, والديث ٠‏ والخطوط والطبوع > لس على نطاق القاهرة وحدهاء 
ولكن على نطاق العالم العربي كله . بل انني قد لقت عنده أمس كتابا جديداً 
( لا بزال ساخنا کا يقولون ) من الأدب العربي المطوع في تر كنا » فمو لا بقف 
ادضا عند حدود العالم العربي . وقد اتأح له عمله في دار المعارف > ومؤسسة 
المطىوعات الحديثة › 0 سسة المصرية العامة للانباء والنشر والتوزيع والطباعة 
خلال عشرين عاما او يزيد » ما جعله أوثتق اتصالاً بكل ما ينشر في مجال 
الادب والتاريخ > وها ابرز الفنون التي أولاها اهتامه > والذي تضم مكتبته 
الحافلة منہا ٤‏ اغلب ما کتب فیا وما نشر من قد وحدیث فيا لا يقل عن 
عشسمرة ال ملد . 

ويتصل هذا ال اة د ك انی جس و اف انکر ي الاغلب 

ی مطالع حاته . فقد رداً ولىد المنصورة ۷ حماته بالشعر “ ولس غرداً 

ان ان ترج ارا س اء وهي أجل بلاد مصر وأحفلما الجال والشعر والفن. 
ا ن وو اق اا في الثلاثمنات > وقد ترك 

دوب »> فو شاعر عاطفي له شعر جيل رائع ينشره في الصحف والجلات 
وهو ساعر الآهرام “ ثم ھو الحفي به في خلال الازماٹ الاقتصادية والشناسة 
ان يسافر في يعثة الى الحلترا و ا التربة وعل »> موفداً من 
الدولة » فاذا ما آم دراسته في جامعة ( اكستر ) وعادء_ ام 141 لىەمل 
مدرسا فمفتشا عاما للغة العريىة ل يشغل عن العمل الفكري ولا بنصرف عنه 
قوالي ا الادبية التي دلغت بکتابه الجديد ّ مي سن کتابا إلا 
احداً. ا 


2 وهي E‏ علد محالاتا ر الأدب n‏ الشعربة. « وحقيق 
الخطوطات والترحة « ودراسات الاعلام اوفثون الأدب ن ودراسات الاسلام 
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قفص ال ال و الک فن :ورادا کن کات الارل غین و می ٤هو‏ اول کا 
٤‏ الاغلب اذ صدر عام 4۳ فانه کان قد صرف شاا ما الشعر الدي 
استل به حباته الى العمل الأدبي في جال النثر » وهو ما تعمقه من بعد وسار 
- فبه أشواطا طويلة. واني لأر ی أنه قد اختار مداتا حا نابض) بالحياة لکرس له 
أغلب عله . وهو مال البعث والاحاء لأمجاد أمتناالعربة الاسلامىة › في 
فکرها وبطولاتیا واعلامہا وروائم مواقفما . 

وا مؤلفات مد عد الغنى حسن » فادا به دستر عي ی جانین : 
الاول - دراسات الاعلام » فاني أرى أمامي دراساته عن عبد الله فكري وابن 
الرومي “ وبطل السند > وموسى بن نصير > وأبي مسل الخراساني » وآمنة بنت 
وهب » وخديحة بنت خويلد “ والزباء بنت عمرو » وسجرة الدر “ وعديد من 
الرحالة المكتشفين الاجانب أمثال فاسكودي جاما > والكاتبة تول وسكوت 

والثانى ‏ هو أمجاد الأمة المربمة الاسلامة فى جال النمضة “ تناول ذلك في 
کا ض الدب والتاريخ الاسلامي » ومن أمثال العرب وصراع العرب 
خلال العصور » وعل التاريخ عند العرب والاسلام بين الانصاف والجحود > 
والقرآن بين الحقىقة والمحاز والاعجاز > وملامح من الحتمع العربي ويام القرف 
( ذي قار واليرموك والقادسبة ووم الاندلس ) .. الخ . 

وهذا الاتحاه فى مال الىحث بعطى صورة رجل من المدرسة الوسطى › 
مدرسة الناء على الأسس التى طالا افتقدها الال العربي في نمضته الفكرية اليوم > 
ومنذ صدر البلاغ الاسبوعي والساسة الاسبوعية وها طليعتا النهضة الفكرية 
بعد الحرب العالمية الاولى > ونحن نرى اسم مد عبد الغني حسن يتردد ويي في 
مثابرة وعمل مستمر؛ لا بتوقف من أجل رسالة الفكر والحساة.. فاذا به يكتب 
من بعد فى الرسالة ومصر الحديثة المصورة والثقافة والمجلة .. وعشسرات من 
الملحلات الأدبة والعربة . أما المقتطف فقد ساره خلال عشرين عاما كاملة أو 
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رلد ¢ وقد رأيته ٤‏ محاراته ) فوق السعان ( جاثما فی مکان مسقل عن 
2 الاستاد عمك الغني ٤“‏ وهو ثرو ۵ ل ا فا ¢ ومو 2 کا ف ۽ الفكر 
والادت والعلم والاجتاع . ) 
ولا ا أن الخرة القوية و أتاحت لۇلف حباة مى القدعة واجدیدة ¢ 
ذوقا رفعا في تقو التب والاعمال المطوعة والمؤلفة “ و كتاإبه الشهري 
( بريد الکتاب ( دشېد دذوقه وفدرتڌته ف هدا المحال. 
واذا کان لا ف ا ان اول الشاعر محمد عبد الغني حسن فات ذلك 
دقتضنا أن دشار ا دواونه الأريعة : 
وراء الافق -۱۹٤۷‏ من نمع المماه -۱۹٤۸‏ من وحي‌النبوة ۱۹4۸ - ماضي 
من العمر 104 . 
أا رة ئا ا م 
هذا الفضاء أمام عبنك فانظري تجديه ملء السمع ملء المنظر 
إني أذوق به لذاذات الهوى وأشم نقح عببره التعطر 
حمث الربسع هناك في ريعانه نختال في البرد النضير الاخضر 
کلت لس سه یکل نة وددت نضار ته لکل مصور 
صور جلاها الحسن في مشاعة تهب لعباد الال الاطمر 
قد عفت ثرثرة للمدينة فاسمعي هس النسم يمر غير مثرثر 
.. الخ . ) 
ولست أرى إلا أنى أشارك الد کتور احمد زک او شادی فىه اذ قول : 
أت هذا الشاعر يمل الرقة المصرية المأثورة في جميع شعره » ولا أعرف شاعراً 
مصر دا ناقسه في حلاوة موسقاه الى درحة كىارة ٤‏ سوی عڻان حامي صاحب 
نسمات البحر ٠‏ والمعلم الأول ايليا أبو ماضي حان إقامته بالاسكندرية “ وديباجة 
اش E i E a‏ 
الى طاقته الشعرية وجدتاه عشسا ها حبةا بتجاوب مع الطسعة . 
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زت فان مولت 2 فل غر a a ASE‏ 
الجبل الموهوبين الذبن ضربوا في كل جال بم “ في التأليف والترجمة ونظم 
الشعر > وثابروا واستمروا على الطريبق طوبلاً > وكان مم خلال عملم هدف 
واضح مشرق شريف . هو الكشف عن ذاتىة هذه الأمة وعظمتما وأمجادها 
وبعث آثارها وتراثہا . واتاحة الفرصة هذا جيل ي بم دعرف شخصسته ومکانه 

في الفكر العالمي والانساني . 


وهو ماض و في الطريتى .. تحف به عاصفة مشىرقة وايان أ كمد . 


س سممد عبد الغني حسن : من أبناء دار العلوم تعلم في انجلترا . عرف بأنه من ابرز 
التخصصين ٤‏ الكتب e‏ ا اڪ 
الاضر: 


من مۇلفاته : مي N‏ مي » والشعر المربي في المهحر › 
وله ديوان شعر ( ماض من العمر ) > واعلام الشرق والغرب › وله ابو 
مسلم الخراساني » والزباء بنت عمرو » وغرائب من الرحلات »› ومعرض 
الأدب والتاريخ الاسلامي » وملامح من الحتمم العربي »> وفن الترجمة في 
الادب العربي » وعبد الله فكري ( ٠۹۳١١‏ ) » وعبد الله فكري 
( اعلام المرب ) ٠۹٩٩‏ ء وتبحان تهاوت » وبنن السطور › ومن 
a‏ الدر e‏ الخ .. 
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امححركتةالحاقلة 


ن ر ن و ا ا ا و ا 
من المفكرين والمقفىن ااا من العحث ¢ فحن ود احخدا نو أحه حماة فك رة 
ملسئة بالتطلعات . وقد بدأنا نتلقى افكار الشرق وافكار الغرب > ونلائم بين 
شخصتنا الاساسىة وبين طوابع المقافة والمذاهب الختلفة › فنأخذ منما وندع . 
ومن هنا كان لابد أن تظمر فى مجالنا الفكري الخاص نظربات تكسف واقعنا 
وتر سم مسقنا ۰ ) ) 

وقد عاش محمد عطا ( في ظل دراسات فکربة فضا شك ول العمل 
على اعداد سلسلة كتاب ( اخترنا لك ) > التى حفلت دراساتما بعديد من افكار 
الفلاسفة والماحثن والسماسين > ونظربات الاشترا كىة والقومىة والانسانية 
والحرية . فكان لا بد انه تتلور في اعماقه فكرة واضحة نابعة من واقعنا . 

فال رک العافلة — غود تسر ه - دعوه نادعة من حقىقة وحوداا گن هذه 
الفترة الرائعة من تارخنا . فقد تهماً لنا ان نزح كابوس الاستعار “ وأن نشعر 


س مفکرون وأدباء )۱٩(‏ 


اوحودنا کدولة نة دات سبادة E‏ ا عل عارةنا مل المسثُولمة E‏ 
من غير أن نستعن الى دولة من الدول NT‏ طردقنا ونحن معتقدون کل 
الاعتقاد رقوتنا ومعنوتنا > وه ذا الاعتقاد ڊشخصتنا هو الدى ا 
بالعزعة الصادةة € ۰ ) 

و دصو ر ھل عطا ارک العاقلة بانہا نارعة م منطقة الىحر المتو سط 6 هله 
المنطقة الى تاز بالاعتدال . فلا بشتد حرها ولا بتحمد يردها . ولاست منطقة 
مضطربة » ملسئة بالزلازل والبرا كين . بل هى منطقة أقرب الى الوداعة والالفة 
وار 5 ا اة رن هة الط ا حه انرا اقطرف از الارة ار القصب 
او الحقد المضطرم . ومن هذه المنطقة تنبعث الديانات التى تسود العالل الآن 
التوحبد الت أشرقت على العا . 

وقول أن الحرکة وحدها نعي اون الامر الاول مادىتا والامر 
الآخر خضوعما لعامل الطسمة او الانتخاب الطسعي ج يقول دارون . ولكن 
اضافة العقل الى الح ركه يعطمها مفوما جديداً > ويضفي علمها تفسيراً آخر . 
فالعقل الانسانى وهو أرقى عقل» هو الذى دسدد الحركة وبوجما لخر الانسانء 
بل خر الشرية معا . وأطلقت علمما العاقلة بدلا من العقلىة حت لا تنصرف 
الءظرية ا الحركة الفكرية فحسب . والعقل الموحه للحركة في أي رمن وفي 
أي مکان هو العقل الراحح التقدمي القىادي . 


NOEL aE 

تعش فه هو عصر التجمم لا التفر ٤‏ . عصر التعاون الدو ل ۾ فاذا کنا ا 
بسسادة العقل فمعنى هذا أننا نؤمن بالعمل اموجه . ونؤمن بأن مصلحة 
الجاعة فوتق مصلحة الفرد . وأن الفرد لا عكن أن بيعش وح-ده »> ولا أن 
بکون انسانا حېد دمذله وحده . واذا كنا نؤمن بسادة العقل > فمعنى هذا 
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اننا نۇمن بالدن كقوة نما أثرها الفعال في حباة البشرية من أن وجدث 
الر سالات الى الوم والدين لا بتنافی مع العقل . 


*%* X* +X 


وبعد فا هي غاية هھ مه النظربة . « إنها غاية التفكير المشري 
الدي دسعی الى احاد چىىم انساني ¢ ل اثر فہه لاطقة او الا شتهلاءة او التدمير 
او الاحتكار او الاستقلال ¢ وأن بعدش الانسان ودع غره دعدش » . 

وحلة القول ان الحر كة العاقله ذظرية نابعة من محبطنا » قامة في ظل 
تطورنا الفكري والاجتاعي الثوري > او على حد تعر لمعي المطعي عنہا با نپا 
و دعوه حاسة اوج 2 أجل e‏ ¢ ا في الطسعة أ 
هنا تكون نظرية الحر كة العاقلة تعنى الحر كة ۴ حكما العقل المضيء “ و hy‏ 
تفسر الاوضاع وتسعى الى تطوبرها . وتضع خطة لهستقبل وتقوم على الدراسة 
العامة واكتشاف قوانين التطور › وتجعل الجر كة عامل خلاقا للاهداف . وهي 
فی ذات الوقت دعوة حاسمة للعمل الأوحه الذى بقوم على التخطط > وتۇمن 
بالتغر المشتمر وام امود ۴ 
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ودعارض محمد عطا نظرية « التعادلىة » “ التي دعا الہہا توفسق اجک ٤‏ 
الذي برى أن أزمة الانسان في العصر الحديث انما مردها الى فقدان التعادل 
بين العقل والقلب . بين الفكر والاعان . ويقول عطا : « متى كان التعادل 
قايا في العصور الاولى حسث هة الانسان »> وحبث لاوازع من دين أو 
دافع من شريعة “ او في العصر الو سمط حسث كانت سطوة الاباطرة ؛ وسمادة 
الحتى الالهي لملوك »> وحبث الحروب الدائرة » والتعصب الديني “ 
وخنقى الحربات». ) 
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ويقول « اني اعتقد ويؤيدلي الواقم - ان وة العقل انما يصحبما دانا 
قوة الروح > فالعاماء الأفذاذ باستیر ودارون ولامارك وکوري وجالاو 
ونبوتن وغيرم » هؤلاء جمبعا لل يصلوا الى ما وصلوا اله TS‏ الا 
قو ه ت اروا 7 ویمثابر تم و کفاحېم . 

ويقو ل أن التعادلمة ترمى انسان العصر الحديث بأنه أصبح الان محارب 
نفسه »> ولکني آعتقد غر ذلك » فأحدادنا رما کانوا حاربون أنقسېم ا کثر ما 
نفعل الكآن . لقد أخذ انسان العصر الحاضر يدعو الى فض الخلافات بااطرق 
الودية “ وان العصور السابقة كانت عصورا تدعو الى القوة » اما العضر الحديث 
فىدعو الى المحتى والعدالة ویتجه الى ان يتعاون الانسان في كل بقاع العال » 


« ومد عطا » صاحب نظرية الجر كة العاقلة > هو واحد من کتانا الدن 
برزوا بعد الحرب العالمية المانىة بكتابات مذوعة فی الفكر السمامي والاجټاعي 
والتار خي الات والقصة › فکتاه « مصر بهن ورتين » و «الدعوة اوو 
الکاری» اللذين صد ر ا عام ۹۵٥‏ ول لہا تقدراً عد المدى ٤‏ الدواثر امختلفة 
مما دعا الى تر متها . و کتاب ( حو وعي حدید ) ٤‏ جال الحث الاجقاعي 
الاي ا ن مر ركاه اف اران ان را 
محري کلہا ٤‏ حال عمله الفكري ( الدي تصدی ده e‏ اشر افه على کاب 
( اخترنا لك ) . ولکنه بدا دش طر دتا غارچ هذا الحال بكتابة مذكرات 
طفولته ( هکذا عسنا ) . 


ودراسته عن الأدب العربي المعاصر ( رأي في أدبنا المعاصر E‏ 
ذظرية الجر كة العاقلة > و كتابه عن خلمل ان . 


ول بلہث مد عطا أن د طر دقه الفكري لرا نيا هذه الحولة الواسعة 
الك التي م مر ہا کل کا انا وباحشنا ¢ حدھا ف جال القصة وقد 
ظہرت أ ثلات وصص اولاها عاطفة خالصة ) حب وحرمان ( اول 


SY 


أا اتف اا ر ارق أو عة ا ا 
عن بام الغوري > ويكتب الآن ( الندم ) عن عصر بارس . ) 

وتعطي تطلعات عمد عطا فكرة واضحة عن طريق طويل » عاش في 
أعماقه مطالعة وتأملا منذ أوائل الاربعنات > وتتسل في كتابات قصيرة 
ومذ كرات خاصة > حى برز بعد ذلك بخمسة عشر عاما بعمل كامل ناضج هو 
( مصر بين ورتين ) فى مقأرنة بين الثورة العرابىة وثورة ۱۹۱۹ . 

وتتمیز تابات عطا بسمت حماته وطسعته : الرصانة واهدوء › ا ٤‏ 
أحاثه مستان كثير التأمل والتقلىب للأمور > لا شيء يستعجله > بواجه الامور 
والمسائل بشيء غير قلمل من الرفتى › وأدبه صورة فكره وحباته .. 
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من مۇلفاتە : خليل مطران »› أرض الضمير › القوممة العربىة بين ماض وحاضر » 
الشاعر أبو تام » الخ . 
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کل دور 
کتابت تار المغ ت الكير 


كان استقلال الجزائر ايذانا بسدء مرحلة فكرية جديدة في المغرب العرلي 
تتصل باللغة العربة والتاريغ وختلف شون الثقافة والأدب والفكر . وكانت 
الىه بعد أن حاول الاستعار خلال أكثر من مائة ولاثين عاما تحريف هذا 
التاريخ؛ واستغلال دصو صه وأجذان للقضاء عل الو حدة المغريءة وخلى قومىات 
ضىقة > او اثارة نعرات تمزق الصف > وتحاول ان تجعل من كل الاقطار الاربعة 
( لىسا وتونس والجزائر والمغرب ) “ وحدة قامة لها تاريخما وطابع ثقافتما > 
فی حن أن الحقىقة تشبت وحدة هذه المنطقة وتلاقما تلاق كاملا أمام ملامح 
واحدة »> لا تختلف كثرآ » وكذلك كانت عاولات الاستعار في عاولة قزيق 
العربىة كلها من ا حط الى الخلىج في وحدة كبرى . 

لذلك فقد تطلم الباحثون نحو المغرب العربي يتساءلون : 
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می دظېر دك مۇرخ الماحث الدي دعمد كتابة تاریخ المغرب العرني 
الکير ¢ عققا منصفاً مصححا کل ھکهہ الاخطاء . حی ظہر هذه الكتاب 
الأول من و تاریخ ال الکہیر لا ستاد کهل علي ددور ا التاريخ 


معد الحاة بالقرارة ی حذوب زار وشو اک من ٠٠١‏ صفحة ا 
الکير فا عن دلك ا ہد المنذول اک من مسة عش عاما» لأداء هذا 


العمل في عشرة مجلدات كبرى تتذاول مراحل هذا التاريخ منذ فح ره الى الموم ۰ 


وتعمد موسوعة تاريخ المغرب الكبير من الاعمال الكبيرة الدلالة على 
قدرة الجزاتردين ٤‏ مدان الك ر کقدرتمم ٤‏ مدان الحرب “> حان يقوم مۇرخ 
باحث کالاستاذ ديوز بكتارة أ كثر من حخمسة لاف صفحة »> مستعرضا فما 
تاریخ مالا ال > مراجعا كل ما كتب في هذا الصدد »› اشفا عن عشرات 
من ا قاق الى وها الور رن رال ات > شل الول ج وها غوارل 
کا و e‏ ( يطبع دعد استقلاها وارتفاع عل العرودة فہا › عسی 
اخواننا تي الشرى العربي برون فيه حا للحزائر العربية “ وتاريخ المخرب صافا 
نقيا من دعايات السباسة القدية > ومن أ كاذيب المستعمرين الذين لم يألوا جهداً 
ي استغلال تلك الدعاية > التي بشما الملوك المستبدون قدعا ضد المغرب البشوهوا 
A SS Oa E I E E‏ 
المسرقة > فسبعدوم عن تاریخ أجدادم “> فسپل صبغمم ما وندون 
وتجريدم من شخصباتهم الاسلامىة العربية کا يشاؤون». وأشار المؤلف‌الى الدور 
الذي لعبه التعلم المشرف علمه في المغرب كله > والزائر بالذات . حسث يقول: 
« کانوا ينشرون في مدار سیم الاستعمارية من الا كاذب الى تبدي وجه أ حدادنا 
الجنل على غير حقيقته > وتبرز المغرب في غير حلله الزاهية > وينشرون ما وقع 
بان المغرب والملوك المستبدين من الامودين والعباسمين لسعدوا المغرب عن 
الملشرق > وبجعلوا الناشئين يعتقدون ار الغرب فى كتف الدولة الاسلامىة 
کانت أنامه مصبوغة بالدماء .. الى حاولة تحريقف تاركخه الجد فى الازدراء 


= 


اا را شا را ارا ف فر اناا عفاد س عن 
اجدادم تصرفم عن الاعتناء بتار خم » . وأشار المؤلف الى الدور الذي 
قامت به المعاهد العربمة الحرة في المحفاظ على التاريخ > ومن مها معد عيد 
اميد بن باديس في شمال الجزائر “> ومعمد الحباة في جنو ا ء حيث يشرف على 
ا لحر كة الثقافة العربية عالم من أعظم عاماء المرب هو السيد ابراهي بيوض › 
وهو الدي تاح لامؤلف الفرصة لالقاء عديد من المحاضرات في تصحىح 
هذا التاريخ . 

ويقول الولف أنه أسرع بالحلقات المظلومة في تاريخ المغرب العربي “ فأصدر 
هذا الجزء عن الفتح الاسلامي “ وستتلوها حلقة مجمولة هي تاريخ المغرب منذ 
منتصف الةرن التاسم عشر الى ثورة الجزائر . ) 

SME SN a os 
ني هذه العود مطموسا والسسسل غير معبد ؛ وأغلب من كتبوا في تاريخ الأغرب‎ 
“ من الحدثين قد اغتروا بالمصادر « الملكىة » فرددوا أغلاط المي رخن القدماء‎ 
فکان عله أن دکتب فصولا حل دد ة ا فما على المصادر الصحبحة ؛ وان‎ 
بسلك طربة] غير معبدة “ وأن بأتي بشيء لم يسستى اله . ويقول الولف أنه‎ 
بعد أن اتم مراجمعاته‎ >» ۱۹٥۰ بداً العمل في كتابة هذه الفصول منذ عام‎ 
غير أن قبام الثورة الجرائرية‎ > ٠۹٠4 الأولى . وكان على ية أن يطبعه عام‎ 
قد حال دورن دلك ؛ فمضی يتوسع في المراجم ويطلق دائرة البحث الى‎ 
مداها »> وقد أتسح له أن يقوم بحولة واسعة في الجزائر لبطالعم عديدا من‎ 
الأحاث الخطوطة الموجودة فى الخزائن القدية »> وهي خزائن في جنوب‎ 
الجزائر لم تتد الما يد » کا زار مكاتب تونس الخضراء ودار الكتب العربية‎ 
. في القاهرة‎ 


وکانت اخطر مرحلة و اة مو سوعده ھی مرحلة النُورة؛ حہٹ تعرضت 


داں ده « القرارة » للتفتدش عشر ات المرات › وکان فد وضع مسوده کتاره 


~44 


في صندوق خشی لا مسامير فىه » لى لا تكشفه اللات الق تدل على 
الحديد ٤‏ وقد ردمه في الحديقة زمنا وکان کا هوجمت البلدة يضرع الى 
اله أن يحفظه . 

ومن أغلى ما کان کسی عله « الخرائط » التي اي IT‏ 
العمل ا من ا التنقىب عن دلو د الدول المغر بى ي القرن الماني 
اهفحري وقىل الاسلام . 

وما أن أعلق. استقلال لائر سن كان الولف قك ركب الطائرة الى 
القاهرة »> حبث بدا في طبع كتابه واستكال مراجعته في دار الكتب › 
حىث اتخذ له کرسسا حمل رقماً لا بتغر هو «۱)». ) 

والمۇ لف عام باحث درس في الجزرائر وتونس والقاهرة “ وسغف بدراسة 
التاريخ منذ شبابه . وكان أول من قدم القاهرة عام ٠۹٤٤‏ من المخرب سائراً 
على قدمىه ¢ قاطعاً حدود نودنس u‏ وصل مصر ارت الحرب العالمة 
ونزول الحلةاء في صقلبة و أن بح له بالسفر ٤‏ هذه 
الفترة . وقد وسم املف موسوعته الى و أقسام هي ( من العصر ا حجري 
الى الفتح لاسلا ) 

من الفح ۰ الى نشأة الدول الاسلاممسة المغربىة المستقلة . 
) ۲۲ -— ١ھ‏ ( ۰ 

- الدول الاسلامية المستقلة حى القرن الرابم 

الدول العمدية ودولة الصنماحين ودولة بني حجاد ٠‏ 
ل دولة المرايبطين والموحدن والصحفين . 

دوله بڼي مربن ودولة بني زان . 

النهضة الجزائرية الحديثة وثورة الجزائر . 


وحمل کتاب تاریخ المغرب العرني الکر دعوه حارة ای الوحدة ۰ 
( ان المغرب كان وط لا سکنه شعب وأحك .. لم يعرف هده 
التحزئة التى صار الها المغرب الآن ) . 
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۾ مد علي دوز : أستاذ التاريخ معد الحاة بالقرارة ( جنوب الجزائر ) › 
تخصص في دراسة تاريح النهضة الاصلاحية في الجزائر »> وهو 
صاحب موسوعة تاريح المغرب الکبير قي ٣‏ مجلدات » هأجر من 
وطنه خلال المرب العامة للالتحاق بالازهر في القاهرة . يعمل 
الان في اعداد دراسة مطولة عن « نهضة الجزائر الحديثة » .. 
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کک اشع اں 
الالام والاند لىل ٠٠‏ 


من خلال ثلاثن عاما ارز ضورة العلامة و« مد عد الله عنان » “> وهو 
دشت طريقه في مجال الدراسة التارخىة الاسلامىة ؛ حتى تخصص منذ بضعة 
را و ا ا و ار 
مو سوعته الضخمة . ) ) ) 

والحتق أنه عندما يتم عمل ضخم في مجال التحقبق العلمي » على النحو الذي 
أت به المۇرخ الکمير مد عبد الله عنان موسوعته عن « الاندلس » » فإن 
دوائر الفكر تنظر بالتقدير البالغ للباحث وأثره. وتتطلم الى نظرة شاملة عن 
حماة هذا المفكر » تكشف من خلاطما عن أعماق فكره وأبعاد عله فى محال 
الىت والدراة : 

وقد أصدر الاستاذ عنان آخر أجزاء هذه الموسوعة > وهو كتابه «عصر 
المرابطين والموحدين في المغرب والاندلس » في مجلدين ڪبيرين بضان نحو 
من ٠٠٠١‏ صفحة من القطم الكبير . وكان الجزء الاول من كتابه قد ظهر 
متضمنا تاريخ الدولة المرابطية في المغرب حتى سقوطما على يد « المدي بن . 
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أنقاضہا . ثم ظهر الحلد الثاني عن « نصر الموحدين وانمار الاندلس الكبرى » › 
متضمنا تاريخ الدولة الموحدية في المغرب والانداس . ومراحل الصراع بيذها 
وبين أسبانبا النصرانىة وما نشب بينا من الوقائم العظيمة الحاسمة »> ولا سيا 
معر کی » الارك ( و « العقاب ¢ °“ ES‏ على تاریخ الخلفاء الموحدين 
باساب > منذ عصر الخليفة ابي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن حق عصر 
آخرم الوائى ابي دلو س ¢ وانتہاء الدولة الموحدية ٤‏ ا مغرب على رك دی مرن ۰ 
وقد استعرض هذا الحزء اهار الاندلس الکاری “> وماساة سقو ط فواعدھها 
التالدة ( قرطبة ) “ وبلنسبة ومرسبة وشاطبة واشبيلية وجيان وغيرهايي 
تخطمطبة لسائر الوقائم الكبيرة > مع دراسة مستفيضة النظم الموحدية السياسة 
والعسكرية والادارية والاقتصادية ¢ وللحر كه الفكرية خلال العصر الموحدي : 


ا 


و هذا الکتاب - في جزنىه ‏ أتم الاستاذ عنان موسوعة تاريخ الاندلس 
في سبع مجلدات ضخام تضم نحو أربعة لاف صفحة »> مثلة في )١(‏ دولة 
الاسلام في الاندلس » ( ۲ ) دولة الطوائف» ( ٣‏ ) عصر المرابطين والموحدين › 
)٤(‏ نهاية الاندلس »“ (ه ) الاثار الاندلسبة الباقىة . وقد عايش المؤرخ بحثه هذا 
ربع قرن كامل ٠‏ منذ اتجه اله وتفرغ له في عزية صادقة » غير حافل بأي 
جد أو مال يبذل فى سبل تحقمتى الغاية الت أخذ نفسه با . والحتى أن هذا 
العمل الكسير > لا عكن أن بنظر اله منفصلا عن شخصة الاستاذ عنان “ اذ 
عل قمة فکره خلال مراحل طو دل من الدراسة والىحث ٤‏ بدت منک مطالم 
حماته . فمن خلال حباة عريضة مثرية في التألىف والتحرر يبدو هذا 
بعد > أن حاوز الستبن من العمر . فقد كانت تطلعاتة كلما وأدواته »> هى 


تطلعات الۇرغ وأدواته 8 ول یکن عمل فى الصحافة ا حاار رحلاته أو 
دراساته للغات القدعة والجديدة ¢ 1 وسادله لق ال كر الدي أولاه روحه 
وعقله . ثم کانت دراسات الاندلس هي قمة هذا العمل 


% xX +X 


فهو في طابم أحاثه التي بدأها منذ عام ٠۹۳٠١‏ الباحث المؤرخ الطلي العبارة 
الدقىق في عرضه للوثائتق وتحلىلما واستخلاص الحقائق . « فالصحافة » وسبلته 
الى تشر مامحقق من اللجوانب لا ا الحہولة و وامحاماة ) عذن ده هي 
الدفاع عن قضة کاری هی قضة أ کالاندلس »> « والرحلة » عنده هي 
ليخت الضن وراه الآار رالراق الال دااع وار و اط 
والاطلال . أما اللغات الكثيرة التي ىدها فهي وسائله للوصول الى ادق 
I‏ 


وهو كفا بکتب إنما محاول أن بكشف eH: Ks‏ 
أو دلة د هي الاضواء على قطاع غامض من التاردخ ۰ 


e. 


ومنذ مطالم ا مۇرخنا الكير نجد مادة « التاريخ ۾ تأخذ بلس 
وتستولي على روحه وتشده السا . فہو کلف ہا صرف وقته ي الات 
ااستېوته منها « مقدمة ابن خلدون » فمضی بستوعسا ٤‏ سن المانته عشر ة٤‏ 
E‏ من سمخ المۇرخين علامة الندء في الطريقى الدي 1 يکن قد تکشف له 
بعد ٠‏ ادا هو حب لاحرري يعشقه ويتغی دشعره ومحفظ منه . فادا أأضنف 
الى ذلك ما حفظه فى المدرسة الأولىة من القرآن الكرع »> وماقرأه من العقت 
الفريد وغيره عرفنا مصدر تلك الاصالة العربرة الواضحة فى أسلوبه > والتق 
IME ENE SLE a‏ ل 
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والفرنسءة والا لمانة ٤‏ حان کا غل ماکولن وجسون و ار اپورا 
وتبير وغيرم من أعلام الأدب والتاريخ . فقد قراً آثارهم الرائعة التي أعطته 
روحما في براعة الأداء وسلامة العرض لارائه وفكره . ومن عصارة القافتين 
العربية والغربية › تكوّن ذلك المزيج الذي يأسر القلب حين تطالع ثار 
¥ ¥ 

ومن خلال دراساته أضىء الطرىق أمامه الى غايته “ فو يدرس المقوق 
و تدصص ٤‏ القانون الدولي ¢ وبعمل ٤‏ الحاماة ويتصل بالصحافة 6 م بتعمی 
الطرتق أمامه فى أول الثلائينات في عملين كبيربن ها : الدراسات الغامضة فى 
التاريخ ؛ والصدام بين الشرق والغرب . ) 

وقد آذ ٤‏ ذلك طارفة من الاثار وا)ۇلفات ¢ وف هده الدراسات واحه 
المۇرخ حواذب حددده ¢ و ڪدذف عن اتف مشحة يعن ہا من ف له 
أحد من الباحشين » وهو بذلك قد أغنى فكرنا بألوان من الدراسات التار ىة 
معروضة على نحو عامي دقىق › وني اسلوب ناصع مشرق . 

وعضي عنان في طريقه لمصل الى أول الاربصنات من هذا القرن ؛ ومن 
ره انشا .وال قمة دراساتة .وأغال التارخبة وهو « تاريخ الأنداس » . 

وهنا تتکشفں لفسىة a‏ الاسلامى عن ماقا وة ويراعة واخلاصا 
لفنه ٤‏ على حو لم يتمسر لكشبر من الباحثن والمۇرخان . فقه اخس« فان ( 

ولم يكن اتجاه عنان الى « تاريخ الأنداس » الا ثلا لأعق مشاعره وأصدق 
اعا قو انق ا ا ا ار ی ای رن 


أ شدها مع رک « بلاطل الشہداء EJ o‏ الغافقي غلى 
ضفاف اللوار > وحصار العرب للقطنطبنية وهزيتهم ا ارها . شم کان 
إحساسه على مدى الأيام وهو يتحول من عله محام الى عمله مرخ › 
الا دتغار ٤‏ تقديره ٤‏ فالمۇرخ حام في فضة كڪبرى > › a‏ رد 
ذا ا لحامي أن یتولی الدفاع عن ا قضبة فى تار رت E‏ 


فضءة ا 
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ولم يكن تاريخ الأندلس عحجوبا عن دراسات الكشيرين من الباحشين 
الغربسان والشرقان على السواء > ولكنه كان فى حاجة الى عمل كامل شامهل 
حقتى كل ما قدمه الباحثون فى مجال الحث من آراء > وأن بكون محال 
للتحقىتق غير مقتصر على نصوص الكتب > وانما بتحاوزها الى الخطوطات 
والوثائى المدفودة فمو ادد العحث في دور الكت لا تکفي ولا بد من مشاهدة 
مواطن المعارك فى أأرض الاندلس نفسما . 


X# XK XK 


ومنذ عام 1۹4۰ وني خلال ربع قرن ارتبطت دراسة تاريخ الأندلس 
بأخصب سنوات حباة عنان . فقد أمضى هذه السنوات في دراسة هذا التاريغ 
الشحي »ثم في رحلات متصل الى اأرض « الفردوس الاسلامي المفقود » . وهو 
منذ سنة ۱۹٠١‏ يقوم في كل عام برحلة . عضي فما الشهور الطويلة هناك بين 
الوهاد والسهول والمدن والقرى الاسانة > باحثا مقا حققا عن مواقم الآ ثار 
الأندلسمة » ثم متردداً على دور الخطوطات في الاسكوريال وسلمانقا ومدريد 
وبلنسبة وخزانة الرباط وخزانة جامع القرويين تي فاس . 


وهو في خلال كش من اثنتى عشرة رحلة > أ بترك قرية ولا مسجدا ولا 


س ۷ن — مفکرون وأدباء (۱۷) 


a N 
. أو محقت تارتخه » أو يصوره > أو براحم ما تب عنه‎ 

وقد بلغ في ذلك غاية ما يفعل المؤرخ الدي لا بكتفي »> بان ضع بین يديه 
دقصد الى الأماكن الق كانت 
مسرحا للأحداث أو المعارك أو المواقع فمفحص أرضها وأحجارها لقد 
يضطر الى أن يصعد ثاني ساعات الى الجبل » لبقطم ثلاثة آلاف متر ويصل الى 
موقع معر كة « العقاب » . 


الوتانی والاسانہد ¢ ٤‏ دفح صما وققہا . دل 


وهو في ا ا ا ماله » لا دستعان ممؤسسة أو هة 
ما »> ودىذل من صحته حسث حتمل مشقة التنقل وصعود الجال > لا يدفعه الى 
ذلك غير إعانه العمسى برسالته وهدفه . 

وقد استطاع أن حقتى نتائج باهرة » فقد حصل على ڪشر من الوثائق 
الجديدة في تاريخ الأندلس والمغرب > ومنما وثائق لم يسبقه أحد الى كشفما . 
من ذلك وثائق ومعاهدات أندلسىة إسبانمة ينشرها لأول مرة باللغة العربية “ 
ولم يفطن الما أي مؤرخ غربي او شرقي . 

Xk > 

ولعله مالم يسبت اليه أنه يكتب عن المعارك في مواقعها؛ حىث بزور 
ا ضہا ویدور حو هما وبحقق کل دقائقہا ثم بتخذ مکانه ومعه مراجعه ووثائقه › 
لىكتب وأمامه الجيل والحصن والنهر وكأنغا برى المعر كة تدور أو يسمع صلمل 
ال وخا الول 

وهو بقول : « ل اترك مدينة أندلسبة أو قرية الا زرتجا > ولم أترك ممدانا 
لمعر كة هامة وقعت بين المسامين والإسبااث الا زرتها ودرستها. وقد طفت فى 
جبال - الشارات ‏ « سير أمورينا » وجبال « سيراهادا » وغيرها من الحسال 
والوهاد» . ) 
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والوافع اا هذا العمل التار خي الكمير في اا اا 
نكتشف جوهر شخصة هذا امرخ الذي وهب نفسه للفكرة التي آمن ما . 
ول وغ ف دخىلة نفسى أن لى رسالة قار نخہة افا حاتي »> وهي 
NEG NE‏ 
النتائج الى انتهمت الى تحقمقہا وابرازها بانصاف وصدق ودور أي نعرة 
عنْصر ده @ ٠‏ 

ضا : « لقد ا الاندلسن عا ملك علي شُغاف قلي › فا نا ی کل 
مرة أزورها أكاد أقبل أحجار قصر المراء في غرناطة> وأبكي أمام الحاريب 
الاسلامية في قرطبة > ولكني لا أدع هذه العاطفة تتدخل في عملى ٠‏ فانا أن 
حام ومؤرخ أحث القضىة بروح الانصاف والحق وأتطلم الى السند والوثقة ولا 
أحجم عن اصدار حکي وان خالف رأي غبري » . 
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وهکذاتدور ا مۇرخنا الاسلاھى الکكير مد عد الله عنان ؛ متصلة 
EE ES E‏ 
طردقه منذ اللحظة الأولى » وعاش حاته كلما يعمتق هذا الطربق ويوسعه “ 
وقد استطاع أن يقدم للفكرالاسلامي هذا العمل الكبير فى موسوعته الأندلسية ‏ 
التى اكتملت حلقاها بصدور كتابه « عصر المرابطين والموحدن » . وعندنا أن 
عمل مۇرخنا الکہير ا ٤‏ تحقہقی جو انب کشرة من تار نا الاسلامي“ 
واوا 2 بتطاعون دان الى آثاره وأعماله التق اتسمت دان بالدقة 
والخصوبة > والتی انارت كرا E EEE‏ ملت غر قلہل من 
الحلقات 


۵۹ س 
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© مد عمد أنه عنارش :مۇرخ الاسلام والاندلس من موالند ١۹۰۰‏ تقريا . 


من مؤلفاته : تراجم اسلامبة شرقية وأندلسية » المذاهب الإجقاعية › 
ان خلاون » مصر الاسلامية » قصص اجاعبة » الحا ؟ 
e e ON‏ 
تاريخ الاسلام »> قضايا التاريخ الكبرى واشہر امحاكات › 
تاريخ الجامم الأزهر » المآسي والصور الغوامض » ماساة 
مابرلنج الخ 1 
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اللتورم .مک ص ین 
رط ر الاد 


عرف الماحثون الدكتور عمد حسين بكتابه ر« الاتحاهات الوطنىة في 
ابه قافر الى اعدرة ا هة عا عام ٠‏ رال اب قطي رة 
« أستاذ الأدب » . وحتى يمكن أن يكتمل رسم الصورة ؛ فلا بد أن نرجع الى 
آ رة الاخرئق أا غاورزت مدان لادب آل مدان افك ون فة 
اضر ٤‏ ا الأخيرة تەن دراسات قصرة E‏ : « الروحة 
الحديثة حقىقتما وأهدافما » وعحاضرته : « اتحاهات هدامة فى الفكر العربي 
العاصر » > وموعة مقالاته التق نشرها فى محلة الأزهر عن « الثقافة العربسة 
والاستعیار ٤‏ و ڪاضرته عن الإسلام والمحضارة الغريىة )۰ 

> وهي فى موعما تعطى صورة هذا الباحث العربي في جال الفكر والثقافة‎ ٠ 
و اا ارت راي الفري راف ال .فال ار‎ 
عْكه م أقدم ما ةو م عله الوحدة العريسة من الروابط “> وهي الرايطة الي‎ 
فقد مارى أعداء العروبة زمنا فى أن‎ « ٤ ارتفعت حن الآن فوى كل راء‎ 
العرب ينتمون الى جنس واحد »> فسمعنا أصوات المنكرن > وماروا حمتا في‎ 


ارتباط القومبة العردية بالاسلام “ فسمعنامن بزعم أن هذه الصبغة تنفر غير 


۳۱ 


المسامين من العرب > وظلت رارطة اللغة بعد ذلك تسمو على كل مراء “ لا 
نازع منازع في أا هي الرباط الأقوى بين العرب » . 

وعنده أن الاتحمات المدامة الموجمة الى اللغة العربىة تيدف الى الدعوة 
للتحول عنما > الى اللهيجات السوقية الحاية التي يطلقون علبما اسم العامية “ 
او الدعوة الى التحول الى الحروف اللاتنىة . وقد ظمرت هذه الدعوات أول 
ما ظهرت على أيدي رجال. الاستعار ني مختلف اجزاء الوطن العربي “ وفي 
RNa gy‏ 
٥‏ . وقد جع بعض هؤلاء المؤلفين طائفة من الجكابات والأمثال ولان 
من مر ددات العوام ٤“‏ وتادوا ا تخاد اللهحة الي کیت ها هذه المرددات «لغة» 
التدوبن والتألىف والأدب الرفيع . کا وضع بعضمم كتا استنبط منما قواعد 
للميجة مصر العامة » واقتصر بعضمم على فمجة القاهرة » وفعل مثل هذه 
آخرون في تلف الملاد العربىة . فكتب كوسان دي برسفال كتابا في 
So NO CO‏ 
العامة ) ٤‏ ثم في جة بغداد العامة و كتب غبرها في محة مراكش العامة ء 
وعامىة دمشق . ) 

وقال الد كور عمد عمد حسان أنه لس ممذه الدعوات من دف سوى 

غار ای ی و و ا 
و الى حجج أعداء اللغة فقال : أا لا تتجاوز الكلام عن صعوبة 
تعامما من ناحمة “ والقول بعجزها عن تأدية الأغراض الأدبىة والعامىة الحديثشة ء 
وهم مون على اعتراض العترضين بضاع التراث القدى بالآتقلىل من قىمة هذا 
التراث تارة > وبإمكان ترجمة الصالح منه الى اللهجات الجديدة تارة أخرى . 


ثم رد الد كتور عمد حسين على مزاعم خصوم اللغة العربمة فقال : أن عامة 
وك الك لمرن ٤‏ وان اللغة العربة لست غريمة على فام العامة إلا إذ 


= ۲ س 


E E RE E 
۰ . ويفهمما الخاص والعام‎ 

وقال أنه لا جوز قباس العربمة على اللاتمنىة » لأن الفرق بين اللاتدنمة 
وفرو غا ابعف كا ن الفري ين ال دة و فر رعا الفاة 2 الاق 
الانكليزي والفرنسي ينظر الى اللاتمنية نظرته الى لغة غريبة “ أما العامي 
العربي فإنه يفم اللغة العربىة الفصحى › واذا فاته بعض‌الألفاظ فإن المعنى الإجمالي 
دندر أن دقوته . 

ودحض الد كتور حسين الزعم القائل بأن اللغة العربمة بدعا ني اللغات “ 
بامتماز اللغة المكتوبة فما عن اللهجة المحكىة » وأن هذا زعم باطل ؛“ فلكل 
أمة لغة للعلم والثقاقة والأدب تحتلف عن هحة الحديث والاسواق »> وكذلك 
كان الشأن في العردمة منذ الجاهلمة > فكانت للعرب لغة أدبىة موحدة بكتبون 

1 ا آشعارم غار الي دمیحد ونیا ٤‏ آسمارم وف معاملاتیہ “ والي رما استعملوها 

فی أدب حلي يتمثل ف أرجازم »> وهذا هو السدب في اال کت الات 
الرجز واحتقارهاله وتسمسته ( حار الشعر ) > فتجاوز لغة الأدب وفحة 
الحدث اق اقع وظاهرة طعة کل من صحح ی ممداذه 

وقال : ان القائلين بأن يتخذ كل عربى فمجته العامة »> ه القائلون بانحلال 
العال العربي وتشتہست شمل الناطقين بالعربىة > وان قواعد النحو التي بزعمون 
انها معقدة قد استطاعت أن تعيش أ كثر من ألف سنة » انتج الناس خلاها في 
ختلف الأمصار العربمة وغبر العريسة ثروة من الكتب العريمة الصحسحة لا 
Na E a‏ 
ما زعمون . 

ما فى جال اا" > فالد كتور عمد حسبن معني « المغاهم » “ 
فو ا ری أن دعض هذه الصور المنحرفة عل أضالة دتتا العربي الى 
تتمشل فته طبنعة العربي وخلقه ومروءته وار حسته نو ان ا کر يا يذاع 


۳ 


من هذا الأدب المدام الذي يعوق نظرة الانسان العربي يتستر تحت اسم مذاهب 
فنبة ودراسات عامية » وهو مطبوع إطابع غريب على الأمة العربية “ إذ هو 
مطبوع بطابع الأنانية والانطواء على النفس حيث تجد النفوس السقيمة لذتما 
o‏ ) 

وغه أن هفاك الرانا فن الا دب رض فاا المور افك وتجرح کا 
الفضائل بام « الواقعبة والتحلمل النفسي » > فهي تبرز كرا من الرزائل 
باسم التنفدس و سةهل الشعة عن کي من ا رام أن اُصحاہا مصاون 
lU‏ ض‌ اسه 

ومن ذلك ما ذاع باسم التحرر من الدعوة الى إعادة النظر في كل مواريشنا 
الخلقة ومع ادر تا الاحججاعة ¢ وال اروج عن کل انت مقرر ما توفره التقالىد 


و دقك سه الدن 


ولكن الد كتور مد حسين لا يدعو الى مصادرة المحوث النفسة 
والاجتاعمة والخلقة » فذلك مالا يدعو المه مفكر 
ولكنه يدعو الى تقيندها بالدين » لثلاتتفرق بالناس السبل “ ولكي لا تمزقهم 
الحلافات الواسعة والمذاهب التصارعة المتناقضة > وعنده أن « الدين » لىس 
فا ق ف ال ا ا ا ر ی اال ٤‏ را 
ا وقواعد هي كالسور الذي بعصم السالك ني الظلام من التردي من الماوية . 


دقدر نعمة العقل ؛› 


KKK 


والك و مد حسین رحل عبر مکٹر ٤‏ مدان الڪتارة > ولکله س 
ل ر ر ای غ رال ایور ن ی ودا 
إعانا صادةا ارماك الإداة الفک ر العري ودفاعا عنہا. و كتابه « الاتحاهات 
الوطشة » في جزئمه خير مثل هذه الروح > وق دراسته عن الروحة الديثة 
وموقفه من المؤعرات الختلفة الي تعقد لدراسة شئون الشرقى والفكر العربي 


4 س 


والاسلام واضح الدلالة على رغبته في أن تحتفظ هذه الأمة بقوماتا الأساسية 
وأ مدر او او ق 

وف حاضرته عن «الاسلام والحضارة الغربىة» يكشف ذلك الحانب الدقق 
المتصل بين رفاعة الطمطاوي وخر الدن التوضسي؛ وا الدعوة الى الترحجة 
والنقل والاقتباس من الفكر الغربى . أما رفاعة الطمطاوي فقد نشر أفكاره 
هذه ی عدید من مۇلفاته : )١(‏ تخلص الابرز في تلخ ص بارز .)+( 
لمرشد الأمن للات والمنين . () مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب ‏ 
العصرية . أما خير الدين فقد أدرج آرائه كلما في كتابه « أقوم المسالك في 
معرفة أحوال ا مالك » > وعند الدكتور حسان أن أبرز هذه الافكار 2 : 
اة والتعلم » والوطن والوطنة . أما خير الدين فقد كان يشارك رفاء 
الطمطاوري فی الاعجاب بالحرية الق قامت علسما الحضارة الغرية »> ولکلنه 
حد تعبیر الد کتور حسین کان Ee‏ ا 
وما بترتب علا من آثار . 

ومن ام ما خاص اله الك كور مكحتن ٢‏ دراسا: ته » ذلك الموقف الدي 
دقفه من حمال الدب بن الأفغاني وحمد عىده . وهو موقف ل٬س‏ اا ا 
العاملين الاسلاسين ققد سبقه اله کتړوت EE AE‏ 
جو بعد عن اهوى > وعنېج عله أساسه الحاحة الشديدة الى إعادة الأظر 
٤‏ تقو الرحال ذلك وهدذه ټه س ر« ان را من تعترم دعام الضة 
الحديثة يبحو كذلك في أوهام الناس ٠‏ إلا بسيب الدعايات المغرضة التي 
رادت أن تضم في هذه المنزلة » ٤‏ 2 « وحن حين ندعو إلى إعادة 
النظر في تقوم الرحال لا نريد أن ننقص من فر اد ولک لا ردان 
تقوم في جتمعنا أصنام معمودة » ٤‏ وام ما دافت نظر الد كتور حسان ي جال 
الد بن الأفغاني غموض سيرته وغرابة أطواره » هذا الغموض الذي يصفه بأن 
الام : تکشف حققته بعد> دةول: «وقد ترك هذا الرجل الغردسب ثرا ا عمبة] في ) 
توجه الفكر الاسلامي داك السماسىة في هذه الفترة وف تلاها › ولا 


— ۲ 


بزال آثر ه باقعا وممسمه واضحاً حتى الآن » »> وعنده ان الدارس المدقى 
لسيرة جمال الدين لا ملك إلا أن يتوقف أمام كثير من الظواهر الغريسة في 
سیرته ٤‏ إنه يتساءل « فم تنقله السر د سم ا الدي ل رفتر بین ابران وبلاد 
الافان و ادو ا خر ره وتر کما وفرنسا وامحل را والروسا؛ وفم هذه 
الأزياء الختلغة التي كان يلبسما في كل باد > فم كل هذا راغي اخ لا بحتاج الى 
التستر والتيخةي د کان لفق غل هدوا خلا 


وهکذا| ڪي لار شد حسان ٤‏ إثارة الشہات حول حقىقة حال 
الدين ومواقفه › تخالفا کل ما دهب التاس اله من النقة به “ واعتماره راد 
النهضة وموقظ الشرق » ولیس على الباحث من ضير في آن بری ما براه > ما دام 
تقدم دلبل وفى منهج البحث العامي . ويقف الد كتور حسان نفس الموقف من 
الشخ محمد عبده ٤‏ حين تابع أستاذه جال الدين » وحين تحول عنه ور کز في 
الشبهة على اتصاله بألفرد بلنت › وصلته باللورد كرومر > مورداً نصوص) 
وأسانمد دستسھد ہا على ما اعتقده وافتنم ده . 

ولخو ك ان البحث العامي للفكر العربي المعاصر في حاجة الى مثل 
هذه النوافذ الحرة ٠‏ الت تقلكّب الور رفي 2 على وجوهمما الحتلفة › والقى 
تقف من الآراء المعتنقة والمتفق ES E O‏ 
دمل هة ارامات س كن دعمدة الفائدة ی تعسقی مجری فکرنا 
العرني وتأصله . 


س الدكتور م . مد حسين : أستاذ الدب العربي جامعة الاسكندرية › من مواامد 
سوهاج ۱۹۱۲ تقردا » ارز مؤلفاته : ڪتاره: الاتجاهات الوطنبة فى الأدب 
العاصر ( ۲ ملد ) » وله محاضرات متعددة » ابرزها محاضرته عن الاسلام 
والحضارة الغربمة » وقد حقق بعض الكتب e‏ > تسمل فترة في جامعة 
ليبا » وجه طلابه الى دراسات خطة » مثمر 
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لک ر صط م | جفتاوى 


تا قَىَاة الشوليس 


هااا رى ن اة اا وار فاا رة اا ار 
الماحث جردته ها واستاثرت به حاته کله وفکره کل » واذا کان أدب الطفل 
قد استأثر بکامل کلان e ٤‏ بتوفىی اجک « والتاريخ القومي 
بعد الرحمن الرافعي › فإن تاريخ وقضبة قناة السويس قد استأثرت بفكر 
الد كتور مصطفى المحفناوي وحاته على نحو صرفه الما عشر سنوات > ودفعه 
الى إنشاء مطعة قناة السويس وأن يتولى في مكتبه كمحام قضايا قناة السويس › 
وأن يعدش هذه القضة فى مصر وفي باريس حتى بحرز درجة الد كتوراه فا 
من فوق كرسي جامعة السوربون . ) 

قول : « حى عام ۱۹٤۷‏ أ کن أعرف عن القناح أ کشر من انپا شربان 
حری في أرض مصر » و كنت ماما أباشر فما أباشر من المنازعات التي و كلت. 
فما قضايا عملمة قناطر أسنا > التي نقدتا شركة موكلتى لحساب وزارة 
الأشغال . ودعوتي للندن لامناقشة في تلك الأمور القضائية > ولل كن سافرت 
لأوربا من قبل » وصادفني بعرض البحر وأا أتناول طعام الافطار بالباخرة 


۷ ° 


مسافر اجلزي راح بسلي اركاب حديث عن فناة الوس > ون من ااه على 
مصر ویسمما فاعترضته قائلا: اننا e‏ القناة وندرها بأنقسنا في عام “۱۹٩۸‏ 
ولم حتمل الرحل تلك الكامة فغضب اعا غضب وشار که ی غضبه الأحانب 
الدين يسمعون له “ وانسحست من المائدة وق قلي جرح شديد . 


وا وال ار و ال قراءة شيء عن القناة فمنفتح لي 
مصادفة » دون أن أطلب ذلك أرشف غني بالوثائق الخطيرة > وحنئذ 
أقسمت فما بني ودن نفسي أن اوجه اراد مکتي و كل امكانىة تصل لدي 
هذا الموضوع فأنةطع له وأتخصص فه لتر افع في هذه القضىة وأمط اللشام عن 
هذه الماساة . ) 


وتعددت بعد ذلك رحلاتي لأوربا > وطرقت دور الحفوظات الرسمة 
وغير الرسمه ؛ ف باب E‏ تخ باب الشركة الا ستغاررة ف باریس ٤‏ 
اتح لی أن الف منه الى حفوظاا Ee‏ الأطلورة ٤‏ 
اا 

وکا تحت ستار وظىفة عارضة بسفارة مصر فى باريس؛ وتحققت 

النقطة الال من البرتامج في ٥‏ ولو سنه ۱۹٥۱٩‏ بوم أن ا بکلة 
الحقوق حامعة باريس ف موضوع قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة › 
وبعد حدل طويل أعلنو | أنهم مخالفونني الرأي »“ ولكنهم يسامون بوثائقي 
ويراهىني >“ وقوة الرسالة من الناحمة الفنمة فسمنحونى الدرجة العامة 

وف الوم التالي بادرت الاستقالة › م عدت لملادي وقدما معر كة قامہة 
مطالL‏ بتصفىة ال الاستعارية. مجلدات و كنتب ومۇلفات ومقالات وخطب 
ادات ٤‏ تی کل نندوۃ وی کل معہد ونی کل مکان عام > والشر کة 
تتەقىني وتطاردني * مستعملة اسا وحاهما فو صد واب اأصحف ٤‏ و جهي ٤‏ 


ثم لا ألبث أن أصدر صحبفة ( قناة السويس ) “ وتحارب الصحفة فى السوق» 


— ۲۸ ¬ 


فأرسلما للقراء باريد وتسرق الأصول من المطابع قأشتري مطبعة > فتحأرب 
المطبعة المتواضعة ويسخر من يقاضني بدعوى ازعاج سکان حي جاردن ستي ٤“‏ 
وكان المننى بتألف من مسحد ومطىعة ودار لقناة السويس > فىمدمون الدار بد 
خفة أثناء سفري > وأحاول إعادة البناء فلا أجد الإمكانبات »> فأسافر الى 
ار رطاف وار مها وا ق 


. ۹٥ کو بالطسع ما قق من تأمم ونا لوشن عام‎ ٤ 
¥ Xk 


هذا عمل فکري استغرق عشر سنوات > أصدر صاحبه کتابا في مس 
ات كر ة هي «٠‏ فا التتوسس ومتكلها العامة ٤‏ درون قا فا 
القضة منذ إنشاء القناة في منتصف القرن التاسم عشر الى تأميمما في منتصف 
القرن العشرين »“ وقد سلخ في هذا العمل جد سنوات طويلة باحشا في دور 
محفوظات الدول الغربة عن المصادر والأساند . 

غبر أن مصطفى الحفناوني كان له تاريخ قبل هذه الدراسة “ وجهد في مجال 
الفكر أ كسبه أسلوبا عرب ناصعا وقوة عارضة فى الجدل واليحث > فقد كان 
قريب الاتصال بالحر كة الوطشة فى خط مصطفى كامل ومد فريد »“ وهو الط 
الوحمد الذي ظل سلما فترة طوبلة من الزمن؛ وقد مس كل من اتصل به بروح 
الاعان والاخلاص > ولقد كان داما بربط بين ثقافته العصرية والمقافة العريية 
الاسلامىة > ويؤمن بقدرة الأمة العربىة على النهوض والحباة والتفوق »> غير أن 
قضىة قناة السويس كانت عورا أساسنا لتفكره كل . ومن أجل هذا فبي 
عنده مصدراً لتفسير كل تصرفات الاستعار والنفوذ الغربي “ يقول: « إن قناة 
السویس مع ما توحي به من انها أداة خير عام > لم تكن الا مؤامرة اشت ركت 
فسا دول اورا الكبيرة منذ أقد م العصور > بل ا کر وأخطر مۇامرة عرفا 
التاريخ > أرادوا ا احتلال مصر من أجل القناة بمعرفة دولة أوروبية » . 
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| وهو ددزس ثاردغ العالم وتار مضر من فنا الشوفن من وة 

نظريتين : إرتباط كل قضاءا الاستعار والنفوذ الأجنبى بقناة السويس> وامتداد 
ح ر کات ت الغزو العسكري السا سی منہا . 

وعکن القول ران » مصرطة ى الحفناوي ( ول إختص بقطاع ا د 
تارر وه مو عة من المفاهى الخاطة الي حاولت أن دەر ض دفسم) ¢ وقد إستطاع 
بدراسته وما وصل المه من المحث والوثائق > أن بكشف هذه الاخطاء › 
ويصحح هذه المفاهم . غر أنه لا رى نفسه رائد هذا البحث > ويمترف 
بالفضل للذين سبةوه في هذا الجال > يقول : « لست أول مصري تصدى 
لتاریخ فنا السويس ومسادلہا بالہحث والدراسة ٭ وقد سىقىی ) طلعت حرب » 
في رسالة قيمة عن قناة السويس ٠‏ والد كتور حسين حسفي » . 

ونذكر في هذا الجال أبحاث : المرحوم محمد فريد في القديم » والد كتور 
محمد صبري في الحديث . غير أن الد كتور الحفناوي كان بحت صاحب التخصص 
ف هذا الحال . 

وقد أصدر أربع مجلدات ضخمة في هذه القضمة : « قناة السويس ومشكلاج) 
المعاصرة اضدز عدیداً من الكتب الختصرة حول هذه القضابا . 
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وى ال « الك العرن الاغلافى رر الا كور الفارى.. صاع 
ا ا کر ا لاتمام أو اا ا ر ا 
التغريب في احدى الندوات ينكرون فضل حضارة العرب على الحضارة 
الغربہة > هنالك اندفع ٤‏ حماسة العاماء نقد آرا يم من وحي اللحظة الحاضرة 
کأنه بقراً ٤‏ کتاب e‏ ومن ا 


)١(‏ نشرنا نص هذه ا في کتابنا « معام الأدب العربي العاصر » : الثقافة العربة 
ص ١١۰‏ . 
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« إن مفخرة روسو ور كن الثورة الفرنسمة الر كين هو ( العقد الأجتأعي ) 
وما هذا العقد الا فكرة (السعة ) فى الفكر العربي الاسلامي سرقما روسو 
وصاعما واشرا بأسلوبه » . 


إن علمنا قبل أن نتورط فما بردد البعض من ضرورة الأخذ بحضارة الغرب 
( يقصد الفكر الغربي لا الآلة ) أن نقف على رأي الغرب نفسه في حضارته “ 
يقول الساسى الألمانى ( فون بابن) : نحن الآن على حافة الماوية > ذلك لأننا 
تقدمنا ف الع ا زا u‏ العم »> وتفنشا يى الاختراع فأضجہ:ا عسد 
الاختراع > وتادينا في استخدام الآلة الى أن حكتنا الآلة ول يبق الا بارقة 
أمل ضعفة » لا أظن أننا سنمتدي الها > هذا الأمل الوحد في النيجاة هو أن 
نۇمن بان هذا الكون له خالتق » وأن هذا الخال قد وضع له قوانين › وما على 
الانسان إلا أن سير طىقا هذه القوانين » فإن فعلنا ذلك تحررنا من العودية “ 
ES‏ نك العم والاختراع والآلة جيعا > وبذلك تنجو الانسانية كاما 
من اهوة الت تقف على حافتما 

و اق اوغا ت ع 
ونسب الهم حضارة العرب والمسامين > وجرد هولاء من كل فضل “> و كنت 
اُرحو ان بدلنا على كتب الاغريق التى قرأها امير اأؤمنين « عر بن الخطاب » 
اا ا ا ع ا ا ق ا ر 
الإدارة » ولكني سأقدم السند العكسي فأقول له أن الناس في عصور الاغريق 
والرومان كانوا يباعون بيع السلع »> وكان الآدمىون ملحقان بالأشاء والدوب > 
فل تعرف حقوق الفرد “ ولم تظمر حقوق الانسان الا بالرسالة العظمى : رسالة 
الاسلام > الناس سواسبة أمام الله > لا فضل لعربي على عجمي ولا تفريتق ولا 


قىز بين لون ولون وجنس ... الخ » (|. ه ). 
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ena a NG 
ذلك سلا دسیراً > فإن الد كتور الجفناوي رى ان حفر قناة السويس كارن‎ 
٠ متصلا بالحروب الصلىبية وبالملات التي قادها الغرب لانتزاع العالم الاسلامي‎ 
العربي والسبطرة عليه »> وأن من بين المؤامرات التي رسمت هذا الغرض هي‎ 
مؤامرة حفر قناة تصل بين البحرنن الأببض والأحمر > تسبطر علمها أوربا»‎ 
م في وثبقة قدمت لأحد ملوك أوربا »> وظلت‎ ٠۲٠١ وهي فكرة بدأت عام‎ 
هذه الفكرة حية في فوس المستعمرين حتى جاء نابلىون الى مصر > وحتى نفذها‎ 
ومنہا سطرت دول الاستعار على‎ ٤ دلسمس فى منتصف القرن التاسع عشر‎ 
. العالل العربي كله‎ 

وقد ظل « مصطفى الفناوي » يدعو لقضة قناة السويس ويكافح من 
أجلما حتى تحقتق أمله عام ٠۹٠١‏ بتأمم قناة السويس وسبطرة الأمة العربة 
مملة في مصر المورة ذا الممر الماني الخطبر الشأن . 


۾ مصطفى الفناري : من خربيحجي كلية الحقوق المصرية » والحامي الذي جعل 
فنا اا قضتسه الكبرى › رن من رحال 

ا لحزب الوطني . 0 
من مۇلفاته + قافون البحار الدولى فى زمن E E‏ 


فڪرة الدولة في الاسلام »> ابن سعود سياسته وحروبه ء : 
أصل الحضارة . : 


س 
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جال تا 
الزهاوي وددوانه قود 


إن جمبم الظواهر الفكرية التي بين أيدينا تكاد تقنعنا أتنا دخلنا عد 
الأوسوعات والاحات الجامعة »> والتحققات الأدبمة الشاملة . فبعد أن كناف 
فى الثلائشات والاربعشات من هذا القرن نعنى بالأحزاء الفكرية والقطاعات 
الفكرية الختلمفة من حماة المفكربن ودراسات الأعلام > تجمدنا الموم قد دخلا 
منطقة الشمول والبحث ال جامم. وأمامنا في السنوات الأخيرة عديدمن‌الدراسات 
المنوعة الجامعة عن كثير من اعلام التاريخ والفكر والأدب والشعر “ فقد 
ظہرت دراسات عن : الجيرتي والکوا کي وسوقي رافظ ومظران والأفغاني 


٠ وحارآارن‎ 


ولقد کان IS‏ تظہر دراسات حامعة = ن الرصاي والزهاوي وأحمد 
حرم ر میار ك وھکل وعبرم . 


وقد أغنانا الشاعر العراة ی العربی « هلال ناجي » حن قدم من قبل دراستين 
و ا و » و «القومہة والاشتراكىة في 


)۱۸( مفکرون وأدباء‎ E Es 


ا الرصافي 3 و کا نتوقع أن د رهن ا دراسة حامعة سامل عن 
« الزهاوي » بعد أن مر الوم أ كثر من ربع قرن على وفاته . 

ا د E a A‏ 
وفوق أن شعره القومى العربي الوحدوي ق حاحة الى دراسة مستقلة فإنه باحث 
لامع“ له أدوات الات و کفایته ll‏ العامة“ القامة على التحقتى والمراجعة؛ 
ومعارضة النصوص > والوصول الى الحقائق على النحو الذي يشمد له بالإنصاف 
والتحزد.؛ 

وهو من طائفة « الشمول والإغناء » وهى طائفة قلبلة العدد في عالمنا العربي 
وا اني واحد منہا س على الرغم ما الطائفة من نقد من حىث 
الاهتام بتقدم أ كبر قدر مكن من النصوص والاسانید › فېو بريد في كتابه 
« الزهاوي وديوانه المغقود » أن يقدم للقارىء كل ما يتصل موضوعه بحيث 
لاحوجه الى أي مرجع آخر عنه » فقد استعرض كل ما كتب عن الزهاوي في 
حماته وبعد ماته من دراسات تتد أ كثر من أربعين عاما في عمر الزمن “ وتشمل 
مؤلفات أربعة عنه كان لى شرف الاسام في اعداد واحد منما وهي : الزهاوي 
الشاعر : إساعبل أدم ٠۹۴۷‏ »> حققة الزهاوي : مهدي عماس العبيدي 
۷ +۰ حاضرات عن ‌الزهاوي بالك نور اضر الحانی 6 ٥“‏ الزهاوي ساعر 
ام ادر الجندي ۰ مقا وع نشرت ف الصحف والكتب خلال 
هذه الفترة > وعني الأستاذ هلال بأن يبلخص آراء الكتثاب والباحثين عن 
الزهاوي وراجعما وحققما ويصحع ما ورد امن أخطاء وما اتصل بحاة 
الشاعر أو أدبه من تحرف . ) 


تد اء کاب ا ا اة اهاري راد قا و نائ ا 
مستوع] لکل ما يتصل به من قريب أو بعد في أبواب ستة هي : 


٩‏ ¬ حباة الزهاوي ۲ - ا ار الزهاوي ۳ - سعر الزهاوي « وهو اطول 
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فصول الكتاب وقد بلغ ٠‏ صفحات » 4 - الشعر والشعراء عند الزهماوي 
ه - الزهاوي فى نظر المستشرقين ٦‏ - الزهاوي في آثار الباحثين . 
ثم ضم الکتاب دیوان النزعات » وهو الديوان الذي قرأنا عنه كثيراً منذ 

ا ودعه الزهاوي لدی سلامه موسی بي القاهرة عام ۲4 +۰ وظل العشىورن 
بالدراسات الأدبة والشعرية بتطلعون اله حتى استطاع هلال ناجي أن يظفر 
به ٤‏ وحقتی بإخراحه نصراً أدد] لا شك فه » وقد عني الباحث 1 ر غل وار 
كير من الأممة فى البحث العامي منما : ۰ 

الاهتام بتقد النصوص الكاملة للآثار التي دار حوها البحث طويلاً وليست 
تحت يد الماحشن كاملة > من دلك قصدة الزهاوي المشہورة في مدح الاحلىز 
ومقاله فى ا)ؤيد عن تحرر المرأة . 

الاهتام بعقد المقارنة لأول مرة بين الزهاوي والمعري. 

- العناية الشاملة بتحقمت الوقائم والكشف عن الجوانب الغامضة. 


- الانصاف لازهاوي مع الانصاف للتار يخ »> فان الکاتب الدي اهم أبلة 
الاهتام بأن بقدم دراسة منمجية شاملة لحياة الز هاوي وأدبه » اساسا التقدر 
لشخصءة ا الكبير > الذي لي ينصف على النحو الذي هو جدبر به ٤‏ ل بتردد 
فی أن بحصي عله أخطاءه ويسرد مؤاخذاته. 
- حقتی وقائم حاته وناقض الزهاوي نفسه في مذكراته الحاصة » عندما 
۰ الى عحاولة الجاهير قتله بسبب مقالة نشرها نی الود عام ۱۹٠۰‏ ني الدفاع 
ا 3 > وهي قصة رددها جمىع مۇرخىه وان e‏ ودل ا 
عن نفسه من اول من هاجم الاستىداد العغانى اول من عن اة 
شرا 6 واول فن كب ااقصة ا 


ولقد خص هلال ناحی الدوافع الى دعته الى إعداد هذه الدراسة 
وا جملا في 3 
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وان الزهاوي قد غبن ميت بعد أن غبن ح.] . فمو لم بظفر ببعض ما ظفر 
به اقرانه ومعاصروه الذبن لفت عنمم الرسائل الجامعية كالرصافى 
والكاظمي ۰ فار اد أف صر اه e‏ ا رحل فانون لاصف للمغون 0 
e‏ وان الزهاوي کان قر دا دا من نفسه ٤‏ فقد کان گر ٤‏ عدوه ورواحه ای 
المدرسة على ضرحه . 
۴ - نشر دبوانه المفقود الذي ظل مطو.ا أ كثر من مانىة وثلاثن عاما . يقول 
هلال ناحی ف تصو ر دو افعه لدر اسة الزهاوی 
کت افو دقار ه في غدوني ال اكز س وف رواحي منہا ¢ ls‏ ذظرت 
الى ضربحه جالت فى خاطري الرغة فى دراسة هذا الشاعر الكير » كان أ كر 
ما يشبرني إشارة عدد كير من الكتاب الى واقعة تأثره يشلسوف المعرة جرد 
إسارة» دوعا تفصل ا تعر نف دشم فضول الأددب أو المتأدب ¢ د من دارس 
عرض لشعر ها الفلسفي فوازن بينها وأماط اللثام عن مواضم الائتسلاف 
ومواطن الاختلاف . 


و کت اع ول ار هاری غاطا و اا اللا نوی ى اغاق : 


إل ادت ف مق غلك و إن ابل غظامكت ارعان اران 


م لفتني مشاعل الخ اة و ي ف دوامتہا دعد خر جي * حى دا کان صف عام 
اا ا في سو ربا فاتىحت لي ز بأرة س معرة النعان - و وقفت 
ا شترا الراب اباك الزمن وأستروح روائح المعري في مس ةط راس 
ومر دصه > وعادت الفكرة تلح على من جددد » الزهاوي معري مذاالعصر» : ¢ 
هکذ!ا قال طه حسان . 

ارا ارهارق قاو اة ا الك غر ق ال غل ف 
الشعر العربي الفلسفي : هكذا قال اسماعتل أده . 


۷ س 


و ا ننا كعراقين مدینون لای العلاء کثراً » لقد اا حا جا“ 
فقال في بغداد ما لم بقله غبره » وقال في عراقنا الحبمب : 


كلفنا بالعراق ونحن شرح فلم تم بها الا كهولا 
وردنا ما أ دنا حار ماء وزرا شرف الشجر النخبل 
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- وخلاصة رأي المؤلف في الزهاوي أن شعر الزهاوي بحجمع بين التجديد 
والتقلىد فى صعد واحد > ففي الوقت الذي بتحنب فه الحسنات اللفظءة 
والمديعمة ٤‏ حده اک کشراً م القدماء في اسلو م“ وقد عرض لام نقد وحه 
لشعر الزهاوي “ وأن شعره مبعثه الفكر لا القلب . فقال : أن ممة الشاعر في 
الأصل أن بكون خالتق صور »> لكن الشاعر العبقري هو الذي بستطبع أتثت 
بكون خالت أفكار الى حانبذلك »> وخالق عواطف عن طربق هذه الأفكار. 
وقال أن الزهاوي ني غمرة سعبه لأن بكون خالتق أفكار أمل أحبانا ومن غير 
قصد وظىفة الشاعر الأساسىة : خالق الصور . وقد وجه هلال اهتامه لدراسة 
الشعر الفلسفي لازهاوي > باعتباره أبرز فون شعره > في عرض مستفيض 
واسع > تناول كل فنون شعره وأفانين النظم عنده > وعرض للقضايا التي أثيرت 
حول اتهامه بالإلحاد وإذكار الألوهىة » وجلا هذه الجوانب » وأشار الى تأثره 
المعري والمتني وبشار والنواس والخبام . والى أنه تأثر أيضا باارصافي “ فقد 
حاول محاكاته ومجاراته فى اختار الىحر والقافىه والموضوع > وأنت تشعر في 
كل مقارنة أن الكاتب مجد الرصافى ويضعه فوق الزهاوي وبرى أنه ( شاعر 
مكافحة الاستعار وعملائه ) . وان له رصداً من شعر كفاح استبداد الملوك 
والأمراء لا نظبر له فى شعرنا العربي المعاصر . وأفرد الكاتب فصلا لمؤاخذته 
لازهاوي E E‏ السلطان عبد الجند في رائعته « يام 
ظل الله في أرضه ... الخ » عاد فاستجد ومدحه مدحا جلبلا في كتابه « الفحر 
الصادى » . ) 
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وأحصى عله أنه فى كتابه هذا دعا الى تدمير فرقة الوهابة القى نقدت بعة 
اللطان وخرجت على طاعته ٤‏ ی حن نراه بعد سنوات يدح الك الوهابى عد 
۰ اح عله اة ا ارت ادرة الناس عله لسعب د وأاعه عن ا المذشور 
في المؤيد “ دفع بعض صحبه الى أن ينشروا في المؤيد أنما مدسوسة عله “ وأخذ 
عله مد سه لالىز ٤‏ فصىدته المشورة الي نشرها ٤‏ ددوانه الکل المنظوم . 
وكان الزهاوي قد حاول الدفاع عن هذه القصدة بأنه إنغا قاها قبل أن تحدث 


وتقصى هلال ناجي الزهاوي في هذا العام > وقال أنه عاد فنشر القصيدة 
مرة أخرى أيام الاحتلال في جريدة العرب التي كان يصدرها الاستعار الاريطاني 
في العراق . وذلك بعد أن سسكا وغير بعض ألفاظما .. وكشف عن قصدة 
ا في ديوانه مدح ا الانجليز أيضا . وأخذ عله موقفه من ثورة العراق 
عام ۰ ۰٢‏ وتقلبه ي ھجاء اا ٤ TE‏ فضلا عن 
تحسته الشعرية اول مندوب سامي بريطاني الى العراق . 

وکان تقد ددوان « النزعات » ٤‏ هذا الكتاب عملا جدراً بالاسارة اله “ 
فقد عرف أن هذا الديوان قد أودعه الزهاوي إبان زبارته لمصر عام ۱٩۲٤‏ عند 
سلامه موسی “ الذي اعاره الى الد کتور ز کي ابو شادي“ توفي سلامه وهاجر 
أو شادي n‏ راد هلال نحي بعد قدومه الى القاهرة أن دستقصي الأمر فى 
هذا الديوان › حتى أتمح له أن محصل على نسخة منه عام ٤ ۱۹٩٩۱‏ وقد اسر ) 
تحقىقا شاملا حول نصوص الدوان للتاً كد أنه من نظم الزهاوي وفق الأسلوب 
العلمي الحديث » وقد أشار الى هذه المراجعات وقال أن الزهاوي أطلق عله 
امم و النزعات أو الك الىقين ا ااوروە اة ومو غات 
ابلس ۾ أو امین الرمحاني « نزعات الشطان » وقد صدره بعبارة غامضة : 
اختلف في صاحب هذا الشعر . فمن قائل أنه لماعة من الفلاسفة كالر ئيس علي بن 
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سنا ٤‏ و ان و أو ان مو البغدادي . ومن قائل ان لفىڵسوف کان ي 
زمن الغرور ي حماته مادا فقال ما قال من شعر كله شك ¢ ثم ظېر له ال محتق 
فعاد روحبا وقال ما فال من سعر کله قن ۰ وود عرض الکاتب لقضة ا 
الزهاوي ودقمنه »> فأ کد بأنه فى شعره الىقنى تاز بصدق الشعور > وق شعر 
الك ىدو عله اللکكاف ۰ 

وبعد : فإن هذا الكتاب جمد طب قدم العمل العرلى عملا حديداً٤واضاف‏ 
الى المكتة العربة ثروة نافعة تعان الباحشين وتكشف أماممم الطريق الى كثير 
من الحقائى الى كانت مجمولة من قبل ظموره . 


س هلال اجي : الحامي الدباومامي » الشاعر العراقي > من مواليد سنة ١۹۲۸‏ 
بغداد ¢ طوف بالا کله في رحلات متعدده ٤‏ وسفر لىلاده ف 
إسانىا وابران وتونس » أقام في مصر فترة خلال حك عبد الكري 
قاسم قأصدر عديداً من المۇلفات والأحاث »> وله دواوین شعر وأبحاث 
فى الشعر والنروالقت الادىء: 

شض مۇلفاتە : الفحر آت ا عرای ( دیوان ( « صفحات من حياة الرصافي « سعر اء 
المفقود » محنة الفكر في العراتق » ساق على الدانوب ( ديوان ) »> سعر اء 
الم ن المعاصرون « سعراء نونس القدامى E‏ 


a 


(FA) 


ا ناین 


قابا الف العف 


الأستاذ وديم فاسطن : كاتب خصب الانتاج »> موفور المقافة > تميق 
أوجه الفكر » من أبناء تلك المدرسة الوسطى التي تجمع بين القدم والجدي 
وثقافة الشر ق والغرب على هدى وبصيرة٤وقامه‏ لا بتوقف عن الانتاج ولا يكف 
هو عن العمل فى مدان الفكر العربي بأصالة وإعان وعتق . يكتب في الصحف 
العريمة بىة والافركة »> وبؤلف الكتب ٤‏ ویترجم الأحات الي تحتاج السا تقافتنا 
العرية ٤‏ هذه اأفترة الدقىقة م حماتنا ُ ¢ التي حتاج الى مزدد من حمود 
المفكرن والباحثن . 

وقد صدر له في القاهرة كتاب عن فن من فنون الصحافة ارجم فىه من 
قىل > على كثرة ما تر جم عن فنون الصحافة الختلفة ف الفترة الأخيرة . دلك 

هو ( استقاء الأنباء فن ) حسث برسم الكتاب المىادىء العامة لاستقاء الأنباء 

وروادتہا وتحر رها »“ ويضرب 8 العملىة لتطبسق هذه المبادىء . 
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الات ا اراك بألٰمحث عن ‹« فن الأنساء وا ا » “> وهو 
لبس أول ما ترجم الكاتب » الذي عنى من قبل بترجمة عدد من الكتب فى فنون 
مختلفة > لل أبرزها ترجته مسرحبة « الأب » للكاتب السويدي أوجست 
سترند برج ٤‏ ک) ترجم عدداً من القصص والفصول التي نشر تما الصحف خلال 
خمسة عشر عاما وان ل تجحمع بعد في كتاب . 

وودیح فلسطین « مفکر ٩‏ منوع اللخصائص › متعدد الجوانب . وهو هنا 
مترجم بارع قد أحاط باللغتين العربية والانجليزية إحاطة دقىقة . قد أتح له 
حظ وافر منما ٤»‏ بوحی الاطمئنان الى قدرته وعمقه ودقته فی نقل منطوق 
الآ ثار التي بتر جمها > مم الحافظة على روح کاتہما واتجاهاته ٤‏ 0 وا سك من 
مترجممنا المبرزين الذين استطاعوا أن يترجموا الىالعربية ومنما فى سہولة واضحة. 


وبرجع هذا في الأغلب الى أنه واحد من أبناء « مدرسة المقتطف » > هذه 
المدرسة البعيدة الأثر في تارخنا الأدبي المعاصر “ والتي حملت لواء ترجمة العلوم 
وال ثار الفكرية الى الأدب العربي خلال #مانين عاماء فقد اتصل منذ صدر شابه 
الاستاد فاد صروف رئيس تحر المقتطف وعحرره مم عمه الد كتور بعقوب 
صروف N ED‏ من آريعاڻ عاما . ولعل اتصاله ف مطلع شبابه مدرسة 
المقتطف هو الذي رسم مخطط حباته الفكرية الى البوم والى أمد طويل . ولعل 
هذا هو الذي كوّن له هذه الثقافة المنوعة الممتزحة القافة على ذلك الأسلوب 
التقريري ٠‏ والتي تجمع بين الكتابة في الأدب والاقتصاد والعم ومسائل الفلفة 
وعل النقفس . ) 

وإذا كناالان ٤‏ اد کات وديم فاس طن المترجم > فانه من الخر أن 
نعرض لمذهبه في الترجمة الى اللغة العربمة ا رسمه في كتابه ( قضابا الفكر في 
الأدب المعاصر ) ويتلخص في : « أن باب الترجمة مفتوح على مصراعبه . لس 
علبه حراس ولا عسس > یلجه کل من شاء دون أدنى تحرج أو تردد . والكتب 
الغربمة الجديدة والقدية حط لا قرار له . وهي يمادتها السممنة تغري لا بالقراءة 
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سب بل وبالثرجمة أ ۾ .. م هاحم الترجمات ار كىكة التي لأ ترتفع ال 
المستوى الشافى شكلا وموضوعا . والتق تمدو علىها “مات العجمة “ وتشوما 
اطا في النحو والصرف > ما بورث عدم الثقة في الا او 
باختصار ارات e‏ أ بسعدها عن استمفاء شرا ا الأديىة ¢> ما 
دضطرب معه الساف »> ودذلك تكتاف الخلخلة جمسع فصول الكتاب فضلاً عن 
الأغلاط الخاصة بالأسماء والأشخاص والأماكن والمواقم . 


ويرد ذلك كل الى فقر ني الخبرة > إذ أنه لا مكن تلك ناحبة الترجمة الا 
لمران الطويل سنوات عديدة > شا نها في ذلك شأن غيرها من فنون الحاة ٤‏ لا 
محسدها المرء الا بالمعاناة والمصابرة والمجالدة » وكذلك برجم النقص فى الترجمات 
الى افتقار الى الإلمام اللغتين اللتين بنقل من إحداها الى الأخرى . وهو برى في . 
المترجم أن يكون بحرا ني لغتين كي لا تخبط في الفهم وبالتالي في الترجمة ٤‏ 
فأول الترجمة فم » ولا يسع أحداً أن يترجم شيا لا يفهمه فما صحيحا . 
والفهم لا يتأتى الا بإجادة اللغتين اللتين يشتغل المت جم العا ل ان 
تيل القز اغ واللاعة والادات وأضرار القةل شدودها لان لكل له 
ا کا أن ها عقرية . فااۇ لف الأغعمى حن نکشب متا ٤‏ تان 
الاستعارات الشات وبال فار الأدبة ني لغتة > وبالأمة القائة عل ألنة 
بي قومه . وهو ف ما نکتب بعکس ثقافات عصر ه سالب التفكير فسه 
وطرائتى التعسر الشائعة . وهو قد لا يقصح في مواضع تانع رتام 
فلحا ال ره . وکل بعسارات تحتمل معان متعددة . وكل هذا عل مم 
الترحمة مستعصىة الا على الدر بن محمدون اللغة المنقول عنما إجادة تامة “ ا 
دون اللغة المنةول الا ا اتم »> فلا بقوی على الترحجمة البلمغة إلا ف 
لغته رک فما کا دح الطب فى ممضعه . 


وبری ان عب الترحهمات الحديثة هو إفتقار المشرفين علا الى ما کک 
هة 3 بالضمر الاد ( ¢ فا)تر مون دحو ل لانفسمم 5 منازعة قە ف 
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التصرف الكتاب امنقول كيفما يطيب همم . ومن ثم صار ت أعال الکتاب ا 
العابثين من المترجمين الذبن لابرعون حرمة الضمير الأدبي . 

وری : وان الترجة المعتمدة هى الترحة الكاملة الأمىنة إل“ تی تضف الى 
اتن شا و عذف مه شا ¢ والتي دسمو ا المترجم أ سلوا ا وتعمراً 
وتدقبةا » فبحكي الكتاب في لغته الأم » . وبرى « أنه من الضروري أن يقوم 
بالترحمة من م على درجة ماثلة في التخصص في هذا الع أو ذاك الفن . فكتب 
الهندسة تترك للمندسين ومؤلفات الطب للاأطباء وهكذا . 

ونکتب وديع عن خبرته في الترحمة فقول : « لک کون المترجم مجمداً 
بحسن أن تكون الترجمة هواية وعملا في آن > ومحسن كذلك أن يكون المترجم 
نفسه أديباً ذواقه بحري قامه على الطرق لىنا منصاعا »> له حصىلة كيرة من 
مفردات اللغة ومترادفاتها “ وله حافظة تعبنه على اختار العمارات اللامة فى 
املاع ٤‏ ۰ ویری أن عاية بطلاب ٤‏ اتر حمة ان جيء العمل المنقول 
صو اأ للعمل الاصل وذدا له و كفۇا : و ری وو :+ أن الاهټام ٤‏ الترج___ 
دنہغی أن دصر ف ای الكتي الي لل مراجم ومصادر قىل الکتی ب الي YY‏ 
تر فا a‏ . ونستطبم ج ن ٤‏ صو ء هده ارا التي قد مہا الکاتب و فلس طبن 
أن نر چم ای کتاره المترجم ¢ فاح دود حقةم 1 عل ا و حه ¢ وا 
صادقاً ف تطسقی منېحه الدي رسمه لامترجم > فقد سار على نفس المج الدي 
رسمه بالنسة للتخصص ؛› حبن اختار وهو الصحفى - كتابا فى فن من فذون 
اأضحافة وان اختار موضوعا ليس له مراجع في اللغة العربمة “ وقد توافر 
لكتابه الأمانة الأدبمة > ومحقتى مذهىه فى الترحمة الذى يدعو الى أن يكور 
المؤلف والمترجم على درجة مقائلة في التخصص > ) أنه توافر له في الترجمة ما 
اسشتزْط ف المران الطويل > وتلك ناصىة اللغتين وفېم دقائقہا و « سُذوذها» . 

XK. Xx Xx 
لا يمكن أن ننسى ونحن نتحدث عن « وديم فلسطين » المترجم الذي‎ 

يعرف حاجات العصر أن نذ كر الجانب الكسير من أثره الفكرى > وهو حانب 
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« الكتابة » فى ممدان النقد والإنشاء والدراسة الأدبىة “ فمو منذ اشتغاله 
بالصحافة 4 “وهو دائب الانتاج والىحث . وقد شرت له صحف 
مصر والمىحر وبروت ودمشتى والمملكة العربة السعودية والعراق وبا كستان 
ارده رالو وو قن و ارت رالكرك والخرن عدا الا 
والمقالات والمراحعات › وقد بلغت هذه الآ ثار آلافا متعددة > لا ندري مى 
سسو ہا صدیقنا کت) ومؤلفات ؛› ينتفع ا من ل بتحقتى له قراءجا في الصحف 
الي رکا : 

وريا كان وديم فاسطان بلقى من التقدر في دوائر الأدب في هذه العواصم 
العربة أ كثر ما بلقى فى القاهرة نفسما “ ولعل سر هذا هو استعلائه عن 
مو اصفات النقاد والكتاب “› وده عن نالات الشيرة! لت تسلط الأضواء على 


الكتاب الذين يعملون في الصحافة » وم ليسوا ق الحققة أ کار الكتتاب أصالة 
أو أعمقہم ثرا . 

وللاأستاذ وديسع جوانب متعددة لا بد من الاحاطة ها لكي تكتمل صورته 
الأدبىة “ فهو متصل منذ وقت بعد بأعلام الفكر العربي ورواده الأول > 
وخاصة مدرسة الشام و كتناما المبرزين أمثال : خلمل ثابت وخليل مطران 
RED‏ گر ونو سف بحاس والامير مصطفی الشہاني. وله صداقات ‏ 
فكرية قامت بالمراسلة ندنه وبين عدید من شعراء و كتناب الجر العربي أمثال : 
اشاعر القةروي ووو د 

وعكن القول فى هذا ا لجال أنه لا عكن أن بذ كر كاتب أو شاعر من أعلامنا 
الأ وقد عقد معه صل اتاو اللقاء - خلال رحلاته المتعددة الى العام 
لغری وآمرنکا وأو را = ونشات نشا صلات فکریه ٤‏ ودارت بنا مناقشات 
وأمحاث تکو ن عند کات نا ثروة فكرية من الرسائل واللخطابات . 

ولقد اشتغل وديم فلسطين بالصحافة فترة طويلة ولا زال متصلاً ها > 
ومع ذلك فإن الصحافة ل تستطم أن تجرفه أو تجعله ينحرف عن هدفه الاسامي 


— Ao — 


کف وياحث . وقد عمل في الصحافة على هذا الأساس » فقد بدا عله ريسع 
٥‏ كرئبس لقسم الأخبار الخارجبة في جريدة المقطم »ثم م بلبث أن كتب 
افتاحمة المقطم بدلا من خلمل ثابت. واستطاع بقدرته الفكرية ومرونة أسلويهء 
وقراءاته المتصلة » وععت فهمه للتمارات الساسة والاحقاعة من أن علا هذا 
ا الضخم خلال خمس سنوات كاملة ( ۱۹4۷ - ٤ ) ۱۹٥۲‏ حابن توقف 
المقطم عن األصدور “ ومع ضخامة هذا الجہد ی کا الافتتاحة المومعة فإذه . 


دتووف عن اعداد ګڪوٹ e‏ منوعه ٤‏ الاجقاع والاقتصاد الات ۰ 


وفاغل دتم الدرس “> حيث اشتغل بتعلم الصحافة في الجامعة 
E N E E EE‏ 
وكل هذا يدل على طاقات ضخمة فى أعماق شخصة هذا الباحث المفكر »> فإذا 
راجعنا کتابه ( قضاا الفکر فی ا المعاصر ) وجدا « الناقد الأدبى » لمصاد 
إنتاجنا المعاصر كله > على نحو من الإنصاف لعظمة أمتنا “ وتطلم الى عمل عظم 
يليت بمكانة اللغة العربية » ولذلك فمو قد هاجم الأخطاء والانحرافات الق 
أصب با الدب العربي المعاصر »> ورسم تخططا شاملا هذه الجوانب كن 
الانتفاع به الى أقصى حد في خلق « أدب عربي جديد » يتفتق مع انتفاضتنا 
القومة الكبرى . وهو في موع آرائه معتدل بعد عن الانحراف > لا تحرفه 
على تمارات اللامبالاة الأدبة ولا مذاهب الشرق أو الغرب ٤‏ وإنما تصدر عن 
إعان بشخصتنا العربية القوية الملامح “ التى تفتح أبوابما للثقافات الختلفة لتأخذ 
منما ما بزيد هذه الشخصبة قوة وحياة ويدفعما الى الأمام . 


فهو غبور جد على اللغة العربمة حريص على عربتها بشكل بنجو باللاءة 
على التيارات التى تحاول أن تغلب العامة أو الشعر الحر “ مهاج) فى عنف الذين 
يتساهلون في قواعد اللغة العربمة أو بزدرو ما . وهو فى استقامة فكره لا بلىث 
أن باجم الاتجاه الذي دعا الى اتخاذ الحروف اللاتمنىة “ وأنحى باللائة على 


ضویف ازقد واحراف رسالته ¢ وول وصهه بااسطجة والتحاز ¢ ودء_| ا 
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التوسع ف اتر حة لغطة القطاعات ال 5 راک ف حاحة ا مراحم . وهو ٤‏ 
ركه 5 بأخذ اساوت افجوم الافظى ¢ ولکنه دعھ د ا موضصوعه فو حه 
مواحة موضوعءة) و دلىث دول أن دصف ال ًن A‏ صو ر العلاج ووسادله 
عل جو ددل على حاره ومراحعة واحترام لاقارىء وعماية دقراءة کل فا کب 
ي موضوعه قىل انو له . 

تستأهله > إلا آنا ستظل « علامات الطريق » هدي كل سائر في مدان النقد 
للأدب العربي المعاصر . ) 


وبعد > فذه صورة سردعة لشخصة مفكر عربي متاز ٤‏ جمع بين التبرز في 
مدان الصحافة والكتابة والنقد والترحمة > وهي شخصىة ضخمة وخصة محتاج 
ای مزند من الدراسات ؛› وھی ما زالت تشی طرقہا الى مکاہا الح ٠‏ وها 
N DST‏ 
اضر 
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ردیع فاسطين : مصري من موالند السودان » تخرج من الجامعة الأمريكة 
القاهرة » ورأس تحرر حجريدة القطم » وأشرف عل تحربر مجلة قافلة الزيت > 
وهو مؤلف وناقد ومترجم › له اسلوب مشىرق . 
من مۇلفاتە ۽ استقاء الأنىاء فن ( ترجمة ) عن ستانلي حونسون › الأب ( قصة ) 
متر جه عن سترددر ج > وق شارك ٤‏ تألىف الموسوعة العربة 
اللعاصرة . 
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ال مورا اوس یرال 
الأادس الف والنوره 


تتكشف صفحات الدب العربيالمعاصر عن ملامح جديدة تضفي على كتابنا 
ومفکر نا قو وحباة “> وف ی أقطار الأمة العربة أعلام كرون تز داد 
شخص اتمم (a‏ واتساعا , وف العراى دارر سۇال هام عد صدور کتاب 
« ساعرية دوسف عز الدين » “٤‏ هو : هل هو ساعر فحسب ؟ وعندي أنه 
لىس كذلك»› وااو کر الدىن مفکر عرلي ¢ له حوانہه ألتعددة ¢ والشعر 
حانب من جوانمه . ولقد حاولت أن أحد في كتاب ( خضر عباس الضالحي ) 
عرض هذه الحوانب حانب المفكر والناقد والصحفى ٠‏ 

أما جانب الناقد فيه فىكشف عنه كتابه الضخم : « الشعر العراق الحديث 
وأثر التارات السباسىة والاجةاعىة فه » “ وكتاإبمه «شعر العراق 
الاجةاعي (€ . والتحقىق العمى دکشف ع دراسته خط و طة » سعر الا 


وسصاة الد كتور يوسف عز الدين ل تكن ني يوم من الأيام حياة.شاعر › 
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ولكنما حباة مفكر عربي مكافح . عاش أيامه بين القاهرة ولندن “ف 
جو المحر كة الوطنمة العربة مؤمن] بها . وقد كونته فى الأصل بسئة العراق ٠‏ 
العميقة الأان بالقوممة العربمة > الصادقة المقهن بألوحدة والرية . 

واية ما تذهب البه من كفاحه الوطني »> أن أحبل الى الجاس العسكري 
اااي اله رين اة الت جا و ان ارخ ل 

وما قیل من اتساع نطاق شعره الوجدانی والعاطفي »> فاته ظل عار عن 
مشاعره الوطنبة عدید من قصائده . من آبرزها قصىدته خر الارطان ك 
مل فہہا على الاستعار .و دقف أ فق عند دلںہ ال راق > بل عاش قضہة ت المرب 
ف العام العربي کله > تمل دلك ٤‏ قصہدته ( ہا التيل ) ) وی ( الجلاء ) وف 
فد عن هراک و اغى ع ارا 

وحياة ( يوسف عز الدين ) صورة هذا الإعان الصادق بالفكر > فقد 
اا وهو لدو الدي ا ٤‏ اتد فری العراف أن دکافح حی دصل 
الى آرقی الدرجات الجامعة وا برقى الى مر كز الصدارة فى الجحامعة العراقة 
والجحمع العلمي وجمعية المؤلفين والكتثاب العراقين . وقد لقي فى هذا الطريق 
الطودل المشقة »> حتى أنه فكر ٤‏ ذات يوم وهو ف لندن وقد انقطعت ده 
الموارد أن نعود > ولکنه حزم أمره واحتمل وصار حقی ا وجا 
من الفرار . 

وبالرغم من اتصاله بالبسئات الأجنسة فقد ظل حفىظا على أمانة أمته العربىة 
وقتمپا ومقومات‌ما؛ بنبض بذلك شعره ونثره. وهو يفم ر سالة الا ديب‌العربي فما 
مقا واضحا > يفهم هذه الرسالة على أن الأدب هو قائد الأمة وموجمما نحو 
التقدم والخير والحضارة؛ لأنه الصدى الصادق لرغبات هذه الأمة » والسحل 
لار اتا النقسمة و اتحاهاتما الفكرية . 

Es‏ الأدب العري إذت ڌطور مع الزمن ٤‏ أ سلوره وحاحاته وطاقاته 
المخحتلفة . فکان خير هاد ونعم ر واا قو 1ا لفان 
اانه وم كلات 
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وده أن هدا الور فد ظي عر القروة واا فة فت الام 
العربمة من سباتما وأيقظتما قوى الاستعار التى بدأت تسح أماننها وتاوك 
احلا و تستہاں یکل و ويکل مقدس لدا ۰ 


ويصور يوسف عز الدين كمف استطاع الأدب العربي المعاصر أن يثير كفاحاً 
مربراً ضد الفكرة الاوربنة التى تنادي الفن للفن . و كف سار نحو خلتق جيل 
ا وا اا و ا ان وار ع ارا 
الضرورية » لأن الفن جزء من اة الشعب “> والشعب هو الذي على رغباته على 
الأب اين اللاي» الدع اله الفكرة رم في متكلات الامة بكل 
کا ی ی ایا کور ا ت 
الحىاة > وهو برى أن الأدب الخالد يستند بالدرجة الاولى على عى التصوبر 
وسعة الأفتق والموهبة الخلاقة . وأن رمم البيشة المعاصرة بصدق وتصوررها 
بأمانة وعمتى وتفسير الطولة الشعسة الحقة تفسيراً صحسحا بكسب الأديب 
الخلود . ومن رأبه أن الكاتب العربى هو ذلك الذي يلك العقلية الجبارة على 
ل دای ي عا رور ل آل ت لااد ارد ا 


فسحل حوادثما العمىقة ويصور سكونما فى واقعة . 


زهو دغر الا الي ن حى ها راس الإنان لفقل الفري ٤‏ 
ويطالب بتوسسع نطاق أدب الأطفال با حقتق مم فيم الحاضر العربي “ وحق 
تسم حباتهم بالأمل الاسم اشرق . وني جال النقد يقول : «لامشاحة أن 
النقد في بلادنا متخلف > لأن رواسب الماضي التي تملا نفوسنابالحقد على ما 
E N E‏ 
وعري وخوف واضطہاد ور كز في نفوسنا ثورة عارمة › ل تكن تقدر على 
إفراغا إلا بعنف وقوة « من أجل ذلك برى أنه على الناقد الحديث دراسة 
مشكلات الأذب الديث وما تحتاعة الأمة ٤‏ وما تطله من أمان عذبة وأن 
تطمتى علا تحارب النقد الثوري الحديث في سبل ازدهار النقد والتأ كيد على 
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الحاحات الملسلحة العاصرة . وإيراز الطرف العربي الحاضر لك نفوز 
بتقدم نقدي » . 
ورال الات عنده لا تقف عند هدم امل القدية من الذهنمة الشعبىة “ 
بل عليه أن سير لبتي من جديد “ وحمي الثورة الفكرية بدراسة كل شيء 
جديد في ظروفنا المتنامية ومجتمعنا المتوثب » وعلى الأديب أن بحارب الظل 
والتسلط ني مختلف أنغحاء العام العربي ل التسلط الفردي يقضي على الروح 
العربية » الشيء التى لا تستكين إلا اللحتق والخر . وما تغنت في أحلامبا إلا 
باحرية السمحة في مختلف نواحي وها 6 وال دمح ا العربي بعبادة 
الشخص ما كان له من أثر في الحاة الفكرية والسباسة الأدبىة »> لأن العربي 
الأصبل بطعه e‏ غ ولاق ت کک 


الت صان لضت ا العرب ¢ 3 EE‏ جاءتم من القيادات الأجندة 
والحضارات الغرب 


ولیس اضف دلمل من أصالة الروح الوطنة المفكر العربي ٤‏ لو سف 
عزالدن من فرضه رسالة عن المعاني الوطنية ف الملد الذي كان ل وطنه 
ويعبر على عمله هذا > ويعده من أ كبر أعماله في محال الفكر والنقد > 
وقد صور إتحاهه الى هذا الفا حسث رداً براجع الصحف العراقىة من صدورها 
ويتخذها قاعدته الأولى في البحث » لأن ما يتشر فا لا بغر مى اختلفت 
سناسة الحكومة وات وحة حدددة > سا ر الى المصرة ووجسد ٤‏ 
مكتشة باش عبان بعض هذه المحرادد قول : « و كنت خلال على في تفحص 
الجرائد أبعث برسائل دورية للشعراء صغيرم وكبيرم ومغمورم والمشمور 
منهم ٤‏ وأتصل ممن اعرف منم - وأعرف جلهم - ا أعلنت إعلانات متنوعة 
في الجرائد والمجلات > ولا أنجزت ما قدرت على إنجازه فى العراق سافرت الى 
تر كما وبحشت في مكتبات الآستانة . وذهبت الى باريس وفتشت في المكتمة 
الوطنىة ومكشة فرسابل > وني آنا إقامتي في انكلترا بحشت ت في مکتة 
الْتحف البريطاني ٠‏ | 


ج 


TT‏ أ هذا الجمد الضخم في جم الشعر العراقي الوطني» تدأ ف الكتاة 
اللغة الانجليزية . فكانت مشقة جديدة وجمداً عق الأثر > وخير معبر هذا 
الجد ما كتبه لصديق ني أول أبام وصوله الى لندن > قال له : « أ كتب إليك 
والقلم تز فزعاً من عمست مشاعري وحشني الى الوطن > وساهتز منه فزعا 
دا ا دعد ذلك باللغة الانجلزية . فقد كانت الترحمة وخاصة الشُعر 
عسيرة علي > لأني حاولت نقل أحاسيس الشاعر ا اتحسسما على أن أحافظ 
على الذوق الأوربي > فحاولت أن أترجم حرفا فلم يكن العنى واضحا › 
م ردت أن أتر جم المعاني . وكان من العسير على“ ترجة التورية والجناس 
وامحسنات اللغوية الاخرى بسهولة وسر . وأخيراً فرحت بين الطرقتان 
فاستقام لي بعض الأمر . ) 

ورال ی اوا 2 قو غ وا 
مشكلات وطني ٠‏ وأ كتبها للإنجليز الذين سقررون مصيري ومستقبلى . وطالما 
نصحت أن ترك هذا البحث وأر. E‏ الى هذه المشكلات» وأن أخفف 
من حقمقتما > و لكني أبدت الا المضي في الطريتق السلم وإبراز الحقائق . 

ركذا کن رة فالعا اى عا اة هن صررة و 
عز الدين الكاتب المفكر دعد أن سغل الناس طودلا دشخصہة ) الشاعر . 
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دراسات النقد والتاريخ الأدبي . 


من مؤلفاته : التمارات الأدسة فى العراق » خيري المنداوي : حاته وشعره »> 
الشعر العراقي الحديث » عطوطة شعر الأخرس ( تحقيق ) »> نماث 
الحباة ( ديوان ) » الشعر العراق : أهدافه وخصائصه في القرن 
التاسع عشر › ي ضمير الزمن ( دیوان ) › ا 


الوضوع 

مدخل 

مفکرون وأدباء 

بو الفضل ابراهم 
ابراهم الإبياري 

الد كتور أحمد ا حوفي 
آأحمد حسين 

اج الشر باص 

اأ جمد عطىة ا 

الد کتور أحمد غلوش 
الف كرا هة لی 
الك كور بدوي ا 
حمدی حافظ 

خالں عمد ا 

ج الدين الزر كلي 
خبري 
الد کتور زکي علي ٠‏ 


ث 


الفر رض 


تحقتی التراث 
ر وھک 


ذز اسشات الإسلام والقومىة العردمة 


دراسات اعلام العرودة والإسلام ) 


اة الو عات 

الغو ة ال الإسلام 
الدراسات الإسلامية 
دراسات النقد الأدبي 
الدراسات السباسة العالممة 


) الدواشات الإسلامىة 


الأعلام 

الترحمة من الآداب الأجنسة 
الدعوة الى الإسلام 

التحققى اللغوي والتار خي 
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الصفحة 


لسوغ 

عامر مد حيري 

عمر الدسوقي 

عد العزيز الدسوق 

عد الله کون 

غ الدن الامين 

الد كتور عمر فروخ 

عل الجندي 

ری ا 
كامل السوافيري 

کامل الکہلانی 

حب الدبن الخطہب 
لک مد صاري 
الأمبر مصطفى الشہابي 
ېرل صح 

مد عد الغنى حسن 
عمد عطا ۰ 

مد علي ديوز 

مد ا الله عنان 
ار د غ س 
الد كتورمصطفى الجفناوي 
هلال ناجي 

زف ف 


ال لو سف عر الدن 


تور الدب العربي 
دراسات إأندد 
ا و دق ا 
اقاظ العقل العربى 
شعر فلطان . 


- أدب الطفل العربى 


مجلة الفتح 


دراسات الشعر العرى اہول 
التحقىى اللغوي والعامي 


دراسة القومبة والتاريخ العربي 


الحر كة العاقلة 
كتابة تاريخ المغرب الكير 
الإسلام والأندلس 


تطور الأدب 


ازهاوي ودوانه ` 


لادب 


= 0= 


لاف 


)۱( » موسوعة معام الأدب العر لي المعاصر ¢ : 


)١(‏ ال لنثر (۳) )٣‏ الشعر (۳) القصة (4) اللغة العربمة (ه) أدب المرأة 
)1( المعارك الأدية )۷ ¥( لذت العرني ٤‏ معر كة المغاومة والتحمم 
(۸) الصحافة السماسىة (4) الترجمة )٠١(‏ الفكر 'لعربي المعاصر 
)۱۱( ) الفكر والثقافة ف المغرب العرلي )١۳١(‏ ) معا الفكر العربي 
المعاصر (١ ۳( ٤‏ ا مقأ فة العر بىة المعاصرة ۱٤(‏ ) معام الأدب العرلي 
المعاصر )٠١(‏ الشرى ن فر الغفة 0 قات جېوله من 
ا العربي المعاصر )۱۸( اعلام واصحاب افلام (۱۸) من اعلام 
الادب والفکر (۱۹) من اعلام الحرية . 


(۲) الأعلام الألف ( صدر منه ٣‏ أجزاء) .. 


)٤(‏ تراجم مفردة : أحمد زكي ( شيخ العروبة )» عبدالعزيز جاويش “ فريد 
وجدې “ زکي مبارك . 
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کیک 


مایزال لادب العربي امار بقدم کل بوم نتاجا 
حد ددا وأعلاما حددا ¢ وا تزال وشح الات 
رسا ق #راسات التارخ والادت واكةات 


ومدد أوآغ الخرب الغاشة. الفائة ال الو 
لاتزال صورة الأدب العربي في العام العربي كله م 
تکتب ۰ ذلك أنہا لاتزال فى مجرى تفاعلہا 
وتطورها الذي ل يبت بعد على صورة ساملة . 


لذلك فقد كان من الطبيعي أن برسم من خلال الأعلام الذين برزوا في هذه 
اة واطارآچ ذه الصورة تكشف عن وجوه التقاعل والمر كة فى جال 
الأدب »> وصور القضايا والتىارات الجديدة »> ومن هنا كانت هذه الباقة من 
الأدياء على مستوى العال العربي بثابة أضواء كاشفة للطريق . 


بتر النبضة الديثة > وأصدر موسوعة كام بلقت ۸ جلد وما زالت 
مستمرة فى النماء فمو ميل خب عر عاما بل ف هذا المحال وما زال 


لوسعه ودعمقه ۰ 


حفر وطسم مطابم وزنکوغراف العصري تلفون ‏ ۲۲۹۳۷۹ ++ ف ل . 


